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أساحياته 


ولد جبربيل مارسل ‏ الفيلسوق دالموسيقى والكاتب المسرحي ‏ فى السابع 
من ديسمير 148456 . من أمرة باريسية موفورة الثراء » فقد تقلد أبوه ب هئرى 
مارسل ‏ عدة مناصب هامة : فكان همسستشارا للتولة وسفرا لبلاده فى بلاط ملك 
السويد » ومشرفا على الفئون الجميلة ؛ ومدبرا لدار الكتب القومية فى باريس . 
وكان فضلا عن ذلك ناقدا فيا بارزا » عرف بدراساته عن المصور « مبيثيه» 1168 181 
وعن فن التصوير الغرنسي فى القرن التاسع عشر ٠‏ وقد انتصرق الاب فى شبابه عن 
تعاليم المذهب الكاثوليكي تحت كأثر كتابات « ريتان 6 و « تين » المتحررة التي 
انتشرت فى أواخر القرن التاسع عشر انتشارا واسمعا » قأصيح 3 لا أدريا 6 » ومن ثم 
لم يعن عناية” كافية بتلقين ابنه تعاليم الديائة السيحية . 


وفقد جبرييل مارسل والدته وهو فى الرابعة من عمره » فتولت تربيته خالته 
التى كانت بدورها بروتستانتية متحردة © ولكنها كانت مع ذلك شخصية مستمدة 
طاغية » نتسم نظرتها الى العالم بمسحة من التشاؤم ) وكأنه مكان غير صالح للسكنى. 
وهكذا كانت طفولة جبرييل مارمل خالية من السثد الدينى العميق 4 وكان عليه 
فيما بعد أن يهتدى الى الابمان الديئنى بجيده الشخصى ٠‏ 

ولم يليث الاب أن تزوج الخالة بعد وفاة والدة مارسل ببيضع سئوات »© ولا 
كان 3 جبرييل » هو الطفل الوخيد فى ذلك البيت الدى أعيند بئاؤه العائلي » فقد كان 
موضع رقابة شديدة » وخاصة من زوجة أبيه التى كانت تدس ألنفها فى كل كبرة 


ب لاس 


وصثفرة تتعلق به . فكانت طفولته قاحلة مجدبة لا بكاد يحد فيها متنفسا لئروات 
المشساعر » وفرأهات الوجدان . كما أن شعوره بحضور أمه ‏ رغم وفاتها ‏ جمله في 
وعى ميكر بذلك الاستقطاب المتوتر بين المرئى وثغير المرئى الذى كان له قيما بعد 
تأثير عميق على كتاباته . 


وقد ا'ر"ضيع ( حبريبيل 6 حب المسرح فى صياه الباكر ©» اذ كان أبوه من عشاق 
امسرح المولعين بكل ما بحيط به ©» ويدور حوله 6 فكان يقرا لابنه فى الآأمسيات التي 
يتضيها داخل المنزل روائع المسرحيات الفرنسية »© أو الاجنبية المترجمة ليها » قراءة 
ذات أداء ممتاز » تركت أثرها العميق على خيال الطفل وعلى عواطفه . 


هذا الجو الثقاق ألرقيع » وتلاك الرقابة اللمشددة © دفما الطفل الى التفوق 
فدراسته تفوقا ملحوظا » فتالق تالقا باهرا فى ليسيه كارنو 8804© فكان ينترع 
الجواثر الآولى من آقرانه دون انقطاع 6 ومع دلك »4 فاته لا بحبل لهذه الفترة من 
حياته آية نذركيات طيبة © اذ كان بمققت القيود المدرسية مقتا شديدا ©») حمله بثور 
فيما بعد على التقاليد والمواصفات الاحتمامية ٠.‏ 


واتيح أول تحرر له من ربقة تلك القيود » حين سافر مع أبيه الى استوكهوام 
فى يناير عام لمكم| »2 وكان أبوه مديرا بوزارة الخارجية الغرنسية حين أاستدعى 
لتمثيل بلاده فى العاصمة السويدية ٠‏ غير أن هذا التحرر لم يستمر أكثر من عام » 
انتعل بعده الصبى الى بارس لاستثناف دراسته . وكانت المناظر التى وقعت عليها 
عيناه فى السويد : ( الصخور والاشجار ومياه اليحر 6 ترمز أقضل رمز للعالم 
العذب اللى 5 تتطوى علية جواتحة 6 على جد تعبيرهة ٠‏ وبين أبناء رجال السلك 
'لديلوماسي »6 كان الصمبي بمارس هوابته المفضلة وهي أن يستشف من ملامح الوحوه 
تلك العوالم المجهولة التي يحتفظ بها كل منهم دفينة” فى أعماق لفسه . 

وفى الأعوام التالية ») أشبعت الاجازات الصيفية حب استطلاعه للبلاد المجهولة » 
وهو يستحضر . فى استعراضه لماضيه ‏ اقامة له فى احدى قرى جبال الألب فى بافاريا 
تدعى هوهنشفنجار ») استحضارا راتثمال فيقول : 3 أعتقد انثى لا أجائب الصواب 
اذا قلت ان فرامى بالرحلات كان مرتبطا دائما بحاجتى الى مزج عالمي الداخلي 
بالطبيعة على قدر الامكان , وكنت قد تخليت مئل أمد بعيد عن فكرة أن هذا المرج 
يمكن أن يكتسب فى مسقط رامى مرة واحدة والى الأآبد » وهكذا كان على أن اختصبه 
بعد صراع شاق « من تجوالى فى البلاد الأجنبية 6 ٠‏ 


نت هاس 


ولم يكن غريبا أن تتولد فى نفسى طفل هذا شأنه رغبة قوية فى استيطان ذاته ) 
وأن تدفمعه حياته العائلية الى أن بحيا فى علمه الخاص 6 وأن تتمو فى باطنه ؛ ومن 
خلال تطلعاته » ومششماعره الطفولية ‏ ذلك الاحساس الميتافيزيقي الذدى سيكون هلى 
أكير حادب من الاهمية فى حياته المقبلة » وأعني به الاحساس بأنه «8 بحيا فى كنف 
ذائه :2 13 1متتالتعط) يو . 


وكان طبيعيا أن يلجا الطفل الى الكتابة»محتميا بها من ذلك الوجودالصحراوى 
الذى بحيط به ؛ فكتب فى محاولتين مسرحيتين : احداهما بعنوان يوليوسي فلالآنال 
والأخرى بعنوان كاموز 08501056 ) ومن خلال هذه المحاولات للكتابة كان يسعى الى 
الشاركة فى الحياة الخارجية » والى النفاذ فى نفوس الآخرين والتوغل فى أعماتهم ) 
وألى اعادة تركيب الكائنات التى لا بعر فها الا من الخارج ©6 متوسلا بخياله الخصب . 


بيد أن حب استطلامه ونهمه للمعرفة اتخذا فى تلك المرحلة طابعا شاملا لا نكاد 
يترك شيئًا »4 فطفق بلتهم آثار الآداب الاجنبية » وخاصة الادبين الالماني والانجليرزى » 
وأكمل معارفه المستمدة من الكتب برحلات جديدة 6 فلم يترك ركنا من أوروبا الا زاره؛ 
ولا مكانا تاريخيا ألا حَجد اليه . 

وى سن الخامسة عشرة »2 قََندّم للشاهمر « فرنان جريج » لقع35 اسهممءآ 
مسرحية” قصيرة مؤلفة على نمط مسرحيات ابسن © تصور حالة قسيس ارتد عن 
ديئه ٠‏ وكانت هذه المسرحية . على حد قوله . 8 أرهاصا صبيانيا بمسرحيته القادمة 
رجل الله . وفى العام التائي» كتب مسرحية أخرى بعنوان ورطة ©» محاكيا بها مسرحية 
اسكثدر دوما المعروقة باسم نصف عالم 0 - أققا10 ٠.‏ 


وتلقّى جبربيل مارسل تعليمه الجامعي ف السوربون © وهناك أعد رسالة لثيل 
دبلوم النراسات المليا بعثئوان ؛ « تصورات كولريدج الميتافير بقية من حيث علاقاتها 
بغلسفة شلنج » 0 وى تلك الفترة توثقت عرى الصداقة بينه وبين عدد من الادبام 
الشبان يذكر منهم هئرى فرانك صديق الكاتب الشهير بار س”" 83825 وآنا دى نواى 
لنت 06 :انث ) وجاك ربفير 1111256 380165 الذلى تركت رواياته عن 
الحياة الباطنية » للاشخاص كأثيرا عميقا على نفسه . وفى الحادية والعشرين من 
عمره نال درجة الآجر جاسيون فى الفلسفة © وجاء ترتيبه الثاني © وكان الأول هو 
جان فال » ظله8 قعل أستاذ الفلسغة والمفكر الفرنسي الممروف الدذى كان يتقدم 
لهذه الدرحة العلمية للمرة الثانية ٠‏ 
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وى هذه الفترة ) أرفمته صحته الواهنة على مفادرة باريس لقضضماء عدة شهور 
على شاطىء البحر فى السويد ©» وهثاك شرع فى كتابة بحث عن ١‏ المشاركة فى الوجود » 
وهو البحث الدى بعد نقطة تحول فى تفكره الفلسفى الذى كان متأثرا فى بناياته 
بالمثالية » وخاصة بالهيجلية الانجليزية الجديدة ؛ ففى هذا البحث هاجم هذا 
الاتجاه هجوما عنيفا يعيد الى الأذهان هجوم كبركجورد أبى الوجودية على هيجل ؛ 
مع أنه لم يكن قد قرأ حتى الآن كلمة واحدة لكي ركجورد ٠‏ 


وق هام ٠‏ حلث فى حياته ذلك اللقاء الحاسم ببرجسون ٠‏ وكان برجسون قد 
خرج ذلك العام من اعتكافه الطويل بريف فرنسا »© وأآخل يلقى محاضراته القيكمة 
بالكوليج دى فرانس أمام جموع غفيرة من الثتفين الفرنسيين الذين اقبلوا من كل 
حدب وصوب يحتذبهم صيت الفكر الفرنسى وشهرته ؛ ومن هذه المحاضرات التى 
كان برحسون بلقنيها بصوته المتثد ©» وحلاله المهيب ») وموسيقيته الرقيفقة © اتخذ 
فيلسوفنا الشاب انطلاقتة »6 فأقام فى قلب البرجسونية فلسفته فى الوجود ؛ وان 
تقدم على خطوات. استاذه المتمهلة الرزيئة » مدفوعا بشبابه الفض © وحماسه 
الفائر ٠‏ 


وبدات شخصية مارسل الجامعية فى عام [111 4 فعمل استاذا بليسيه مدينة 
ه فقسدوم » الساحرة بضعة شهور © ولكنه لم يقئع بمهئة التدريس © وشرع فى 
أعداد كتابه 7 يوميات ميتافيزرشية » للنشر ( ولم يكن سوى مجموعة مذكرات بمهد 
بها لرسالة الدكتوراه ) » وفي هذا العام نفسه ( )141١‏ كان قد انتهى من كتابة أولى 
مسرحياته المنشورة وهى الئعمة أو اللطف 017802 ه1 .2 ٠‏ 


واشتعلت الحرب العالمية الأولى ؛ لفأضاعت الاضطراب فى حياته » وبثكت الحيرة 
فى نفسه © ولا كآن اعتلال صحته يحول بيئه وبين الخدمة العسكرية » فقد كالثكفه 
صديقه 3 أكزافييه ليون » أن بحل مكانه فى الاشراف على ادارة البحث عن المفقودين 
التابعة للصليب الأحمر ؛ وكان ذلك الصديق مرفما على مغادرة باريس والرحيل الى 
اكس آن ‏ بروقانس ٠.‏ وقاد كان من الممكن أن ينظر شخص آخر غير مارسل الى هذا 
العمل على أنه ادارى بحت »6 بيد أن و-قأعه على نفس فيلسوف مثل مارسل كان 
مختلفا أشد الاختلاف © فقد رأى من واجبه أن ينفذ من خلال ذلك الحاجز الدلى 
يفصل بين الاحياء والاموات ٠‏ فثمة فى جانب أحياء متلهفون على معرفة مصير أقاربهم 
المفقودين » وفى الجانب الآخر أشخاص فى حمم المفقودين » وعلى 8 مارسل 6 أن ببذل 
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أقصى جهده فى البحث والاستقصاء للوصول الى شىم هن اليقين تطمثن أليه نفوس 
أو لتك الأحباء القلقة . وكان هليه فى أغلب الأآحيان أن ديلغ أقارب المفقودين بوقاة 
من سألون هليه . هذا الموقف أفضى بمارسل الى تأمل شروط كل بحث © وكل 
استفسار » والى أن يتسامل : 2 كيف يمكن للروح أن تتجاوز ذلك المستوى الدى لا 
تستطيع أن تتقدم فيه الا بالاسئلة والاجوبةواصبح شغله الشاغل مئذ ذلك الحين 
أن يرتاد آسراى الوجود ) وخاصة ذلك اللسر الدى يفصل بين الاحياء والآموات © 
وهكذا كان لتلك المهمة التى قام بها أثناء الحرب العالمية الأوئى تأثير حاسم على تطوره 
الروحى ٠‏ 


وفى هذه الفترة من حياته درس مؤّلفات الفيلسوف الأمريكي جوزياه رويس 
©1503 1083138 » وثئثر منه مقالا فى مجلة الميتافيريقا والاخلاق ©) وقد 
لوسع فى هذه الدراسة فيما بعد » واذاع نتائجها فى كتاب نشره فى داأى أوبييه . 


وقد أقنعته تجربة الحرب © بماكان قد اشتشثشفه بطفولته البريثة الصادقة 6 
وهو أن الكائتات البثرية لالترده الى ظاهرها فحسب » وأن فو المرثى يضرب بجدوره 
فيما هومرئى . وأفضت به بعض التجارب التى وقعت له فى شتاء عام 1515 - 11و( 
كما أفضت ببرجسون من قبل الى التسليم بحقيقة الظواهر الروحانية ٠‏ ولكنه 
لم يكن يخفى رأيه بأن هذه التجارب يمكن أن تحمل المرء من اليقين التام الى الياس 
الكامل ©6 دون المرور بمرحلة وسط + وهذا الانتقال المأساوى المفاحيء هو مانشعر به 
عند قراءة مصمرحيته محطع الآصنام 1150806185156 1 وهو العمل الذى خرج 
به مارسل من هذه الفترة من حياته . وقد اعترف مارسل بخيية الآمل التى صادفها 
فى تلك التجارب ؛ وأعني بها استحضار أرواح الموتى بمعزل عن التدخل الالهى 
فيقول : « يبدو أن الله ب من وجهة النظر الدينية ب هو وحده ذلك الوسيطل 
الفريد الذى يسمح بأن أكون حقا مع ذلك الذى يِقيم الصلاة . وبوضع غرورة هذا 
التوسط ؛ وبهذا الشرط وحده © نستطيع أن ليدكّد الخلاط بين المستوى الديئى 
الحق »© والمستوى الروحانى 6 , ( بوميات ميتافيريقية ) 108 أة/زطجها866 [قمنا10 


ولم تمر بحياة مارسل بعد ذلك احداث هامة © فكان تاريخه هو تاريخ صدور 
موٌّلفاته » وعهاد الى تئرسن الفلسفة فى 8 سائنس ©6 8688 | من سنة 1115 الى 
:4 غبر أن هذه الغترة تتميز بنتاجه المسرحي الغزير » فقد انتهى فيها من كتابة 
مسرحية رباعية من مقام فادييز » وكتب مسرحية محطم الأصنام و قلتب الآخرين 
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و النظرة الجهديدة » وموت الفد » و رجحل الله التى نشيرت هام 1١785‏ © و مصياح 
النعش » و ترفيه بعد الوفاة , 


وعاد « مارسل » الى باريس 1117 » حيث أقام نهائيا فى شارع تورنو » غير 
دعيد عن المسكن اللى كانت تقطنه الكاتبة الانجليرية < كاترين منسفيلد 8 التى 
اشفتهرت بمجموعة رسائلها الممتازة » والتى كتب مارسل مقدمة لترجمتها الفرنسية ٠‏ 
وى هذه الفترة تزوج ابنة عم القسيس بيوجثر ج20 ؛ وكان من 
أصدقائه الذين يجلهم اجلالا خاصا . وقد كانت زوجته المثقفة خير عون له فى حياته 
الآدبية والموسيقية »6 اذ كانت تساعده مسامدة قيكّمة ؛ وخاصة فى تدوين الحائنه 
وميلودياته التى تدفقت عليه ابتداء من عام م114 ٠‏ بيد أن هذه الزوجة والسكرترة 
فى آن واحد توفيت فى عام ا1586 دون أن يتجب منها » ولكنهتبنى طفلا »كانت مشاعره 
نحوه مصنرا لاكتبه من السر المائلي »6 وعن الآبوة ( من الاباء الى النداء ) . 


وفى باريس »؛ عمل عند الثاشرين 2 دسليه دى بروويه 6 و «بلون6 قارثا الكتب 
قبل نثرها )؛ وحل محل صديفه وشارل دى بوس» اللى التقى به عند 9 جاك ريقييرهة 
عام 1 ف ادارة سلسلة 1201565 ) تتتاع"1 كما تعاون مع 3 المحلة الفرنسية 
الجديدة 6 ولم يلبث أن أصبح ناقدها المسرحى © ثم تولى الاشراف على صفحة 
النقد الادبي فى محلة أوروبا الهديدة وخلف بعد ذلك « جاك كويو 6تت68م00) عتاوعول 
فى تحرير مجلة الأخبار الادبية , 


وكان عام /[151! من الاعوام الهامة فى حياته » فقد نشر فيه كتابه يوهيات 
ميتا فيز بقية 01514068أ18486125 003[1ناد 1 © وهى يوميات تسجل تطوره الروحى © 
ولا تهتم بالأحداث الخارجية ( على عكس يوميات آمييل مثلا التى تمزج هذا بتلك ) 
وفيها هاحجم موجة الالحاد المنتشرة فى عصره هجوما عنيفا . وعنده أن الالحاد شمثل 
فى اتجاهات ثلائة : ١‏ ) العقلانية الفزيائية . الرياضية التي تبتلع الانسان داخل 
طبيعة لا انسانية خالية من الروح ؟ ) فلسفة التكنولوجيا التى تنكر التأمل الروحي 
انكارا جذريا ‏ 9 ١‏ الفكرة الصورية عن الحياة كمنبع لكل قيمة » وأساس وحيد 
للتقودم ٠‏ واللمهم أنه قد تبدى فى هذه اليوميات مهموما بفكرة الالهى » ححتى ليحسبه 
القارىء مسيحيا بالقول والفعل ٠‏ والحق أنه كان فى هذه المرحلة مترددا فى الالترام 
بالايبان المسيحى الحدد »4 وان لم تكن أسباب تردده. واضحة فى بداية الآمر . 
وعندما ثشثر 9 فرائسوا مورياك 6 . بمد عامين أو ثلاثه كتابه الله والشيطان » أبدى 


ب ؟[ سه 


(( مارسل ) أعحابه بالكتاب ©» فوجه اليه 8 مورياك » هذا السوّل فى رسالة بعث بها 
اليه : ( لماذا لسستد مئا 5 6 وبتأمل هذا السوؤال © أدرك < مارسل » أن ماتمئعه من 
الاعتراف بالايمان هو شوفه من الارتباط والالترام » وبالتالي فقدان حريته . ولكنه 
تغلب على هذه الصورة الدقيقة من الاغراء ©» فَمٌمئد فى كنيسة البندكتين فى ؟؟ مارس 
عام 5 ) وكأن اشبيئه حين تلقى العماد هو 2 فرانسوا! مورياك »6 نقسه ٠‏ 


ولم تكن الحرب العالمية الثانية ( 1999 ) مفاجأة لجبرييل مارسل »© فقد أحس 
بنئشرها » وتنبأ بوقوعها الوشيك وفظائعها مندذ آمد طويل © وكذلك لم يباغته تدمير 
باريس © فقد كان كابوسا ملحا برزعج رؤاه وأحلامه ٠‏ وكانت فترة الاحتلال الالمانى 
لغرنسا فترة أخلد فيها الى الصمت التام » فقد ابتعد عن باريس © وعن المنطقة 
التى بحتلها الالمان © وأقام مع زوجته فى منرل ريفى كان قد اشتراه فى بوئيو سنة 
فى منطقة 9 كورير »6 غير بعيد عن 3 تورين 6 © وعلى حافة الطرف الاقمى من 
ليموزان وكيرسى © « هناك حيث تختفى أشجال الكستنامء لتحل محلها أشجار 
الجوز » وحيث تخلف المراعى الياسمة التى تحف بها الحشائش الخضراء الآارض 
المسخرية » . وكانت الظروف والملايسات التى أحاطت باكتشاف هذا المنزل وشراله 
قد جملت الفيلسوف يعتقد أن ثمة خائية حقيقية تركبط بهذا الامتلاك » وقد كان 
الانسان والفئان فى مارسل مرتبطين مندذ زمن طويل بتلك المناطق من فرئسا التى 
تمتك من ليموزان الى روورج 1101062806 ماردّة" يكيرسى ٠‏ 


وعقب الحرب © كان مارسل منئ المعارضين المتشددين لآبة مصالحة مع المحتل © 


وقد نشرت محلة كنديبق محموعة من امقالات الجرثة التى كتبها مارمل غدأة انتصار 
الحلفاعء ٠‏ 


ولم ينقطع حبربيل مارسل عن التأليف الفلسفى والمسرحى على السواء © ففي 
الفلسفة تعاقبت موّلفاته بعد نشره لليوهيات الميتافيزيقية نفأمسدر الوجود والملك 
(158 )6 وعن الاباء الى النداء ( 116٠١‏ ) د الانسان الجواه ( 1154 ) ؛ 3 الئاس 
ضد الانفسانى ( 155٠‏ ) » وسر الوجود ( 1561 ) والأنسان اللشكل ( 1161 ) وانهيار 
الحكمة هه1! ) . وفى المسرح » أضاف الى هسرحياته اللأساوية » مجموعة من 
المسرحيات الكوميدية القصيرة ٠‏ 


وند فار جبرييل مارسل بارفع الأوسمة والتقديرات »© فنال عام .م1164 جائرة 
الآدب الكبرى من الاكاديمية الفرنسية ؛ وحسل يمد ذلك هلى وسام اللجيون دوئور ) 
وظفر بمضوبة المعهد ابتداء من 1169 خُلفا « لاميل بريّيه 6 مؤرخ الفلسفة المشهور ©» 
ثم .خلف برجبون فى مقعده بأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية ؛ وهو اللمقعد 
الذى خلا بوفاة الفيلسوف الفرنسي الكبير عام 1441 ٠»‏ 


وفى المامين الثاليين ( 11545 .118 ) ألقى جبربيل مارسل عدة محاضرات 
جيفورد ‏ 1141201284 » ولم تكن تلك الجامعة قد وجهت الدعوة من قبل الا لغرنسى 
وأحد هو برجسون ٠‏ 


وقد طوف جبرديل مارسل فى انحاء العالم شرقا وغربا » فزار أمريكا اللاتيئية» 
والمانيا ؛) وانجلتر!ا »6 ويلجيكا ) وسوييرا! ؛ وايطاليا » واسيانيا وغيرها »© وثر'جم 
. الكثير من كتبه ونواساته الى لغات العالم الحية . وهو يحيا الآن فى باريس حياة 
هادئة منظمة ؛ سمحت له بأن سجمع بين نشاطه كفيلسو ف »© وكاتب مسرحى ومحاضر 
ممتاق » وناقد فلى فى مجلة دورية كيبرة » ومؤلف موسيقي لم ينقطع ابداعه منل سنة 
6 ) فقد لحن عددا من قصائد شينييه »6 ولأمارتين ؛ وقاليري © وأوديلون ‏ حجان 
بيرييه ؛ وأميلى برونتيه » ورلكه ؛ وسوبر قييل . وقيرهم ٠.‏ وهو ينعم فى أعوام 
كسِيحو ختنهبصدا قةالكثير بن من الأدياءوا لفنانين نذكر منهم:روبير جاريكوجوستاف تيبون») 
وماكس بيكار © وتروافونتين » وفيسار © وجوليان لانوثى ©» وقد التف هؤلاء جميعا 
حوله نظرا الما تمتاز به شخصيته المترنة من سخاء ») ووضوح فى الرؤية © ورغبة 
صادقة ف الاتصال »© وقدرة فائقة على الحوار 6 وعلى الدفاع عن الافكار التى جملت 
لحياته معنى © فى حماس وحرارة © هذا دون أن بحول ذلك الحياس عن الاصفاء 
الى الآخرين »© والتماطف مع أفكار أبسط الئاس ٠‏ وعلى الرثم من كل تجاربه مع 
الحياة واكناس قانه لم يفقد بشاشته © ولم يتخل عن تقاوله » ولم بتحول عن أمله» 
رغم كل ما يحغفل به عصرنا من متناقضات ومفارقات . 


4-7 1 لك 


ف فلسفته 


0 
الخلفية التارضة : 


لأثر مارسل بادىءه الآمر بالمثالية الالمانية )؛ وخاصة كما تتمثل فى فلسغة صشلنج» 
فكان موضوع رسالته ألتى ثال بها دبلوم النراسات العليا هو 9 تصورات كو لر يدي 
الميتا فيزيقية فى علاقاتها بفلسفة شلنج » © ثم قرآ بعد ذلك مؤلفات الهيجليين 
الانجليز الجدد من آامثال براداى وبوزانكت وهوكئج © ولم يلبث أن أقبل بكل همته 
على دراسة الفيلسوف الامريكي « جوزياه رويس © اللى ألف منه عام /1ة! كتابا 
شاتقا فشر لأول مرة عام 6 ٠‏ وقد ظل مارسل بشاطر رو نس أحساسة العميق 
بشدةاركباط: الئاس با مجتمعالذى بنتمون اليه»كما أخد عنه فكرة الوفاء وفكرةالولاءه» 
وهما الفكرتان اللتان توسع فيهما بعد ذلك توسعا كبيرا » واكتسمب من برادلى يما 
هما تميز به هذا الولف فى شعوره بما هو ذاتى شعورا مراومًا ٠‏ 


تتجلى هذه الئرات واضحة فى القسم الاول من « دومياته اليتافيزيقية » 
(1199 ) كما تكشف هذه اليوميات أيضا عن ذلك الاهتمام الذدى اقسم به الفرنسيون 
بالمشكلة الديكارتية عن العلاقة بين العقل والمادة . 


غير أنئا نستطيع أن تملك جبرييل مارسل تلميذا ‏ بحدق ل للفيلسوف 
برجسون » وآليه أهدى 3 مارسل 6 يومياته , واتصرافه من الثالية الجديدة س 
كما عرضها الفلاسفة الانجلير يرجع الى تأثر البرحسونية الغامر عليه © فقد آخد 
يركز تأمله « على الظواهر الشاذة التى تتهرب منها لنزعة العقلية أو تنصرف عتها 
بشكل متفاوت الوضوح من أجل نبج نسيجها التصورى مثل : الاحساس »© اتحاد 
النفس بالبدن © وقائع عام النفس فوق المعتادة »6 ( يوميات ميتافيزيقية ) ©) ويتضممح 
نما هذا التحول ق القسم الثاني الذى كتبه فى المدة من ه١1‏ سبتمبر 191١6‏ حتى 
1 مابو ؟1512 2 والذى يعرف باسم الوجود واكلك ) وى هذا القسم يتخد مارسل 
موقفا صريحا فيما يتعلق بالادمان »؛ ضد النرعة العقلية » ويناضل فى سبيل الاستتقلال 
الذاتي وعصمة الشعور المباشر والماطفة © فيرى أن المشكلة الميتافيريقية تقوم فى 


به ©[ سه 


3 المثور بواسطة الفكر » وورام الفكر ؛ على عصمة جديدةٌ » ومبائر, جدرد # 
( يوميات ميتافيريقية ) ٠‏ 


ولكثئنا نستطيع أن نؤكد أن فكر مارسل على الرغم من ترحيبه بكل هله 
المؤئرات ‏ سواء من شلنج أو من الهيجليين الجدد أو من رويس أو برجسون ‏ قد 
اتخد تنطوره الروحي خطا مستقلا » يبدا من توجيه الاسثلة الى نفسه »2 وأعطاء الاحابة 
من نقسسه عليها ٠‏ 


وفى اللحظة التى كتب فيها جبربيل مارسل يومياته الميتافيزيقية ؛ لم يكن قد 
عثر من جديك على الكاثوليكية ٠‏ والواقع أن طايع الاشكال الذى بميز ذلك الكتاب »6 
قد تطور بصورة آشد صراحة عند ما كان مارسل خارج الدين ٠.‏ ولكن من المئاسب أن 
نقول أن هذا الطابع قد ظل كامتا فى فلسغته حتى بعد تحوله الديني © واليه يرجع 
جزء من قيمة هله الفلسغة , 


التهتكسةه : 

لا يخفى جير بيل نفوره من 3 المذهب »6 في أكثر من موضصع من موّلفاته » فيقول: 
أن نمعل الفلسقة الذى ينتمى اليه فكردّه لا سمح بوجود نتائج جاهزة © يبمكن أن 
يحملها المرء ويمضى فى طريقه . ذلك أن المذهب شىء « نمتلكه » » ثىء بطيب لنا أن 
نطوف به » وأن نقيم قيه ٠‏ أما الفيلسوف بالمنى الذى يفهمه 9 مارسل » فهو على 


تعلو على حياته الشخصية , 265808586116 2اتزناة 


ولعل أول التزام يتعهد به الفيلسوف نحو ئفسه 6 هو أن يعكقد مع المحسوس 
أو 8 العينى » 00126682 صلة” مستمرة © وعليه أن ستريب دائما فيما يدقمه الى 
الهروب ؛ آو الى يشيانة الواقع الملموس بالارتماء في آحضان الافكار المجردة ٠‏ أن 
ذلك الذى يتفلسف « هنا والآن © يظل دائما فريسة للواقع © ولايتعود أابدا على 
وأقمة الوجود »> فالوجود لا ينفصل عند « مارسل © عن دهشة معينة 4 واتبهار 
معين »6 أششسيه بدهشة الطفل وائيهار الشامر . ويتفلسف المره بمقدار مايحتفظ من 
روحجهدذآ وذاكدنصيب ٠و‏ منثنى «مارسل» على شوبئهور وئيتشه لآنهما انتقدا بثسدة 
أساتلة الفلسفة ©» فهؤلاء يضعون بيتهم وبين الواقع جهازا مدرسيا أودبيالكتيكيا + 


ينتهى بأن يضع على أبصارهم فيشاوة ٠‏ واذا كان العالم يفكر بمقله وحده فان 
الفيلسوف هو ذلك الذى يفكثر بكل كيانه . 


ومع ذلك يتبغفى آلا بيؤذ هذا الارتياب فى الماهب على اند مُودحئه ضد الاقاق 
اوضد التأمل العقلى ©» وعلى أن مهمة الفلفة مقصورة على وصف المشاعر الذاتية » 
بل أن 5 مارسل © يخشى روح المذهب من حيث انها تدعى اتخاذ وجهة النظر المطلقة 
الخاصة بالله » ومنها تتأمل الكون فى جملته ©» مع أن الواقع هو اتنا نغهم العالم 
على نحو جزئى © ومن جانب واحد . 6 ( من الاباء الى التداء ) . 


واذا شئنا الدقة © قَإِنا أن الفيلوف هو ذلك الشخص الذى بحاول العاء 
الضوء على وفمعه الانسائي . ولا كان هذا الوضم يتطوى على تحديدات © لانه 
داخل ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ فى مسار معين للعالم » فان التفكير فى هذه التحديدات 
نتجاوزها على نحو ما ٠‏ والمهم هو ألا نلخدع بتجاوز يتضح فى نهاية الآمر أنه ظاهري 
أكثر منه واقعى ٠‏ وليس من حق الفيلسوف ‏ على نقيض ماذهب اليه هيجل 
واسييئونا ‏ أن بحتل بالنسية الى الكون موقما مركزيا يسمح له بتجاوز وجهات 
النظر الجرثية جميعا . فها هنا ادعام زائف فير مشروع علينا أن نحذر منه © فاذا 
كنت أستطيع أن أجرد موقفي الجزئي الخاص » الا أنئى لا استطيع أن اجرتّد كله 
موقف أيا كان شأنه . 


يتجه مارسل اذن منل البداية الى تكوين فلسفة عيئية ترتبط بالوجود الفردى 
أولا وقبل كل شىء 4 ولهذا يقول : 3 الواقعانه بقدر ما تتبه مجهودى الفلسفى 
الى ذاته تنبها واضحا »؛ بدا لى أن المشكلة الرئيسسية هى معرفة كيف نكون 
من الممكن ادماج تجربتي ‏ من حيث هى تجربتى أنا ‏ فى نسق معقول على 
نحو فعثال »4 وذلك مع احتفاظها بخصائص ها التى تتميز بها 2 هنا والآن » © 
وبسماتها الفردية +4 بل بتقائصها أيشا ؛ تلك النقائص التى تجملها 
ما هى عليه الى حد ما .... ولهذا بدأ لى ‏ من جهة ‏ آن هذا الادماج لا يمكن أن 
بتحقق © بل لا يمكن أن يكون موضوعا للمحاولة » وأن فكرة « النسق المعقول 6 فكرة 
مشكوك فى أمرها ؛ ومن ناحية آخرى »© بدا لى أنه من الضرورى أكثر من ذلك أن 
احفر ©» بدلا من أن أبئى »© أعئى أنه من الواجب أن ابدأ بسوّال نفسى عن التركيب 
الصسميم لتجربتى؛لا من حيث ماذتها أو مضمونها فحسب)بلايضا ”ب وبوجه أخص ب 
من حيث كيفيتها فى 3 وجودها كتجربة »6 ( من الاباء الى النداء ) ٠‏ 


ب أ[ س 


ان 3 مارصل »6 بريد أناببدأ من شىء مشكوك فيه ؛ وهذا الشىء هو التجرية ٠‏ 
ولكن بأى معنى ينهم 3 مارسل 6 هذه الكلمة 5 انه لا يمنى بها التجربة القائمة على 
الادراك الحسى © فتلك هى التجربة التي يبنى عليها العلمام نتائقهم ) وهى تجربة 
يمكن أن بحل فيها شخص محل أى شخص آخر © كقراءة ارتفاع عمود الرئبق فى 
ترمومتر مثلا ٠‏ وانما يعنى مارسل بالتجربة » « التجربة الوجودية » » تجربة < الآأنا » 
التى لا يمكن أن بحل قيها شخص آخر مكانى » كعلاقتى بابنى مثلا » ففى هذه التجربة 
عنصر « شخصي 6 أصيل © ينف عن التحقيق 6 بعكس الحال فى التجارب العملية 
القابلة للتحتق 28251850185 . فى تجربة العيان الحسى نستطيع أن نقول ان الئاس 
جميعا متماطون » أو فى هودّية تامة © أما فى التحربة الوجودية ) فيختلف شخص عن 
كخر ؛ كما أنها شىء غير قابل للتحقق منه » أو البرهئة عليه . 


فلسفة جبربيل عارسل فى جوهرها هى « منهج للبحث فيما لا يقبل التحقق 
ماطمائتفة؟بسنم1 عق عنعماملمطاءةة ؛ هى ارتياد ما يستعصى ‏ فى الواقع على 
المعرفة الموضوعية ٠.‏ هل يمكن أن نتحقق مثلا من وجود الله أو خلود الروح بالتجارب 
العلمية او بالمعرفة الموضوعية ؟ ولكن » ليس معنى هذا أن مجال ما لا بقيل التحقق 
هو نفه مجال « اللاواقع » أع11 ؛ بل هو ها يند ١‏ بليعته » عن المعرفة 
الموضوعية . وهنا يقول « مارسل » 2 ريما أمكن ادراك اهتمامى الميتافيزيقى الجوهرى 
المستمر ادراكا دقيقا ©» اذ١‏ قيل أنه بالنسية لى بتملق بالكشمف عن كيف أن الذات 
من حيث هى ذات ‏ ترتبط بحقيقة يصبح من الصمب فى هذا المجال أن نصورها 
بوصفها موضوعا »؛ لكن مع بقائها رغم ذاك حقيقة لابد منها ؛ ولابد من الاعتراف بها فى 
آن واحد ٠‏ ولم تكن هذه الابحاث ممكنة الا بشرط أن اتجاوز مذهحبا سيكلوجيا بقتصر 
على تعريف بعض المواقف ووصغها دون أن يأخد فى اعتباره المغزى الذى ترمى اليه » 
ومقصدها الواقعى ... أما ما كانت خطتى فى البحث ترهمى الى استيعاده استيعادا 
حاسما 6 فقد كان مغهوم فكر يعرف طبيعة الواقع تعريفا موضوعيا على نحو ها » 
ويبنظر الى نفسه حينداك على أنه قادر على أن يرتكز عليه . ولكننى على العكس من 
ذلك ل ومن حيث المبدا ‏ وضعت فى اعتبارى أن المحاولة لا بمكن أن تجرى الا فى 
داخل واقع لا يستطيع الفيلسوف ابدا أن بقف أمامه كما نكف أمام لوحة نتأملها » 
( نظرة الى الورام ) . 


فمنهج مارسل لا يدفعنا الى دراسة مشكلات فلسفية »2 لانئا نحن هذه المشكلات» 
ونحن نحياها ( وسئنتيين فيما يعد ما يعنيه مارسل بهذه العيارة فى التعمرض لتفر قته 


ب را م 


بين المشكلة واللر ) »© ولن تكون ثمة 3 فلسفة عيئية 6 دون توتر بتحدد دائثما بعن 
« الأنا 6 الواقعية »© الآنا المتجسدة ؛ وبين الواقع الذى لا ينفذ » ولا بمكن أن نتقدم فى 
هذا السبيل الا بشرط 3 أن نبذل جهدا طويلا شاقا من التنقية ‏ أو أن شنا الدقة ‏ 
من التطهير ©؛ للتخلص منكافةالم5 تسبات الرزائفة » والشوائب التي ألعاها الروتين 
والضغط الاجتماعى والاحكام السابقة وأوهام الغرور على شخصيتنا الحية . © 
( من الاباء الى النداء ) . 


فالتجربة التي يبدأ منها 2 مارسل © »6 والتى لا يكف عن الرجوع اليهسا 
واستحضارها تجربة فردية عينية »© وليست التجربة التى تم تعميمها وادراجها فى 
مخطط وابتذالها ». انها ليست تجربة « الناس » التى يقنع بها كثير من الفلاسفة » 
بل هى تجربة يسميها #وجودية» لكى ببين أنها بأكملها مشتبكة بالواقع الاشد أصالة» 
وذلك بوصغها تجربة حارة تتبض بالحياة ٠‏ 


بتلخص هذا المئهبج الصعب اذن فى أن نسر على نحو ما الى لقاء أنفسسئا » وأن 
نجد أنفسنا في أشد ما يكون فيها من أصالة والتصاق بالشخصية » ثم أن نمعن الفكر 
فى هذا الكشف الذى يمكن أن نمضى فيه دائما الى الامام لكى تميط اللثام عن معثاه 
وقيمته ٠‏ يقول مارسل : 3 ان هذا المنهج واحد داثما فى أساسه : وهو تعبق موقف 
ميتافيزيقى أآساسى معين »2 موقف لا يكفى أن أقول انه موقفى © ذلك أنه بتألف فى 
الجوهر من كونه أنا . والفلسغة اذا فهمت على هذا النحو الذى هو عكس تلك 
الفلسفة التى لا بعدو جوهرها محرد النظر الخارجى والتى أورثنا آباها العصر 
القديعم, ‏ تنحصر اذن فى أن أتنيه عن طريق التأمل الذاتى الى أعمق ما فى نفسى 
وأشده التصاقا بها . 6 ( الوجود والملك ) ٠.‏ 


الوجود المتحسد ٠‏ 


على حين ببدا دبكارت من تلك العبارة المشهورة « أنا أفكر ؛ اذن قائا موحود » » 
بدا ١‏ حجبرييل مارسل »© من الشطر الثانى لتلك العيارة ©») وهو 3 أنا موحود ©» » 
فالواقع أن واقعة وجودى هى التجربة الاولى التى لدى عن نفسى ٠.‏ فعلى أى نحو 
أشعر بهذا الوجود ؟ أننى أشعر به مرتبطا بجسم © أو بتعيير أدق بجسمى أنا . 
وهذا الجسم هو طريقتى الخاصة للدشول فى هذا العالم»بمعتى أنتى لا أوجدم فى هذا 
العالم الا على هيثة جسم © فكان التجسد هو محور الفلسفة » لاته الشرط الاسابى 


لادراك العالم » فهو ليس مجرد معطى بين معطيات أخرى »© بل هو الأساس لكل 
المطيات الموجودة فى العالم ٠.‏ وليس جسمى هو اداتى الخاصة 6 لان أيبسط تأمل 
يكفى لائبات أن هذا التحديد للجسم بوصفه آداة » شىء أرائى مرغما على تجاوزه » 
لان جسمى هو الذى يسمح لى باستخدام الأدوات أيا كانت . فلا يكفى أن أقول 
اننى استخدم جسمى »4 بل أنا مجير على اضافة « أننيى 6 جسمى بمعتى ما. وقد 
ببدو مارسل هنا خاضها لتنظرية مادية فى النظر الى مششكلة العلاقة بين النفس 
والجسم »© والواقع أنه يتجاوز هذه الثنائية الديكارتية الشهيرة مرة واحدة والى 
الابد فيقول : 2 أن هله الاولوية التى نُسسَكم بها على هذا النحو للجسم فى 
التجربة » ترجع ألى أن هذا هو ة حجدى أنا » © وأنه بالتالى مملوك لشىء أعمق 
واكثر جوهرية ٠‏ صحيح انتى أقول أيضا ‏ تفكيرى 4 © بل أكثر من ذلك أقول 
تفسى »6 ©6 ولكن هذا فى الحقيعة بثبيت أثنى لست أنا ؛ ولا الموحجود ‏ ان أردنا 
الدقة ب يجسم ولا نفس 4 فكلاهما يبلكه ذلك الموجود الذى هو الكل وبنسيه الى 
نفه؛ أعنى تلك 3 الانا 6 التى لا يمكن ‏ اذا أردنا التدقيق ‏ أن أقول عنها انها 
« أناى 66[ 2200) لانها وحدها ليست مملوكة» بلهى مالكة » وهى ليست محوطة © 
وانما محيطة . » وعلى هذا فان التحليل الوجودى لتجربة التجسد يوٌدى بئا الى أن 
نجعل اتحاد النفس بالجسم © وكذلك من اتحاد النفس وبقية العالم ©» أعنى 
ه الوجود فى العالم 6 حفيقة واحدة ٠‏ (الوجود والملك ) . وهذا الوجود في العالم »6 
الذى نتحدث عنه هنا ليس هو وجود مجبوعة من الموضوعات أو الاشياء الموضوعة 
جنبا الى جنب »© والتى ترفمنا مقتضيات الفمل وحدها فى كثر أو قليل من الاحيان ‏ 
على تمييز بعضها عن البمض الاخر »6 وانما هو حضور معين سميك وقاعل يرفمنا نحن 
انفسنا الى الوجود . ( الوجودية والفكر المسيحى ) . 


الوجود واكملك : 


وهاتان التجربتان ؛: تجربتى لجسمى وتجربتى لانتمائى فى العالم © تفرضان 
على شعورا لصم ب من التعارض بين عمليتين أساسيتين هما 5 الوجود والملك 6 


1 عع ماني[ وهذه تفرقة هامة فى فلفة مارسل © اذ يعتير تحليل 
فكرة الملك مدخلا الى معرفة الوجود ٠‏ والملك عنده نوعان : 3 الملك ‏ الامتلاك » ©» 
0 - رزأوبام كآن أمتلك منزلا أو سسبارة 6» و 8« الكلك عه المتضمن 0 


8 116321416م سأح-: 1061م وهو أن أملك هذه الصغة أو تلك . لأن الصفة 


2 0 - 


تبدو لى داخل الجسم الذى تميره © ونحن لا نستطيع أن نفكر فى التضضمن دون أن 
نفكر فى ألقوة ٠.‏ والسمة المشتركة فى هدين النوعين من الملك هى أنه قابل لآن معشر_ض» 
وأن يعكرض للفر ٠‏ وف « الملك . التضمن 6 لا بتفصل ما هو خارجى فما هو دا خلىي» 
بحيث يقوم بين الواحد والآخر علاقة توئر متبادل » تنشا عن أن الشىء المملكوك خاضع 
للتقلبات التى تعتور الاشياء ©» وهذه العلاقة تتعرض لاحباط آالجيهد الذى أبذله 
لادماجه ف » وجعله واياى شيمًا واحدا » فهو بهذا مركز لنوع من الدودامة التى 
نسييحها المخاوف والوأن العغلق ٠.‏ 


المهم هو آلا أجمل الخارج يطفغى على الداخل ؛ ولما كان الجسم هو نبط ذلك 
الملك ب التفمن ؛ فان خضوعى للخارج يجمل 9 جسمى يلتهمنى بالمعتى الحرق لهذه 
الكلمة.» وهذا يتطيق أيضا على الممتلكات الخارحية التى تلتهم الآنسسان حين يستغرق 
فيها )؛ وينشغل بها ») بحيث نسستطيع أن نقول انه « كلما زاد الملتك © كل الوجود »6 
والعكس صحيح ؛ وهكذا يتيدى لنا الملك على أنه بنزع الى القضاء على الوجود »© 
واذابته في نفسه . 


ولكى استطيع أن أاجعل الملئك فى خدمة الوجود » ينبغى على أن اسيطر بصورة 
ابجابية على الصلة بين الذات والموضوع »6 بين 2 الداخلية »6 و 5 الخارجية » ©) بحيت 
يصيم الموضوع الخارحى مناسية ومادة للابداع الشخمى الحر © وبهذا يتحول الملك 
ألى وجود 4 ويكون حيئذاك تعبيرا حيا عن الواقع الذى اكونه ٠‏ ولن يكون هذا ممكنا 
الا بواسطة الحب الذى هو اخضاع اللات لحقيقة أتسسمى . وبالحب وحده نكون 
قادرن على مواجهة الوجود دون احالته الى ملك © فما السر الذى يكمن فى 
الحب بحيث بعطيه هذه القنرة 5 


السر والمشكلة : 


نمة تغرقة أخرى هامة بضعها « جيرييل مارسل »6 بين السر والمشكلة . ولهذا 
يحسن بئا أن نوضم للقارىء هذه التفرقة التى لا نفالى اذا قلنا انها مفتاح فلسغة 
مارسل كلها . 

المشكلة شىه أصادفه واحجده قالما بأكمله أمامى » دون أن اكون داخلا فيه ) 
وكأنه صخرة توضع فى طريقى دون أن اكون متضمنا فيها ٠‏ فهى شىء خارجى بحت 
تقف منه الذات موةفا منفصلا نمام الانفصال ©» فحل مشظة مندسية مثلا لا يؤثر على 


مصيرى ولا يعرض حياتى أو وجودى للخطر ٠‏ أما السر فمسألة يوضع فيها وجودى 
كله موضع الاعتبار » فهو شىء اشتبك فيه أنا نفسى »© وبهذا ينطوى على الذات » 
ولا سمكن أن اجعله موضوعا للفكر © آلا اذا جعلت نفسى موضوعا للفكر كذلك . فلا 
فرق مثلا بين أن نسأل ما هو الوجود »© وبين ما هو وحودى أنا © لآن الوحود سر من 
الاسرار . والشر مشكلة عئلما انظر أليه من الخارج ©» أى عندما يصيب الآخرين ) 
ولكن حين يصيبنى انا » حينئد لا يمكن أن انظر اليه نظرة موضوعية من الخارج » 
لاننى أصبحت داخل المشكلة » وبهذا تتحول الى سر ٠‏ والحرية سر لانها فى قلب الفكر 
الذى يحاول البحث عن معناعا ؛ والحب سر لأننى أركيط فيه بكل وحودى وكيانى. 
وهذه الاسرار حميعا مظلهر لر واحد © هو مر الوحود ٠‏ فحين أتساءل ما الوجود ؟ 
أشعر اثئى ‏ أنا الذى أضع السؤال .ب موجود ٠‏ الوجود هو السر الأكبر » أو مر 
الأآسرار » ولا حل له ؛ لانه ليس مشكلة ©» وهو حاضر حضورا دائما © وئحن نشارك 
فيه دون أن نمتلكه » ونتعرف عليه دون أن نعرفه . 


والخطأ الرئيسى فى الفلسفة يتحصر فى أنها تنزل السر الى مرتبة المشكلة ») أو 
الى موضوعية بحتة على زعم أنها تحصل بذلك على وضوح اكمل : وما هناك من 
مفارقة فى الحقيقة ©» وفى كل ما هو واقع » سواء كان واقعى انا أو واقع العالمى ‏ 
هو أنه على العكس من ذلك © لا يكون متصوورا لنا ألا من حيث هو مر ( الوحود 
والملك ) .. الى درجةأنه 9 بغر السر تصبم الحياة غير صالحة لان نتنفسها » ( من 
الاباء آلى النداء ) ٠‏ 


وعلى هذا » تحن لا نجد فى الميتافيزيقا آبية مشكلات نتقدم فى ختلتها شيا فشيثاء 

أو عصرا بعد آخر » لآن مثل هدا التقدم لا يكون الا فى الفكر اللموضوعى »6 الفكر 
العلمي ؛الذى يحيل كل شىء الىموضوع يستنفده بالتحليل» أو بالطريق التجريبىي» 
وانما الميتافيزيقا عبارة عن سلسلة من الإمرار » تفضى حلقاتها بعضها الى البمض 
الآخر © وتمود الواحدة الى الأخرى »2 لأنها تنشترك جميعا فى سر وأحد ©» هو سر 
الوحصود ٠.‏ 

ويعتقد 3 جيربيل مارسل »© أن عدم التفرقة بين السر والمشكلة من الآسباب 
التى فضت على « الدهشة » ؛ وهى الدافع والمحرك الأول للتأمل الفلسغي ؛ بحيث 
أمسيح الوجود الغفردى فى العالم الحديث مهكدا بأن يتلم فى تجريدات لاوجود 
ملمو س لها 6 وأضحى الانسان مجموعة من الوظائف الحيوبة والاجتماعية »© أآما 


ب )؟ -ه 


الوظائف النفسية ©» فيحاول البعض ادخالها ضمن الوظائف الاحتماعية © لآن 
الوظائف النفسية لا تقوم م في نظر العلم بنفسها © وارتياط الانسبان يوظائقه 
آيا كانت احتماعية أو حيوية ‏ تصور ببعث هلى الياآس ؛ لآنه يبحمل من الانسان 
كاثناحيا يتصرف وفق وظائفه المقدكرة له دون أن نكون له وجود متميز عنها 6 وبهذا 
يمكن أن يقوم بهذه الوظائف أى انسان آخر بدلا منه ٠‏ ومن ثم يطلق جبربيل مارسل 
على هذا العالم الآلى اللاشخى أسم العالم المحطم أو 2 المالم المكسور 6 ( وهذا هو 
اسم مسرحية لمارسل نترجمها فى هذه المجموعة المختارة من أعماله ) . 


الاتصال بين الأنا والآنت : 


« الأنا 6 عند جيربيل مارسل . على عكس الحال عتد سارتر ,. هو ق جوهرهة 
اتصال بالآنت وبالأشخاص الآخرين ٠.‏ وعلى حين ينتهى سارتر من تحليله لعلاقة 
الذات بالغير الى اخفاق هذه العلاقة فى كل صورها » ينتهى جبربيل مارسل الى 
امكان قيام الاتصال بين « الآنا 6 و (١‏ الآنت »6 التى تتصاعد فتصيم «(الانت المطلق» 
نالدقطق 101" الذلى هو الله . وهذه النتيجة نلمسها ‏ ولو ضمتيا ‏ فى أول 
كتاب لجبربيل مارسل 4 وأعنى به كتابه ه يوميات ميتافيزيقية » . فالحب والصداقة 
يكسفان لى عن وجود الغير بأن يجعلا من هذا الوجود حورا بالنسية لي فى نفس 
الوقت الذى أكون فيه حضورا بالنسبة اليه : 3 انا » فى مواجهة ( أنت 6 . وأساس 
هذه العلاقة بين الانا والانت هو العلاقة التى تربطنى بنفسى © قليس أبعد من 
الصواب من القول بأن الذات فى هوية مع نفسها ؛ والواقع أنه هامن شىء أبعد 
عن البساطة 6 واقرب الى الالتياس من العلاقة التى تربطئى بنقسئ ٠‏ وبتبسيط ‏ 
هو فى الحقيقه تبسيط فاضح للواقع الروحى . أمكن للفلاسفة أن يتخيلوا على 
صورة الهوية ‏ ولفترة طويلة العلاقة النى تربط الآنا بئفسها » والتى تؤلف 
بصورة أعمق الآنا من حيت هى كذلك . فالاحرى أن يتعلق الامر بمدينة داخلية 
قابلة لآن تتخلء مظاهر منوعة ومتبايئة كالمدينة المرئية تفسها ب وأنا استطيع أن 
أعيش مع نفسى كما أعيش مع حبيب © أو صديق 6 أو أ بل أن أعيش معها فى 
بعض الأحيان © كما أعيش مع ألد الأعداء . فاذا لم تدرس هذه الاحوال المتبايلة كل 
هذا التباين 5 للوجود مع الذات » دراسة تفصيلية © فانه من المحتمل ان تظل 
الحقيقة النفسية لغزا » ( الوجؤد. والفكر المسيحى ) . 


ىب 597 سه 


فالاصل فى الوحود أن يكون مشساركه فى الوجود 1 ل 0) »؛ وان 
تخذ صيفغة 9 لحن »لا 2 أنا 6 فحسب ؛ وهذه المشاركة لاتقتحر على مجرد المعية 
فى الزمان والمكان ‏ أى فى مجرد الوجود « مع »6 الآخرين »© وانما هى حضور متبادل 
واندماج . كما هي الحال فى الصداقة والحب . فالآانا ‏ كما يقول مارسل ‏ لايوجد 
الا بقدر مابنظر الى نفسه على أنه موجود للآخرين ٠‏ وكلما نجحت في تحرير 
نعسى من سجن التمركز الذاتي » تزايد وجودى فى الواقع الفملى . 6 


ومن هذا التصور العام لل (انت266 يمكن الارتفاع ألى فكرة مجندة عن الحياة 
الدينية او الصوفية ؛ اذ نستطيع أن نقول بمعنى ما ان الله هو 2 الأنت © الذي 
لا بمكن أن يصبح «هو» الا اذا أسأنا اليه وغدرنا به . وهذا ما أردت" أن اقوله 
حين كتبت مثلا أننا حين نتحدث عن ألله » قليس الله هو الذى نتحدث عنه . وهذا 
مايمكن أن ننظر اليه بوصفه الأساس اليتآ فيزيقي للدعاء والصلاة . 6 ( الوجودية 
والفكر المسيحى ) ٠.‏ 


الوفاء والامل : 


حين تشف « الانا » ازاء ١‏ الانت » © تكون شخصا بقف فى مواجهة شخص »© 
أو 8 حضورا » أمام حضور آخر ٠‏ وهذا 2 الحضور »6 نشعر به أقوى ما تكون فى 
احرية الع يل انه وعلم السالة يتسادى كل ال اكات 4-1 حت الو كان الموت 
نفه ! ولكن كيف بمكن أنيتم هذا التحدى 5 بالوفاء . 


فائواقم أن الحب يصبح تجربة خالية من المعتى أن لم يتضمن التزاما ما . 
التزاما لاياتى من الخارج »؛ وائما دثيثق من أعماق وجودى ©) وهو نكون ما برشسبه 
اللبض أو ابفاع وجودى نفسه .. ثمبة الترام يفرض على أن احعل معنى وجودى 
غزيرا © وأن أحيا أكمل مابكون الوجود امتلاء .٠.‏ وعلى أن اجعل فى خدمة هذا 
الالترام وفاءه يصبح بتأثيره الخاص لا مجرد شهادة مستدبية على وحودى وقيمته 
بل وفاء « خارلق" » © ويكون أكثر ختلقنا” » كلما عظم مايشهد عليه ( الوجود 
وأملك ) , فالوفام معئاه ‏ فى بساطة ‏ أن يتمسك الانسان بكلمته ؛ ويرتط بالوعد 
الذى قطمه على ثفسه أيا كانت الظروف والملاببات العابرة ٠.‏ وحين أقطع على نفس 
عهدا © أقيكّد مستقبلى كله »© لأن الوعد يفترض أن تظل مشامرى كما كانت حين 
قلست هلآ الوعد على نفسى)وهذا مستحيل لان المشاعر فى تغير مستمرء قفالوقاء يضعئى 


5! اسه 


فيمحنة. .والواقع؛انثمة عتصرا ثابتا فيئا لا يتغير بتغير الحالاتالنفسية؛هو الذى 
بعطى « للأنا 6 وحدتها وتماسكها ٠‏ والوعد أو الالتزام هو ارتياط هذا العتصر 
الذى يتعالى على الحياة النفسية ويتجاوزها © كما أنه لا يتقيد بالموقف الراعن ) 
وانما يتعالى على الحاضر والمستقيل معا » لآئه لايتقيد بالواحد أو بالآخر © وانما بتقيد 
بكلمته ووعده فحسسب . فلابد من احتفاظي بالوحدة والثيات وسط ماتتصغفا مه 
الحياة من كثرة وتغير © وان اعترف بالماضى وأواجه الحاضر وأصئع الستقبل ينوع 
من الابداع المستمر لتفسى © ابداع هو والوفاء شىء واحد . ذلك أن الوفاء ليس 
احتفاظا بأمانة مهد ألينا بحفظها والمحافظة عليها كما هى © والاكانت الأدراج فى 
المكاتب هى أوفى شىء ؛ وانما الوفاء مختلف عن هذا المعنى تمام الاختلاف . لانه 
أولا وقبل كل شىء حياة » والحياة نماء لا مجرد تراكم » والجوهرى فى الوفاء هو ب 
بلاشك واقعة الاستمرار فى التصرف وكانتا مازلنا مهتدين بشيه لم تعد تراه فى 
الواقم ٠‏ ولهذا لا تخد الوفاء معناه الا فى عالم الغياب والانفصال .. عالم الفتاء 
والموت . والوفاء بعمترف بهذا العالم » ولكنه بتصاوزه »؛ بل أن ثمنا الدقة س 
انه عامل ذلك العالم بوصفه اختبارا للحب الذى يشمره © والذى هو مبنوّه 
وطبيعته الحقة . 


وقد حاول جبرييل مارسل أن يعالج هذين الموضوعين يطلريقة ملموسة فى كتابيه 
من الاباء الى النداء 8 و < الانسان الجوال »4 وخاصة فى فحلين منتمين هما 
الر المائلي 6 و « المهد الخلاق بوصفه ماهية الأآبوة #6 ) وقد حاول أن بثيت 
فيهما انه لا يمكن التفكير فى العائلة بوصقها وأقما الا بالامل وبنوع من الوفاء الخالق 
فيقول : 2 أن هناك سرا عائليا بتجاوز كل ها نغهمه عادة ‏ بمصطلحات ‏ المللك » 
الخالص من كلمة «العائلة» . ذلك أن الأمر لا يتعلق بمجرد المحافظة على تراث ماد 
أو تلمبته © وأنما بتعلق الأمر بالمشاركة فى قيمة ‏ أى فى ترئيب تصاعدى محترم 
ومُعلتئر“ف به ل وفى حضور ٠.‏ هو فى حضور 3« لحن © متميزة عن غيرها » متحققة 
بواسطة تواصل فى بيت وبقعة مألوفة » وبحسب ت#قاليد ومشاعر تستعصى هلى 
الاحالة الموضوعية © ولكننا نعيثها بعمق © حيث نجد فيها باستمرار وجه الحب 
نفسه ؛6 والسدد الاكيد للأمل . ولهذا كله قيمة ختلادقة ©» ذلك أنه مامن شىء 
ب أن شنا الدقة ‏ معطى” تماما : وهذأ السر يجب أن أحياه © وبالتالى أن اجعله 
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بنبثئق بمجهود متجدد باستمرار من الأحوال الآولية التى يغرب بجذوره فيها. 
فالمائلة اذن عمل من صنعى »© وثمرة وفائى وتضحيتى © ويجب على قلبى أن يجعلها 
تولك فى كل يوم فى استمرار . من حرارة حبى .»© ( الالسان الجوال » , 
وق هلا اكتاب نفسه أعنى ( الانس سن الجحوال ) بفقترحمارسل 
اقامة ميتافيربقة للإمل ؛ لآن الأمل فى نظره هو التركيب الطبيعى للمصير 
الانسانى » وهو نسيج الروح الذى منه مسّدمّت © فليس الأمل مجرد رد فمل 
نتخذه للدفاع عن أنفسنا ضف رزاها الحياة ومحنها » واتما هو سلوك معقّد يتألف 
من مواجهة العقيات التى تصادفنا والتبليم بوجودها » مع التغلب عليها » وتحويلها 
من عوامل معوقة للنمو الفردى الى وسائل نصطنعها الذات لتحقيق امكانياتها ؛ 
وتوكيد نفسها ٠‏ فالامل هو استفلال العقبات التى كان من الممكن أن تقود الى اليآس» 
هو ملكة اليدء مى حديد © وبلا انقطاع ( الانسان الجوائل ) ٠.‏ ان المحرك الآول فى 
الآأمل هو الاقبال على الحياة » والحماس الذى بأبى الهزيمة ©» والذلى يؤمن دائما 
بامكانية الاستفادة من التجرية . 


ومن الوجهة الميتافيزيقية؛ ينطوى الآمل على نوع من البرهان على وجود المتعالى 
يثميه برهان الكمال عند ديكارت لاثيات وجود الله ٠.‏ ويتلخص هذا البرهان فى آنا 
مادمئا نفكر فى الكمال »6 والكمال يقتضى الوجود لآن العدم نقص » فلا بد من قيام 
كائن كامل هو الله , وهكذا تضين الامل الاعتقاد بأن للحياة معنى © وأن المجهود 
الانسانى الصادق لا يمكن أن يذهب أدداج الرياح » وأن ثمة غائية حولثا نشارك 
فيها » وثعمل على أن يشارك فيها خيرنا دون أن نعوق تقدمه نحو المثل الأعلى 
المشترك ؛ والامل آخيرا » هو الابداع امطلوب للتماون فى الملحمة الكبرى ©» وبهذا 
يكتسب كل ممثل ‏ مهما كان صمفر الشآن كرامة أخلاقية وميتافيزشية لاشك 
فيها ( الانسان الجواكل) ٠‏ 


الايمان والنداء . 
والآمل يفتيم لى الطريق الى العلو 6 والوفاء الحقيقى يصعد ينا الى الله » 
فلقد رابنا فى السطور السابقة أنه يتضمن: نوما من اليرهان على وجود المتعالى »6 لآن 


الله هو « الآنته »6 المطلق اللدى بادتنا الوفاء دائما » ولاتخلى ابدا عن الانسان ٠.‏ 
وما الوفاء الا نداء الى الله لكى يشسمهد على وفائنا » ولكى يكون له ضامئنا وحافظا » 
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والوفاء يكون دائما مطلقا وبلا آية تحفظات ؛ لأن الوفاء امكيل بالشروط والثيود ليس 
وقاء” » بل ارتيابا وشكه © وبالتالي فان هذا الوفاء الطلق .. يرغمتي بواسطة 
طبيعته نفسها ‏ على الارتفاع شيئًا فشينًا ب حتى أصل الى المطلق الالهى ٠‏ وهله 
الصلة بيثى وبين الله « الذى هو أقرب الى نفسى من نفسى » هى صلة بين 
شخصين »2 وهي بالنسبة لى ميدا الابداع الحقيقى » لأننى بالصلاة والعبادة أشارك 
فى منبع وجودى » وفى 3 الحب »© الذى جعلئى موجودا » فى اتحاد لاببلع مداه التعبير. 


وربما كانت الافافة الحقيقية لمارسل هى التوكيد على عدم كفاية العالم » 
فهذه الغكرة فى حد ذاتها ») تؤلف خطوة هامة فى الطريق الروحى © اذ تكشف فيئا 
عن مطلب معين ‏ لا يرضى بهذا العالم » أآيا كان تركيبه » وهذا المطلئب هو الله » 
وحين يضعنا 9 مارسل 6 وجها لوجه © ازاء مر الوجود © يهيب بئا أن نتجاوز 
الموضوعية الخالصة التى تتسم بها المعرفة العلمية » وأن نقف متأهبين على عتبة 
حضرة الله 6 . 


7ا؟ هس 


ينيفى علينا أن تؤكد منذ البداية على أن قلسفة جبرييل مارمل لا تنفصل 
عن مصسرحه © فهما وجهان من عملة واحدة © هى العملة التى بتعامل بها مع الوحود. 
يل ان شئنا الدقة ‏ قلنا انه يسلك فى التعامل مع هذا الوجود طريقا ذا ثلاث 
شعب : الدراما والفلسفة والموسيقى . وهو بحاول بهذه الوسائل الثلاث من 
وسائل التعيمر أن بيميط اللثام عن معنتى التجربة الانسانية © ففي مسرحياته يركز 
على الوجه الدرامى الغامض المتمدد الدلالات لهذه التجربة التى تنطوى على خليط 
هائل من الأسئثلة الحائرة والمشاعر القلقّة » والأحاسيس والارهاصات التى تسبق 
كلشغفاك يلوح غاية فى القرب وغاية فى البعد على حد سواء ؛ أما الغلسفة فهى 
اللحظات التأملية التى يحلل فيها دلالة تلك الأسئلة » ويوضم الأجوبة التى تُرروض 
للانسان فى التجربة ؛ واما الموسيقى »© فهى بالنسية له . أشبه بومد للوجود فى 
9 عالم آخر 6 » أذ يشعر فى حالة الابداع الموسيقى بأنه « ملهم » ) وخاصة حين 
يرتجل ‏ أى يشعر بأنه يرتبط من الداخل بكل أولئك الذين يشاركون فى تلك 
اللغامرة الماثفرة الحادة التى ينخرط قيها بكل ماهو عزير عليه » ولهدذا قان 
الوسيقى بالنسبة اليه » تجربة اتصال تنطوى على قيمة دينية . 


وقد أكد جبرييل مارسل مرارا عديدة على أن مسرحه لم يتطوو مستقلا عن 
اهتياماته الفلسغية 6 كما أنه لم يتطور موازيا لها ؛ واثما تطور ابتدام من مئبع واحد 
بعيئه هو الاحساس بسر الكائنات وبالقيمة ٠.‏ جبربيل هارسل بحاول منذ ظهور 
مسرحياته الآولى أن يضع على الأقل هذه الأسئلة بأشد الصور حدة © وبأكثر 
الطرق وجودية »6 ان لم يكن يحاول تقديم اجايات عليها . 


ولقد كان « مارسل » حريصا . منل البداية ‏ على الارتباط بالواقع المعيشى 
لا يتخلى منه لحظة واحدة »© ولا يجعله يفيب عن ناظريه طرفة عين » ذلك أن مشروع 


و-جوده الأساسي هو أن بعبّر عن التجربة الذاتية ‏ أو الوجودية ‏ بكل مافيها من 
امتداد وعمق »6 وبكل ما تحمله من عنصر شخمى أصيل © ولهذأ فهو ير حتب بكلماكان 
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علامة على بحث أو قلق ؛ حتى فى الشطأ والانحرافات الشائمة . فالفكر الذلى 
سير عنه الانتاج الأدبى من رواية وشعر ©» وعبر عنه كل ماينشثه العقل » هىو 
ذو قيمة بسبب الدفعة الخفية التى تشيع فيه الحياة » وتجمل له أعميتها لحقنيقية. 
فهو بريد أن تحتفظ للتجربة بكل مافيها من مذاق خاص ؛ ولكنه مع هذا كله » يتنازمه 
مطلبان : مطلب التجربة الواقعية المرتبطة بالذاتى والجرثي © ومطلب التفكير 
الموفوعي الكلي 64 اللى بهتم بالماهيات © وبالوجود بوجه مام ٠‏ وهو يقول 3 لقد 
كانت الطريقة الدرامية فى التفكير تصور وتؤكد ‏ مقدكما ‏ كل ماكتبته فيما بعد على 
المستوى الفلسفى الخالص فيما يتعلق بالممرفة © وقدرتها على تجاوز الموضوعية . 6 
( فلسفة الوجود ) . ويرى بعض الباحثين أن مسرحياته بوجه عام أشد قتامة 
من مؤلفائه الفلفية » وكأنه قد وضع فى تلك المسرحيات القضايا التى تتعلق بالعرلة 
والاحباط » وهى القضايا التى عكف على تأملها تأملا طويلا فى 2 يومياته الميتافيزيقية » 
عن تمجه 


نحن نعارض اذن ‏ مئل البدادة الرأى الشائع بأن مسرح جبربيل مارسل 
هو مسرح فيلسوف هائم بين الافكار والمجردات . فالواقع أن اعتمام مارسل بالمسرح 
بدا في سن مبكرة » فى تلك الأمسيات التى كان آبوه يقرأ له روائع المسرح » وهو 
نفسه قد شرع فى الكتابة للمسرح وهو فى سن الثامنة 6 كما أشرنا الى ذلك آنفا. ٠‏ 
وقبل أن ينتجه 5 مارسل » ألى الفلسفة ) بدت له الئنراما شكلا ممتازا من أشكال 
التعيبي الذى يتلاءم مع أشف احتياجاته الباطنة طموحا . ولما كان 2 مارسل 6 على 
وعى بالوضع الانسانى »؛ وبكل ما يتجاوزه » وما كان مرهف الحس بكل ما يعتمل 
فى نفسه ووجوده مما يند عن التعبير ©» فقد اجتهد أن تشير مسرحياته الى ماهو 
« عبر » الوجود © دون التخلى عن تثبيت الوجود فى أشد معطياته التحاما بالحياة 
اليومية. فهو يكتبسرحياتهمنداخلالواقع!افعلى نفسه؛ومن مركل مشكلائنا الانسانية 
المح قة ٠‏ ولكتنه قد يميل الى اداء هذا العمل ى ثشىه من التطرف © بحيث قد 
نشعر فى بعض المواقف التى ابتدعها » أو فى بعض التلميحات التى تتنائر فىمسرحياته 
هنا وهناك بشىء من الغموض © أوبانها ليست واضحة بما قيه الكفاية . 


ومسرح « جبرييل هارسل © يرمى أولا وقبل كل شيع الى ابراز ‏ الوضع 
الانسانى 2 وألعاء الضوء عليه 7 ووسيلته الى ذلك هى أن الضبع الانسان ب هذا 


المخلوق من لحم ودم ‏ فى مواقف تبيكن جوائيه الختلفة ») أو قل أنه يضع الانسان 
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فى تلك المحن والاختبارات التي تظهره على حقيقته ؛ ان جاز هذا التعبير ؛ و #مارسل» 
يتابع هذا الامتحان دون رحمة أو شفقة » وبكل ما يملك من حدة وقدرة على 
الاستشفاف © وان كان من الئنادر أن نحسس مئه رفبة” فى الوصول الى نتائج ©» كل 
مايهدف أليه هو أن ينترع من شخصياته الحد الأقصى من التفسمر ©» وأن يلقى 
الاضواء الكاشفة على أحوال تلك الشخصيات . 


ومسرح « جيرييل مارسل »8 يدور حول تلك المشكلات _ أو ' الأسرار يممتى 
أصعح ‏ التىمرضناها فيالقسمالسابق!لخاصبغفلسفته. فكل مسرحية من مسرحياته 
تدور حول اهتمام أو أكثر من الاهتمامات التى شفلته طيلة حياته ٠‏ والحق أن 
مسرح:٠«مارسل»‏ مسرح استنباطى بكل ما تحمل هذه الكلمة من ممنى © وكأنه قد 
أخذ على نفسه عهدا بأن ‏ يحفر 6 فى أعماق نفسه الى أقصى ماتستطيع وسا 
الانسانية أن تصل به ٠‏ ولهذا فانه لا : بينى » بمسرحه شيئنًا © ولا بقدم لنا نتائج 
أو حلولا جاهزة © وانما كل ما يفمله هو أن يثير اهتمامنا يوضعنا الانسانى »6 وبسر 
الوجود » وهى يحاول الكشف عن الحقيقة الباطنة المستقرة فى أعماق الانسان » كل 
ذلك دون رمرية مستفلقة » أو حدلقة وتقمر فى الأسلوب » وانما بأبسط صور 
الحوار وأشدها بومية . 


وعلى الرغم من كل هقا الذى قلناه عن رغبة مارسل فى انشام مسرح حي 
لإينعزل عن الوجود النابض يبالحياة ؛ وعن هموم الانسان الآبدية »6 وعن اقتنامه ب 
واتعتاعنا يأولوية الكائنات على الافكار ‏ على الرغم من كل هذا قفان- ‏ مسرح 
« جبرييل مارسل » يضع مشكلة « المسرح الفلسفى »6 أو « المسرح الذهنى » بكل 
ما فيها من حدة . فقاد أدخلت مؤلفاته الفلسفية فى روع الكثيرين أنه فيلسوف بكتب 
للمسرح © وأن مسرحياته باردة فاترة تخلو من النيض والحياة » وأن مسرحه جزيرة 
متعزلة قائمة بذاتها وسط الانتاج النرامى المعاصر . والواقع أن جبرييل مارسل 
نتيجة لرهافة الحالات التى بختارها » والمواقف الدقيقة التى بيضع قيها أبطاله 
ابتغاء استخلاص ماتنطوى عليه جوانحهم من تركيبات وجودية غاية فى الاستسرار 
والعمق والخقفاء » وكذلك نتيجة لتكوينه الجامعي واهتماماته الاكاديمية » فان مسرحه 
جاء دون شعور منه ‏ وهذا شىء طبيعى - بحيث لايتأتى للكثيرين أن يدركوا كل 
مابعثيه ويشي اليه ٠‏ 


7 0 لك 


وقد يذهب بعض النقاد الى الحاق مسرح جيرييل مارسل بالمسرح الذى يشرج 
قضية 6قغطا 8 5أة126 أو الذى يؤدى رسالة © ولكئنى اعتقد أن ١طلاق‏ دراما 
المواقف على مسرح جبربيل مارسل أكثر دلالة وانطباقا عليه » كما اننى لا أنقى عنه 
أنه مسرح فلسفى © اذا فهمئا من ذلك أنه يتعمق الوضع الانسانى ويحرده ويلقى 
الضوء عليه » وهذا ما ينطبق على كل مسرح صادق عميق جدير بهذا الاسم » فالواقع 
أن المسرح 3 يكون فلسفيا بتندر ما يكون موضحا ومحرر!ا للوضع الانساتى 6 على حد 
تعبير أحد النقاد » كما أن الولف الدرامى لا يكون جديرا بهذا الاسم »© أن لم يكن 
هو نفسه شخصياته المختلفة التى يعرضها على خثببة المسرح ٠‏ 


وأيا كان عمق مسرح 3 جبرييل مارسل » © فانه لا.يتوجه به متكتبثها ‏ الى 
رجل الفكر وحده »؛ وانما الى كل انسمان فى هذا العالم » وهذه رسالة الفيلسوف 
الحق »6 اذ عتقد مارسل أن رفض الانسان للقيم الحقيقية و للايمان راجع فى كثير من 
الاحيان الى « عدم الانتباه 6 الذى تتسيب فيه الحياة الحديثة بما تحمله للفرد من 
تشتيت وتجريد من انسانيته » بيد « ان كل انسان يستطيع أن يستيقظ فى آية 
لحظلة من هذا النوم © وذلك تحت مؤئرات متبايئة أشدها تأثيرا فى الدفس وحود 
الأشخاص الذين يشعون ابمانا صادقا .٠‏ 6 ( الوجود والملك ) ٠‏ 


* يقوول استاذنا الدكتور محمد مندور فى مقدمته للطبعة الادلى من مسرحية 
رجل الله ( 1951 ) : أن (( مسرحيات المواقف اصطلاح اذاعه سارتر في الأدب والنقد » 
وله عدة مجلدات بعئوان مشترك هو ( مواقف )) يحلل فيها مواقف انسانية مختلفة » 
ونوع السلوك الذى يفرضه كل موقف » وكذلك المسرحيات الوجودية » ففى كل منها 
ترتفع الستار عن موقف تجممت خيوطه التى تجعل هنه آزمة من ازمات السلوك 
البشرى . والمسرحية الوجودية على هذا الوضع تكاد تشسبه المسرحية الكلاسيكية التي 
ترتفع عنها هى الآخرى الستار وقد تجمعت خيوطها بحيث 'لا يكاد يتم عرض هذه 
الخيوط وتعريفنا بها وبالشسخصيات المشتبكة فيها حتى تاخذ الاحداث فى التطور 
فالتازم حتى القمة فالانفراج . ومع ذلك فالمسرحية الوجودية تختلف عن المسرحية 
الكلاسيكية اختلافا واضحا فى أن الموقف فيها ليس أزمة احداث درامية » بل آزمة 
فكرية خالصة على نحو ما نرى فى مسرحية ١‏ رجبل الله » ,. ( ص 11١ - ١.‏ ) 


الا س 
و 


وأذا كانت المسرحيات تظل « حروفا ميعة » » أو حبرا على ورقٌ »© ما لم تُعسَدُم 
على خشبة المسرح » فانئا نستطيع أن نقول ان معظم أعمال « مارسل »6 قد خرجت من 
بين دفوف الكتب : لترى الئور على اكبر مسارح باريس © واأنها لعيت نجاحا غير 
تليل ٠‏ وقد مثثلت مرحية « رجل الله » ثلاث سئوات متعاقية » كما قوبلت مسرحية 
« القلوب الثهمة » أو 2 الظما » باستحسان شديد © وأعيد تمثيل الكثمر منمسرحياته 
مرات عديدة © نذكر منها على سبيل امثال : العائم المحطم و طريق القمة و روما لم 
عد فى روما . وق الفترة من توفمبر مئة 1141 الى ابريل سنة [10| 4 عرضت له 
فى باريس ثلاث مسرحيات على التوالى هى : رجل الله » و مصباح النعش و روما لم 
تعد ف روما ( وتضمها جميعا المجموعة التى تقدمها من الإعمال المختارة ) . وقامت 
بتمثيل هله المسرحيات أعظم الفرق المسرحية كفرقة الكوميدى فرانسير وغيرها . 
وكانت مرحياته تثر فى كل إلرات التى تعثرةض فيها مناقشات حامية يشسترك فيها 
عدد كبير من ١لكتاب‏ والنقاد المرموقين » كما نحب أن نششير ألى أن مرحية رجل الله 
قد حملت على جائزة 8 الجمعية العالية للمرح » »© وهى جائزة لا يحصل عليها 
الا كبار المؤلفين السرحيين فى فرنسا ٠‏ 


ومعئى صلاحية مسرحيات 2« جبرييل مارمل 6 للمرض ا1شرحى أنها تتفضمن 
قوة” دراهمية” ما » والواقع أننى الحتلف مع النقاد الدين يذهبون الى خلو مسرح 
هارسل » من الحركة ومن الاحداث © فأفلب مرحياته تبدا يتجمع حثيث لأزمة 
وغالا ما تكون هذه الازمة عائلية ‏ ثم باتفقراج لتلك الأزمة »4 وهى صورة تقليدية 
من حيك'*الشكل » ولكنها معاصرة أشد المعاصرة من حيث المضمون ؛ لأنها تعالج أزمات 
الضمير الاناني الحديث » فى هواقف عينية © لا تُحل” فى نطاق التفكمر المجرد 
وحدهثلائها مواقف وحودية لأشخاص بسيطر عليهم القلقوالهم » ويجاهدون للتعرف 
على معنى لحياتهم » وتجديد مصائرهم ٠‏ فالقوة الدرامية فى مرح جيرييل مارسل 
مستمدة من واقع الانسان الماصر فى حياته آليومية 6 ومن ذلك المطلب الميثافيز يقى 
الذدى يدفع مارسل دَفّعا الى الارتفاع فوق متناقضات الحياة المعاصرة ومفارقاتها » 
والى الاتصال بمئيع الوجود الانسانى بربّده الانسان الى صفته الحقيقية بوصفه 
كائنا دينيا فى المقام الأول » وفى معيه من أجل هذا الاتصال الروحى العميق © تبد 
موقف الرفض والاباء وهرول ملييا للدعاء والنداء فهو يقول : « أن اعتقادى الحميم 
الذى لا رعرع »© على الرغم من كل ها بعلته الروحيون والاساتذة » هو أن الله 
لا بريدئا أن نحبه بآن قنبد ما هو مخلوق ولكن أن نمجده من خلال الخلق وابتداء منه». 


وهذه القوة الدرامية أيغا ملتامددة من سلاسة حوأاوه ومهولته © فهنى 
لا يتكلف أسلوبا ملتويا فى الحوار » ولا يختلق المواقف التى يكن أن يرصعها بالصيخ 
الليغة والأاقوال المأثورة ؟ وانما هو يستخدم حوار الحياة اليومية الجارية ©» ولهذا 
لاا نشعر فى مصرحه بأى أثر للعصنتع أو الحذلقة . 


وهدك ممة أخرى فى مسرحه © وهي أنه بعيد عن الجهامة والقتامة ©») بعكس 
مسرح ‏ جان بول سارتر مثلا ‏ فهو لا يتناول الجائب المبتذل المتمفن اللرج مسن 
الوجود » وانما نلتقىفىمسرحه بنوع مئ اليشافة التى لا تخلو هن التهكموالسخرية 
فى كتبر من المواقف »2 ولكتها ليست تلك اليشاشة الطحية التى ترى أن ليس فى 
الامكان أبدع مما كان وانما هى اليشاشة التى تنبع عن روح سخية قادرة على اليدذل 
والعطاء وتحت الطلب 10808021816 وهو التعبير الذى يطيب لمارسل أن 
سستحلمه فى كتاباته . ذلك أن مارسل رفم كل ما يؤرقه من هذابات وآلام نتيجة لا 
يزخر به العصر الحاضر من نطر قات وبشاعات ‏ لا يفقد الأمل فى الانسان ٠‏ 


وقد استطاع « جيرييل مارسل »© نتيجة لتجربته المسرحية الطويلة » أن يكون 
لنفسه نظرة جمالية الى المسرح » وساهده على تكوينها اختفاله بالتقد فى مجلة 
متخصصة هى « المجلة المرحية هو 15868816 عنلاعا1 هلا », بل انه سد من 
موّسسيها الاوائل الى جانب جاستون باتى »© وجان جاك برئار © وجان كوكتو »> ولوى 
حو يه ©» وأرمان سالاكرو » وأندريه أوبى وغيرهم ٠‏ ولعل أول ما يلفت النظر فى هذه 
النظرة الجمالية ( الاستطيقية ) أنها قائمة على التجربة © وتابعة لها ؛ تماما كما هى 
الد'ل فى نظرته الفلسغفية التى تقوم هى أيضا هلى التجربة وتخضع لها . ولهذه 
النظرة جوانب ايجابية واخرءئة سلبية . أما الجوائب السلبية ( ونحن نتحدث هنا 
بعد قراءة مقالاته النقدية التى لا نعرف أنها جمعت بعد في كتاب © كما أنه لم بعن بعد 
بالحديث عن هذه الجمالية حديثا منهجيا منظما ) » فمن الممكن أن تجملها فى جوائب 
أربعة : هى البعد عن الاكاديمية والامتناع عن التجريب © وتجنب التلفيق والاصطتاع 
فى المواقف المسرحية » والترفع عن التجديد من أجل التجديد ٠‏ 


اما الأكاديمية فيقسبد بها « عارسل 4 ها يفعله بعض المولفين المسرحيين من 
اعتناق نظرية جمالية أو فلسفية معينة © ثم كتابة مسرحيات نموذجية لاثبات هذه 
النظرية أو تلك الفلسفة » والتمط الأول بمثله كاتب مثل ١‏ تيرى هولييه »6 في 
مسرحيته « سباق الملوك » رغم كل ما فيها من صنعة واحكام بدعوان الى الاعجاب . 


سن 7 م 


والنمط ااثانى الذى يسعى الى اثبات فلسفة معيئة يمثله كاتب مثل جان ‏ بول 
سارتر وخاصة فى مسرحيته 2 جلسة سرية » 0105 8لنتا1ا »؛ اذ بحاول سارتر أن 
شت فى هذه المسرحية فلسفته فى الغير « الجحيم هو الآخرون 4 ؛ مما يرقمه على أن 
يعزل الانسان عز"لا” متعسفا ليثلثقى الضوء على جانب واحد من وجوده © ليثبت 
فى نهاية الأمر نظرية وضعت لديه مقدما من اخفاق الاتصال بالذات والآخرين » أى 
ستخلص حقيقة عامة من مسرحية ليست ممكنة الا بشروط تعمل هى نفسها على 
تجريدها من طايع الحقيقة المامة ألتى يرمى المؤلف الى اوها + 


والسمة البلية الثانية هى التحريب © وهذه الئرعة الى 'التجريب 8 
أوضعم ما نكون فى مسرح حجان كوكتو ٠‏ ومسر مناهضة 3 مارسل © لهذا التجريب هو 
اعتقاده بأن التجريب لا نكون ألا على أآشياء لا على أشخاص © وفرق بين أن تقوم 
فلسفة ما على ( التجربة الانسائية 6 »6 وبين أن أيكون الانسان نفسه « خقل تجازب 6. 
فشتان بين هذا الموقف وذاك ! ١‏ 


أما السمة الثالئة وهى التلفيق والاصطناع فى المواقف السرحية.» فلعلنا أشرنا 
اليها فى الحديث عن مسرحية جلسة سرية لسارتر» وهى تتمثل أيضا فيبعض مسرحيات 
أرمان سالاكرو كليالى الغضب »© ومجهول آراس ٠‏ وبعض مسرحيات 0 كالنسر ذى 
الراأسين التى يعتقد أنها اصطناع صرف ٠‏ 


ويهاجم مارسل التجديد من أجل التجديد © ولهذا ينفر من امسر السريالى 
نقور! شديدأ © ولا يؤمن بما بدلمعيه أنصاره من اتصافه بالحيوية )وهو يمي لعامةالى 
احترام التقاليد المسرحية : والتزام التكنيك اللرامى المعترفه به »4 ولكن دون 
محاكاة للقديم ؛ أو تقليد اساليب 'كبار المؤلفين الذين كتبوا للمسرح ») أذ شبغى .عتده 
ان يكون المسرح صورة للعصر الذى تعيش فيه © ولا يتأتى ذلك طبعا الا بمضمون 
جديد © ورؤية جديدة ٠‏ فالتجديد يتئاول المضمون لا الشكل . 


ويعتقد جبرييل مارسل أن هبوط المسرح الفرئى فى الأربعيئات ‏ على الرغم 
من وجود أسماء لامعة كآنوى وكوكتو وسارتر وفيرهم ‏ راجع الى عدم اعتراف الكتاب 
الشيان بالشروط الشكلية 1052061165 نلعمل الدراهى © فالفن الدرامى فن من أصعب 
الفنون » وان بدا يسبرا هنا على من لم يكتشف طبيعته الحقّكة » والمسرحية تُشسيئد 
كما نشيكد اللوحة أو السمفونية » والمنصر الشعرى لازم للمسرح »© هذا العتصر 
الذى تفتقر اليه معظم السرحيات الحديثة . 


سس 95 سس 


واذا كنا نجد فى العمل الموسيقى 3 مادة لحنية » هى النى تعطى للعمل قوته ) 
فكذلك لابد من وجود « مادة درامية »6 يستمد متها العمل المسرحى قوته » وهذه المادة 
غير قابلة للتعريف فى الواقع ؛ ولكتنا نشعر بها شعورا قويا بمجرد اسدال الستار» 
فنقول ائنا شاهدنا مسرحية بالمعنى الكامل لهذه الكلمة . 


واحترام مارسل للشروط الشكلية للعمل المسرحى »© لا يعنى أن يخضع المؤلف 
المسرحى للوسائل والحيل المسرحية »؛ أو بتعبير آدق ‏ للصنعة المسرحية ©» بل عليه 
أن بسيطر عليه! سيطرة تامة : وأن يُضعها لمطالبه الوجودية 6 والا تحول المسرح 
الى مسرح للدمى والعراسن © واصيح العمل الدرامى مجردا من الروح 4 ولم بعد 
سوى « تكنيك » آلى صرف © ويضرب « مارسل »6 مثلا على ذلك يجان آنوى عندما 
كتب المتوحشة و ابريديس © فقد كان فى هاتين المسرحيتين كانبا دراميا بحق لانه 
يسيطر على الوسانل المسرحية سيطرة تامة © بيد أن هذه السيطرة أفلتت منه فى 


همسرحيته روميو وجانييت ٠‏ 


وبعيب 9 جبرييل مارسل »6 على الكتاب الجدد لجوءهم الي الأساطير القديمة 
لتحملها ببعض الانكار الحديثة ©» وصيافتها صيافة جديدة © ويعتقد أن. مثل هلا 
العمل راجع الى قصور وعجز فى الخيال ( سياق الملوك لتيرى مونييه ) © وائما 
الكاتب المسرحى الحق هو من يضفى على الحياة المعاصرة حو الأسطورة كما فعهل 
بوجين أونيل »6 فى ثلائينه المشهورة الحداد يليق بالكترا . 


وفلاضة واو سول اماؤقيل فق الرس التتعه هو ذلك السري الى عيب 
فلن بطات تيخانيرشى لا يننا دلت علن, الالمان ونتفن :مفتعقة © السرم الدع يشخ 
من ذلك الدافع الخلائق الذدى يوجد عند أصل كل ما هو حى حقا » ووراء مثل هذا 
المسرح ثمة رؤية أو عقيدة غير قابلة للصيافة »؛ تكمن عند جذور العمل الدرامى الحى. 
فالمسألة ليست مسألة افكاى تنثرها هنا وهناك ( وهذه سمة المسرح الذهني ) » بل 
هو تيار خفى مستتر بحث الولف على التعبير والابداع © وايمان « بالامل الذى 
يستطيع وحده أن يْتقِذنا من سحر التكنيك 6 ٠ » ٠‏ وأن ينتزعنا من الغواية التى 
تتربص بالانسان الشهوانئى © كما يستطيع الأمل وحده أن ينقذنا من الانتحاي والياس 
( وهو صورة آخرى من الانتحار ) )» وهو وحده الذى ستطيع أن بتيح لنا »6 لا أن 
ندرك معنى المحنة ( الألم والموت ) وقيمتهما ©» ولكته يتيس لنا أيضا أن يحولها الى 
8 وجود أكمل وأشد ثراعء 6 ٠‏ 


تب ١568©‏ مه 


عرنبة حسب تاريخ كتابتها 
اللطف (او الئعمة ) )١51١1(.‏ قآ 
قصر من الرهال ‏ ( 1515 ) عاطود ع0 5نو1[ة2 عا 
وقد نشرهما مارسل عام 1911 فى مجلد واحد تحت مئوان : 
المّثيّة الخفية ( 1514 ) كط انعد ع1 
رباعية من مقام فادييز ( 151١! 1١515‏ ) 0165 19 لل 00902 عل 
محطم الأصئام ( 1515 ) عأقهاع نوع 1 ءا 
النظرة الجديدة ( 1515 ) أناع31 تلتوعع18 ع1 
موت الفد( 1515 ) 6 ع0 غ110 ها 
قاب الآخرين 1915 ) تعكاتتة 065 تاء) عل 
رجل الله (؟5١1)‏ 1 ع0 16تتنتتتم دنا 
كولومبير آو جمرة السلام .لة2 18 ع0 تتعتقوء8 ع1 تاه عمروطسماهن0) 
الفحص المزدوج نعمت 1005164 هل 
النقط على الحروف [ 15 عناى كاضذه2 وعن] 
ترقية بعد الوفاة 705 101765015133101 ع1 


وقد نشر مارسل هذه السرحيات الأربعة الآخرة تحت عئوان : 


المسرح الكوميدى ( 15197 ) علاسوتسسده ) ععطاؤعط 1" 


الأفق (94؟1 ) انك 


العالم المحطم ( المكسور ) ( 15159 ) 6) 140806 عط 
مصباح النعش ) 1 ) ْ عاشعلنق عااعدرهة) هسل 
وقد نشرها مارسل مع مسرحيتى ( النظرة الجديدة » و ( موت الغد ) تحت عئوان : 
ثلاث مسرحيات ( 159786 ) : ععععام قزه1' 
طربق القمة ( 1510 ) ماع ع0 ستسعطت ع1 
اللنساى ( 18894 ) 00 ١‏ نانك 
الرمح (1551 ) ع1 
القلوب الثهمة او الفظما ( !1991 ) ه35 هآ نه 5ع4510 5ننع00 و5ع.1 
المبعوث ( 1566 ) 0210 0ن لي | 
علامة الصليب ( 1545 ) كتذأهم) 13[ ع4 عدعاق 16 
وقد نشرت هاتان السرحيتان مما تحت عئوان : 
نحو مملكة جديدة (1514 ) 56) 18078 عناتاة صن و57 
روما لم تعد فى روما ( .1516 ) عتدمعط مسقل قدام أدء*2 عجسرهغ1 
بعد فلورستان (156) غم 10111151031 13 
عصرى ليس عصرله ع1 ققم أوع:2 5ترتضعء !1" ه110 
زد وضاعف قع نا 8111 أ ععوزهن) 
الحباة الحقة فائبة 54 أقت 1716 عله 13 
نهاية الازمان 5 0465 11 هل 


ويد 
مضل الم 
َ . 

يلال ؛ ج 


مم هه اس 
سث”رعت طب" بعت ل لمم 


انتهى 2« جبربيل مارسل 6 من تآليف هذه المبرحية عام 1519 6 والكتها لم 
عرض على خشسبة المرح الا فى عام 1155 ٠.‏ ومعئى هذا أنه تتهها قبل أن يتحول 
نهائيا الى الكاثوليكية عام 1111 © ومع ذلك فانه لم يقصد بها أن تكون اتهاما موجها 
الى البروتستانتية»6 أو ادانة لها » أو سخرية منها . فقد كانت خالته») التى أصبحت 
له أما ثانية بعد وفاة أمه ‏ من المذهب البروتستانتى » كما أنه صاهر فيما بعد أسرة 
بروتستانتية كبيرة © هذا بالاضافة الى أنه كان على صداقة وثيقة بكثير من رجال 
الدين البروتستانت »© وبخاصة الراعى بوجئر 8068265 الذى كانت زوجة مارسل 
احدى قريباته . فلكى تجسن الحكم على السرحية ينبغى أن نستبعد من البداية فكرة 
الاستهانة بالبروتستانتية أو الرواية بها . 

وريما كان « مارسل » بهدف على الأارجح ل الى أبراز وتصو بر حارلة نادرة 
لا يُمتكن أبرغع تحدثه الوظيفة الروحية من تشويه أن لم تؤخل بما ينبفى أن تؤخذ به 
من حب ونكرإن للذات »© أو لعلنا نستطيع أن نقول فى بساطة أن العيب تكين دائما فى 
الاشخاص ولا يكمن فى الدين أو فى الايمان . 


وعلى عكس 3 جان ‏ يول سارتر »6 الذى يرى أن 2 الجحيم هو الآخرون » »6 
يذهب جبر ييل مارسل الى أنالجحيم هو الذات المفلقة على نفسها « ... الذات التى 
لا تتفتح على حب الغم ؛ ولا تعكف الا على نفسها ؛ ولا تكفهب من تقويم هذه النقفس 
وتقديرها ونقنها » . 

فالفكرة الرئيسية فى هذه المسرحية هى 2 عدم التفتس للثغر و هغلاآطندمعهنلما1 
وهى حالة نصيب أولثئك الدذيى يستغفرقون فى محاسبة انفسهم بحيث يصييهم وع من 
الهوس الأخلاقى © فلا يفطئون الى ما يدور فى نفوس أقرب الناس اليهم ٠.‏ 


ت 11 سه 


وهذه بالضيط هى حالة كلود ليموان أو رجل الله فى هذه المسرحية » فمو 
قسيس فى احدى المدن الفرنسية الصغيرة » قد كركس نفسه تكريسا تاما للمهئة التى 
يمارسها» بنقسه بحيث لم يعد فيها مكان للآخرين » وأصبيح هو والوظيفة 
التى يقوم بها شيئا واحدا » وشيثًا فشيئًا اكتست شخصيته بطبقة صلبة ؛ أو 
بقئاع خارجى انطبعت عليه مجموعة من الحركات الآلية» والتصرفات المتزمتة الجامدة. 


ويفاجاً 2 كلود ليموان  »‏ ذلك القسسيس اللى تتلقى امترافات الئاس ل 
باعتراف كامل مني زوجته 2 ادميه 6 بانها قد خانته مع جار لهما بدلعى # ميشيل 
سائدبيه »6 » وذلتك بعد أن الحعت بيئهما الهوة انتبيجة لاكتشافها أن زوحها الذى 
يميش للآخرين . . بحكم وظيقته . ل لا يشعر يما 'يعتمل فى يفسها من آلام » وما تعانيه 
من فراغ ووحدة ٠‏ وحين يتلقى 3 كلود ليموان » هذا الإعتراف من زوجته يمشى فى 
« تمثيل » وظيفته الى النهاية » فيصفح عنها تحاشيا للفضيحة » .ولآن هذا الصغح 
ينسجم مع شخصيته بوصفه قسيسسا ©» ويجعله أكثر تقديرا لنفمه ©» وأخيرا لكى 
ترتبط. به:2 أدهيه » أرتباطا أوئق » اعترافا منها بجميله 4 بيد أله أثنام انشغاله 
بائثقان دوره وتجويده © بتناسى العذاب الذى تكابده 9 ادميه.» ويتغاضى عن. الجرح 
العميق الى لم يستطع الصفح أن يُثكفيه » ومع ذلك ©) تشعر ف« أذميه » بغبطة 
خبيئة من سذاجة زوجها الذى يدعى أنه يشفى الآخرين » ولكنه لا يستطيع أن يشفيها 
جى ‏ ومن أجل هل( زيرتد ذلك الصفح عليه » فتقول له لا.ادميه 6 © وكأنها تصفعه : 
أنت لم تغفر لى لانك كنت تحبثى .. فماذا كنت تريدئى أن أفعل يصفحك ؟ » 


وكأن من الممكن أن تستمر بهما الحياة على هذا النحو » لولا أن 9 ادميه 6 اننجبت 
من عشيقها طفلة هى 3 |#سموئد » . وكان آبوها ‏ ميشبيل ساندييه ؛ قد راجل عقب 
اعتراف 2 ادميه » بعلاتتهما ٠.‏ ويعود العشيق بعد غيبة عدة سنوات © تكون فيها 
« اسبوندٍ» قد إصيحت, .فتاة ناضجة »© ويطلب أبوها الحقيقى أن يرأها لآنه أصيب 
بملة لا آمل فى خفائهاً » وهو الآن على شفا الموت ؛ وحين يعلم « كلود ليِهُوان » بهذه 
الرفية » يتقلها الى زوجته ©) ونتم لقام بين « ادميه » و # ميششسيل ساندبيه » 
نتحدئان فيه بصراحة عن تلك المغامرة التى قركبت بينهما منذ عشرين عاما »4 ويذكثرةها 
« ميثنيل » بأئها أم كثبعه خوفا وحجبئا » وبأنها آثرت الأمان والدعة تحت سقف رجحل 
لا يبحيها. " ' . 


تب 15 سه 


ويجتان القسيس أزمة ضمير عنيغة »© يحاول فيها أن يسبر أغوار روحه 6 
فيلمس خداعه لئنفسه ) وآن كرمه الظاهرى نحو زوجته » آو ذلك السخاء الذى أبداه 
بحكم مهنته © ما هو الا ضرب من هذا الخداع الذاتى » وينغمس فى هوة الارتياب فى 
النئفس والاتهام لها . ولا بجد مثاصا فى نهاة الآمر من الافضاء لأآسموند بالحقيقة » 
وهى أنها ليست ابنته ٠‏ 


وكانت 3 أسموند »6 تشعر طيلة هذ! الوقت بآئها تحيا فى جو غير طبيعى »6 ولهذأ 
أخذت تتردد على جار لهم ددمى 5 ميجال » »6 وكان هذا الرجل قد انفصل همنزوجته 
بسبب اصابتها بالجئون © وهو يميش الآن مع ابنتيه منها » وأكثرت « أسموند »من 
زياراتها لميجال بحجة العناية بهاتين الطفلتين المسكينتين ٠‏ وحين يفاجلها من كانت 
تعتقد أنه أبوها بذلك الاعتراف الاليم ‏ وكان يحاول اتناعها بأنه لم يكتشف خيانة 
أمها الا مؤؤخرا ‏ تقرر الرحيل عن هذا البيت الدذى يخلو من الحب ومن الحقيقة ) 
وتقذف فى وجه كلود ليموان بهذه العبارة وهى 2 أن ايمانه لم يكن سوى اناء ملون 
يخفى عنه الوتائع الحقيقية . 6 وتمتنئع من تلبية رغبة أبيها المحتضر © بل تذهب الى 
منرل جارها « ميجال 6 لتعمل مشرفة على تربية طفلتيه اللتين تشعر نحوهما بحب 
صادق حميق وكأئثهما ابنتاهاا . 


أما « كلود ليموان » فيشعر بأن فراقا هائلا ‏ كآنه التئين - يفغر فاه تحت 
قدميه © قيردد تلك العبارة السقراطية « ان ثعرف أنفسئا على حقيقتها »6 ويشعر 
أنه ارتكب خط قادحا يدفع ثمنه الآن » وهو أنه لم يؤؤسس رسالته الروحية على 
الحب »© وبهذا أصبحت خاوية من المضمون »© ولم يعم مبادءه ومثله العليا على أساس 
أنه انسان من لحم ودم ©6 وبهذا تحولت حياته الى خواء لا معنى له 6 ويكاد يجمل 
نفسه مسثولا عن خطيئة امراته ... انه لم يستطع أن يفهم أقرب الئاس اليه » 
كما آنه لم يشعر اطلاقا بالغيرة كما يشعر بها غيره من الرجال 6 ولهذا تراه « أدمية » 
مجردا من ؟دميته © وأنه أحق منها بالعلاج لانه يفتقر الى اللمشاعر الالسابية الأولية » 
كالحب والبفض والغيرة والالم ٠‏ أنه شطى أمتلاءوه بنئفسه بحجج حميلة مئها : أنه 
اسان ذو شمير © وأئه صادق مع نفسه . غير أن هذا النلوع من الصدق ينمى فى 
النغس ثوعا من النرجسية الروحية » بحيث ينحصر الوعى فى حدود الذات الضيقة ؛ 
بدلا من أن يكون رحبا فياضا ؛ متفتحا على الحياة » وعلى اسعاد الآخرين © فتحن فى 
الواقع مسئولون وجوديا عن الغير 6 أو كما يقول فيلسوف وجودى : ١‏ ان أقصر طريق 
من ذاتى الى ذاأتى ثمر بمتعطف الآخر ٠‏ » 


ينبفى اذن أن بواكب اخلاصنا لانفسنا » اخلاص « للقوانين الطبيعية ) 
ولتطلعائنا المتجاوزة للطبيعة على حد سواء © كما لا ينبغى أن تتناقض مثالياتنا مع 
واقعنا الانسانى واحساسنا بانفسنكبل يثبفى أن تصل يئا المثالية الى ذروة الواقع 
وتمامه . والله لم يتجسد ‏ وثقا للايمان السيحى ‏ لكى يحطم طبيعتنا الانسانية » 
بل لكى يرفعها الى اعلى درجات الكمال . 


وفى نهاية المعلاف نرى القسيس 4 وقد أشرف على هاوية الانتحار » بيد أن 
واجيا روتيئيا من واحبات أبرشيته اليومية يدفعه الى المدول عن هذه الفكرة . 
وهكذا سين لنا 2 مارسل 6 أن الئاس لا بجدون الشجاعة المطلوبة فى رآأبه لاحتمال 
حقيقة موتفهم الا فى حضن الجماعة . 


وقد أجمع النقاد على أن 2 جبرربيل مارسل 6 قد بلع فى مسرحيتهة رجل الله ؛ 
ذروة صنعته الدرامية : فذلك التدفق الحاى فى الحوار بين الاب والام » وبين كل 
منهما وأبئتهما » وذلك التصوير المتقن لشخصية القسيس فى أزمته الروحية 
العنيفة » وذلك التجميع البديع للخيوط التى ستتالف مثها مصائر الشخصيات 
الثلاث الرئيسة فى المسرحية » وذلك التصريح الحاد بكل ها ينبغى أن يقال »؛ 
والتلميح الدقيق »6 والابحاء اللبق ©» بكل مالا بنيفى أن يقال ... كل هذا بدل 
على سيطرة « جبرييل هارسل 4 على فنه فى هذه المسرحية على الرغم من أنها من 
مسرحياته المكرة . 


على أن جوهر ما نشعر به من قوة درامية فى هذه المسرحية يكمن - فى رأيى ل فى 
تلك الحيرة ‏ أوقل البلبلة ‏ التى تتولد عن ازدواج المشاعر 6 وعن الالتياسات 
والتساؤلات التى لا تنفك تلس على المشاهد طوال المسرحية : هل افتفر «كلود ليموان 6 
خطيئة زوحته بدافع من الكرم » وسخاء النفس أم بدافع من الانائية 5 هل قيلت 
« ادميه 6 هذا العفو على سبيل التدم أو على سبيل الجبن ؟ هل تتكيف «ادميه» 
مع حياة نبدو شرعية فاضلة ؛ آم تلحق بالرجل الذى تحبه ؟ هل يمكن أن نمفى فى 
حياة مينية على اختيار يقطع كل صلة بينه وبين المافى ؟ هل .. وهل .. الخ . 


وهكذا نستطيع أن بقول بحق ان هذه المسرحية تنتمى ‏ شكلا ومضموونا ب 
الى فن المسرح العظيم ! 


© كلود ليموان 07 ع3مو01 
© الدكتور فونسيس لبموان شاعرلا متعسق8 مساعو22 
© ميشيل سانديين عنلسوك لعط1311 
© ميجال لدع 11 
© فريد حيئو 0 1:60 
© رينلبه الصغفر 66 اناء2 ع1 
© آدميه 1106 
© أسموند م0 
© مدام ليموان 6071 عصط1 
© مدموازيل أاوبونو لااتا 
© فيليسي 1 


بك 586 سم 


( صالون عائلة و ليموان ». . الأثاث عادى مبتذل تشيع فيه 
البرودة . . . على الحدران لوحات دينية و لبورنان ]ا ونسخة من لومحة 
عذراء سان.و سكست ع.. 


المنظر الاول 


أسهوند وميحال 


( الائنان واقفان » و ميجال هلم يخلع معطفه ) . . 


أسموكد 


: أرجو المعذرة با آ نستى . . أرى أنلك ماز لت تتناولين 


طعامك . . ومسع ذلك فقبد طلبت هن الخادم ألا 
تزرعجك .. , 


: تفضل بالحلوس ..( يجلس ميجال ) . ليس لهذا أية 


أهمية » فنحن نتناول إفطاد نا أيام الالحاد ني ساعة 
متأخحرة جداً . فهناك دائماً اشخاص يودون التحدث 
مع ألى عند خروجه من المعبد . . هذا إلى أننا كدنا 
نفرغ من تناول الإفطار . 


تب 597 سه 


أسموند 
ميجال 
أسمو ند 
ميجال 
أسموند 
سعبال 
أسموند 
ميجال 


: لقد كان لطيفاً منك أن تقئرحى الخروج لحظة من 


الأطفال هذا العصر . . ذلك إذا لم أكن قد أخطأت 
الفهم . . وقد أردث أن أتأكد حقاً أنى يه أسوء 
استغلال . . . ش 


: كلا » على الإطلاق . . , فأنا بالصدق لست مشغولة 


هذا العصر 


لست أدرى كيف أشكرك . . خاصة وأنى لم أكن 


أعلم ما أصنع بالأطفال اليوم . . فالخادم غائيةطيلة 


اانهار . . وأنا ذاهب إل « إيبيايه » . 


: ومدام ميجال ؟ 
: لا تغيبر هناك . . . ذاك أن مرضاً مثل هذا المرض.. 


هذا إذا استطعنا أن نسمى ذلك مرضاً . 


: أهى تتعذب 20 


: من المحال أن يحكم المرء . . فهىتشكو باستمرار . . 


ولكن الأطباء يؤكدون لى أن الإعاء الذانى دخلا 
كبيراً ني الموضوع . 


: أه ؟ 


: والواقع أن هذه هى السمة الوحيدة الى تذكرنى با 


كانت عليه من قبل . . وإلا فإنه لو كان الأمر على 


سس برع سس 


ميان 


( بصوت خافت ) بل إنه لم يعد ني وسعنا أن تقول 
لها شخص على الإطلاق . . 


( صمت ).. 


: لست أدرئى اذا كانت و سوزان ؛ قد أنبأتك بأسا 


أجابتنى إجابة جيدة جد ني مدرسة الأحد هذاالصباح 


: من حسن الحظ , 
: كما أنى راضية تماماً عن و إيفون 6 . 
: إنهما طفلتان وديعتان . . ولكن إلى أين تصحبينهما 


: لست أعلم على وجه التحديد . 


: إذا تصادف ول أعد من ١‏ إيبينيه » ني ساعة متأخرة 


جداً » فإننا نستطيع أن نفعل ما فعلناه منذ خمسةعشر 
يوما. . 


: ( متهربة ) سئرى . . . لندع هذا الأمر لوح الساعة 
: ( وهو يتفحصها ) . . هذا جميل . . تصفيفة الشعر 


هذه تناسيك ناما . 


4؟أ س 


المنظر الثاني 


الاشخاص ‏ انفسهم آدميه . كلود مدام ليموان 


إدميه 


: (موجهة خطابها إلى ميجال الذى انتصب واتفاً ) 


كلا . . ياسيدى .. أرجوك 

( م موجهة خطايها إلى مدام ليموان ) 

أمى . . أقدم لك ااسيد ميجال الذى يسكن فوقنا . . 
والسيد ميجال هو والد الفتاتين الصغير تين اللتين 
التقيت ,هما أمس على السلم . 


: سيدى . . . إنى مسرورة جداً ععرفتك . . . 
: هل لك ني فنجان من القهوة ؟ 
: (واقفاً) أشكرك . . ولكبى مضطر الذهابإل 


إحدى الضواحى . . . وكنت أعرب للآنسةأسموند 
عن مبلغ شكرى وعرفانى بالحميل لكل ما تصنعه من 
أجل طفاى . . فقد أقيلت ذات مساء لكى تساعدهما 
على استظهار دروسهما . . وهى تريد الآن أن 
ترافقهما للرهة . 


سبد © © سه 


ميجال 


(١ :‏ نيجفاء ) . . ولكن هذا » يا سيدى » أمر طبيعى 


ما دام لديها من الوقت ما يسمح لها بذلك . 


: لست من هذا الرأى . . لا : تكلفوا أنفسكم أى عناء.. 


إلى اللقاء يا سيدى العزيز . . وأنت يا سيد . و وات 
ي/ ]نسي .. . (ينحى أمام مدام ليموان ٠»‏ مميغادر 


الصالون ) . . 
المنظر الثالث 


الاشخاص ؟نفسهم عدا ميجال 


: هذا السيد يبدو مهذبا كل التهذيب . 

: إننا لا نعرفه على الإطلاق . 

: إن نظرته تم عن الصراحة . . وفمه مقعم بالحنان . . 
: أتريدين شيثآً من القهوة ياجدى ؟ 

: قليلا ي قاع الفنجان فحسب ياعزيزتى . . إن عمك 


فرانسيس يئبى على شرب القهوة . . هذا يكفى . . 


هذا يكفى . 


: ومبذه المناسبة » لماذا لم حضر فرانسيس لتناول إفطاره 


معلك ؟ 


6 سس 


مدام ليموان 


إدميه 


مدام ليموان 


ذم سك 


: كان لابد له من أن يعود أحد مرضاه ي ضواحى 


باريس » هذا إلى أنه سيأق لرافقنى . ( بصوت 
خافت ) أعتقد أن لديه ما يريد أن يقوله لك . 


: كيف ؟ 
: قلت إنه سيأ ار افقى . 
: تعلمين أننا لانراه مطلقاً . ( توجه حديئها إلى كلود) 


انتهاء العطلة . 


1 ويحب أن يقال أيضاً : إنه مشغول جداً. . وقد رأيت 


ذلك بنفسى مئذ أن أقمت هنا . . المستشفى » 
والزيارات» والمواعيد » ومراسلاته مع ال كاديية. . 
إنى أعجب كيف يحتمل هذا كله . ( عخاطبة كلود ) 
على كل حال . . إنه مثلك ياطفل العزيز . . أوه ! 
نعم لست أنا الذى ألومك على القيام بكل واجبك » 
وبأكر من واجبك » كما يقول والدك . . ولكن 
يبدو أن العمل بي هذه الكنيسة ثقيل . .ثقيل جداً . . 
فهل تقوم مع هذا كله بما يكفى من التمرينات 
وأنت يا إدميه » هل تحرصين على ملاحظة ذلك ؟. 


: بحن على أبدع حال . 


م 075 سه 


إدميسه 


مدام ليموان 


أسموند 
مدام ليموان 


إدميةه 


مدام ليموان 


إدمبه 


: إن الحياة في باريس متعبة في حد ذاعها »إذا قبست 


بالحياة في لوز ان . إن قهوتلك لذيذة وينبغى فى أن تعطيق 
وصفتها كى أصنع مثلها 00 


: آسفة لأنى لا أستطيع أن أصف لك شيعا . .إذ لابد 


من شراء البن من البقال الذى ني مواجهتنا . معذرة 
ياوالدق ! يحب أن أبحث عن مقطوعة لامطالعة من 
أجل واتحاد الفتيات » الذى أرعاه (:: نحنى أمام مكتبه 
منخفقصة ) . 


: ولكن . . لنعد إلى الحديث عن هذا السيد » فهل 


تشغلين نفسك بانتظام بفتاتيه اللطيفتين ياأسموند ؟ 
إن هذا شىء لطيف من جانبك . 


: إنى أكرس لما بضع لحظات من حين إلى آخر . 
9 وأين أمهما ؟ 1 
: (وهى تتصفح كتاباً ) إن أمهما نزيلة أحد متشفيات 


الأمراض العقلية : 


: باللفظاعة ! 


: (مخاطبة أسموند  )‏ إنى أعجب بعض الثبىء كيف 


استطعت تبديد عصر هذا اليوم وعيك الميلاد يوم 


ع 01 مه 


أسمو ند 


إدميه 


الأربعاء » ويبدو أن لديك أشياء كثيرة ينبغى أن 
تعومى بها . 


الأمر على العكس من ذلك . .فأنا قد انتهيت من 


أعمالى مبكرة هذا العام . 


: إن هديتك الى سوف تقدمينها إلى عرابتك لم تبدنى 


العمل فيها بعد . . 


: إن الحزن ينتاببىكلما تصورت أننى لن أرى شجرة 


عيد الميلاد عندكم..إذ أن هرىولوليت يعتمدانعل” 
وستملاً الحسرة قلبيهما إذا لم أحتفل معهما بالعيد. . 
من العسير جداً إرضاء الناس جميعاً . . وهذا هو 
مصدر شقاء الأسر الى تتحد فيما بينها أوئق اتحاد . 


: ( إلى أسموند  )‏ أتلكرين قصة « بتيمة الدائرة 


الكنسية الصغيرة م ؟ 


: أريق . 


( تواصل أسموند تقليب صفحات الكتاب) . 


: أنا أذكرها . إنها قصة مشوقة . . وعلى كل حال إن 


جميع الكتب المنقولة عن الإمجليزية رائعة . 


: (وهىتضع الكتاب)- يبدو لى أن هذا الكتا بعاطفى 


سم 04 سه 


إلى ميف » ني حين أن هولاء الفتيات الصغيرات 
على استعداد تام للبكاء من هذه الثر هات . 


: الهم هو العمل على تشويقهن . 
: لاينبغى أن يكون ذلك بأى من . . 
: ما لايضر ء أن يكون هناك قدر قليل من الغرابة . 


قدر سيط جد . . 
(موجهة كلامها إلى أسموند ) ما رأيك ياعزق ؟ 


: ( وقد مهضت ) لسث من هذا الرأى . 
: أظنك لم تنسبى أن الأنسة و جنتى » تعتمد عليك 


لكى تقومى لها بشىء من المطالعة في الساعة الخامسة ؟ 


: ني عصبية ) اطمئى . 
: من الحميل جداً أن يخلق المرء لنفسه التزامات جديدة. 
: إلى اللقاء ياجدتى . . ماذا تفعل هذاالعصر ياألى ؟ 


الود 


: سيموئان الصغير ؟ 
: أنا على يقين من أنك لا تنسين شيئاً مطلقا يا إدميه . . 


هذا رائع . 


أسمو ند 


: (في مرارة ) كلا . . إن أمى لا تنسى شيئاً على 


الإطلاق . . إن أمى مريعة . 
( نخرج) . 


المنظر الرابع 


الاشخاص انفسهم عدا أسموند 


: الصغيرة العزيزة عصبية قليلا . 


مخاطباً زوجته ) . لعلها تشعر بأنبا لا تظفر با 


يكفى هن الثقة . 
: وأنا لا أطلب أفضل من أن أوليها كل ثقى : 


ولكنها على الرغم من مظهرها الحادى تبدو مندفعة » 
وأنا ألاحظ هذا الاندفاع يوما بعد آخر . 


: إنى لأتساءل : ألسنا حين نسجل أخطاء الغير نبالغ 


في هذه الأخطاء » إذا جاز لنا هذا التعبير . . الا 
تعتقدين ذلك با أماه ؟ 


: إذن . . . أيحب على المرء أن يغمض عينيه ؟ 
: أنالا أقول ذلك » ولكن طريقّتنا بي معاملة الآخرين. 
: أعلم ذلك » ولكن مثل هذه النظرية من شأنها أن 


01 سه 


مدام ليموان 


كلود 


أدميه 


مدام ليموات 


: مهما يكن من أمر فأنا شغوف بحفيدق غاية الشغف ... 


تعلمان أنه يحرى العمل الآن ني لوزان على تنظيم 
بعض المحاضرات خلال فصل الصيف وبعض 
الرحلا ت و... 


: وأنت . . ستذهبين إلى هناك . . . 

: طبعاً . . 

: ولكتى لا أشعر بأية رغبة ني إعارتك ابنتى 

: سنتحدث عن ذلك فيما بعد . . ( تحخاطبة كلود ) 


ولكن بماذا سيرد على السيد جينو ؟ ( مخاطبة 
مدام ليموان ) : إن قسيس ( لاشو دى فون »6 
يطلب منا أن ندله على بنسيون ليقيم فيه ابنه الذى 
يستعد لامتحان و الليسانس » . . أتعلمين ؟ 


أن أسمه و قريك 6 . 


: إذا كنت تعتقدين أننا نستطيع أن تخلى له الحجرة 


الصغيرة » وأتها تلانمه . . 


: ينبغى على الشباب أن يتكيف مع الظروف . . 


ألبس كذلك يا أماه ؟ 


: كم أكون سعيدة لو أن فرانسيس لم يرغمنى على 


بس ل#آا© س 


كلود 


مدام ليموان 


إدميه 


مدام ليموان 


أدميه 


مدام ليموان 


التزول عنده . . ولكتى على كل حال على خير 
ما يرام . 


: إذن فسأرد عليه ببذا المعنى .. ( يخرج ) 


ادميه ‏ مدام ليموان 


: نخبريى يا إدميه ... إن فقريد شاب ؛ ألا تعتقدين 


أن أسموند . . ؟ 


: أنه شاب مدلل . . ولا أظن أن أسموند يمكن أن 


تميل إلى هذا الطراز من الشبان . . كلا . . إنه ليس 
ذلات اله لشخص الذى يكن أن أخشى عليها منه . 


: أتريدين أن تقولى إن لديك مخاوف أخرى ؟ 


: لعم . . وكلا . . فمثلا هذا السيد الذى غزا قلبك 


للوهلة الأولى . . 


: ياها من مبالغة ! 
: حسن .. لن أفاجاأ إذا علمت أنه بسبيل إغراء 


أسمونك . 


( مستنكرة ) ولكن . . ماهذا الذى تقو لين يا إدميه ! 


ب ؤ/6 س 


إدميه 


إدميه 


: إن أسموند لا تميل كثيراً إلى الأطفال عل وجه 


العموم .. ولا شك أن الذهاب إلى هدرسة 
الأحد عبء ثقيل بالنسبة إليها . . وعلى هذا الأساس 
يجب أن تدركى أن العطف الذى تبديه نحو هاتين 
الطفلتين يبعث على الدهشة إلى حد كبير . 


: إن أسموند تشبه والدها الذى هو العطف بعينه . 


وأخيراً أريد أن أقول إن وجود هذا المثل أمام 
عينيها دائاً لا يجعلنا نعجب إذا رأيناها تعطف على 
هاتين الطفلتين المسكينتين . . ثم انظرى يا إدميه . . 
في الحياة . . . ( في شىء من الرزانة ) ينبغى أن 
نشعر دائماً بالثقة في غير نا . 


: أه ؟ 

: دائاً. . ورغم كل شىء . . 

: بعاذا أستطيع أن أجيبك ؟ 

: لقد رأيت حولى كثيرآ من الأشياء القبيحة » 


يا [دميه . . ومع ذلك : وبرغم هذه التجارب 
التعونة:... 


: ( بصوت متهدج ) ماذا تعنين بهذا التلميح ؟ 


04 س 


مدام ليمو أن 
إدمييه 


إدميه 


: ( متمالكة نفسها مرة أخترى ) أوه . هذه قصة 


قدعة . 


أه . . نعم ؟ 
. ولكن . . لقد كان هناك حينئذ ما يدفع إلى اليأس . 


: أجل . . أجل . . أجل . . من العجيب جداً أن 


أن كلود لم يشر مطلقاً أمامى . . . 

إلى تلك ا حادثة الى يبدو أنها قلبت كيانك في حينها . 
أليس كذلك ؟ اها سر بلا شلك ؟ سر لا يخصه أن ... 
( تأتى مدام ليموان بحركة تنم عن الرغبة ني التخلاص 
من الموضوع ) 


: ولكنه من الطبيعى . . إذا كان لديك هذا القلق . . . 
: ( بعد أن ألقت إليها بنظرة عتسائلة ) أه . . 


حسن . . إنك تتحدثين الآن عن أسموند . .لم أكن 
أتابع حديثئك . . من المبالغة أن نسمى هذا قلقا . . 
ولكننى أرتاب . . . هذا كل ما ني الأمر . 


: ولكن يبدو لى برغم ذلك أنها تشبه أباها إلى حد . .. 
. أترين ذلاك ؟ 


: في الأخلاق على كل حال . . 


خم 56 انك 


؛ ( يي لحجة غامضة ) أجل » أجل . . 
: و إن لنفسيهما نبرة واحدة » كنا كان يقول زوجى 


المسكين . . 


: لم أحظ بالاستماع إلى نفس ابنى . 
: ولكن إذا كان كلود يشاطرك هواجسك .. إِدَنْ 


لكان قد أنبأنى بكل تأكيد . 


: هل ينبئنك كلود بكل ثوء ؟ 
: بكل ماله الحق في أن يفضى به إلى" . 
: ثم إننى عندما أرى هذا المجلد الصغير الذى يبعث به 


إليك كل أسبوع . . 


: ليس في مقدورى مطلقاً أن أعبر عن الأثر الطيبالذنى 


تر كته في نفسى هذه المراسلات. . لقد أعدت قراءة 
رسائل كلود القديمة منذ عهد قريب . . إن منها 
رسائل جميلة » وموثرة حبى كدت أن أنسخ لكمنها 
بعض الفقرات . . 


: ماهو تاريخ هذه الرسائل ؟ 
: الأعوام الأولى «ن زواجك . 
: وتقولين [نها موثرة ؟ 


1 سس 


مدام ليموان 


إدميسه 


كلود 


: كان كلود بي هذه الفثرة يحتاز أزمة ضمير موالة 


جداً . . وأنت تعلمين جيدآ أنه فكر بعض الوقت في 


: كيف ذلك ؟ 
: لا أظنك تريدين منى الاعتقاد بأنك لم تفطنى إلى ثبىء 
: كلا ل أفطن إلى أى شىء . . إن الأوقات الأولىمن 


حياتنا الزوجية كانت . . . . الواقع أننا ل نكن قد 
وصلنا إلى حد الألفة بعد . . ولكننى أطاب منك مرة 
أخرى أن محددى لى بدقة تاريخ هذه الخطابات » هل 
بعث بها إليك قبل عام 1417 مثلا ؟ 


: إنها جميعاً سابقة على عام 14178 ولماذا تسألين هذا 


السوال ؟ 


: أمى . . أوكد لك أنه لا داعى للتظاهر . . فأنت قد 


اعترفت منئذ لحظة بأنك . . صه ! 


المنظر السادس 
الاشخاص أنفسهم كلود 


: أتذكرين عنوان جينو ؛ ؟ إنى لا أستطيع العثور على 


خطابه . . أهو لا يزال شارع كارل مار كس ؟ 
0-2 الك 


إدهيسه 


إِ دمينة 


: يبدو أنهم انتقلوا إلى عنوان آخر . . ألا تذكريسن 


يا أماه ؟ 


: إن صلى يبم قد انقطعت . . فقد أصبحوا بلاشفة 


مثل سائر سكان م لاشو دى فون ». ( مخاطبة 
كلود ) : وكان والدك الذدى يتمتع بفطرة سليمة .. 
يحثى حدوث هذا . . 


: من الغريب حت ألا تحد هذا الخطاب » فقد وضعته 


هذا الصباح ني ملف الخطابات إلتى لم يرد عليها بعد. 


: أه. . حسن . . 
: وبعد ياكلود ! . . ألم أقل لك مرة أخيرة أن تضسسع 


شيئاً من النظام ىِ هذا الميزل [ 


: النظام إلى هذا الحد » إن ذلك يدقعنى إلى ابكنون . . 


سأنبى هذا الخطاب . . مم أعود (يخرج) . 
المنظر السابع 


آدميه ‏ مدام ليموان 


: أما عن أزمة الضمير هذه . . إن كلود من أولفك 


الأشخاص الذين لم يعرفوا مطلقاً بعض أنواع القلق . 


مدام ليموان . 
: أوه . . ولكنى لا أتحدث مطلقا عن الاعتراف 


[دميسه 


البساطة . . لحسن الحظ ء يا إلى ! وإلا فكيف كان 
عكن أن يكون مصيرى ؟ 


إننا ندين له جميعاً بدين كبير . . هذا شىء مؤ كد . 


بالحميل . . فليس من شأننا أن نشكر شخصاآ لأنه 
على ما هو عليه ( في لحجة عميقة ) إذن فأنت واثقة 
أن تلك الأزمة حدئث قبل عام 1998 ؟ 


: وبعد هذه الفيرة حدث عكس ذلك » وكأنما ساد 


المدوء » و كأنه صار يرى نورألم يكن قد رآه من 


: زور 
: ذمعم . . ذلك النور الذئ لا يظهر إلا عندما يسود 


الظلام ماما . ( فئرة صمت ) لماذا تضحكين ؟ 


: ( ني صوت خافت ) أه . . . يالها من وعود ! 
أية وعود ؟ 

: لقد وعدنى بألا تعرني شيئآ على الإطلاق . . 

: ولكن با إدميه . . في النهاية . . 


- 5س 


إدميه : أوه...ل تعد هئاك جدوى ني محاولة خداعى . . إن 
هذا السر . . سرنا » لقد . . . أفشاه ! ! هذا التعس. 

مدام ليموان : هو . . تعس ! أنجرئين عاك إهانته ! 

المنظر النامن 
الاشتخاص انفسهم - كقود ( ممسكة بخطاب فى يده ) 

كلود 2 : انتهيت من خطالى. : فإذا خرجت كان ني وسعك 
إيداعه صندوق اليزيد .”. 

إدميه 2 : اليوم يوم الأحد ء وأعتقد أنه لن يصد ر اليوم . . 
هذا إلى أن الأمر لا يتوقف على يوم . . وعلى كل 
حال تستطيع أن تعطيى إياه . . كم الساعة الآن ؟ 
( تكشف هذه الحركات المضطربة عن حيرتها 
الباطنة . . ) . 

كلود2 : ولكن ماذا ألم بك يا إدميه ؟ 

إدميه : لاشىء . . لاشىء على الإطلاق . 

كلود : أماه . . 

إدميه : هل سأجدك عندما أعود بعد قليل ؟ 

كلود2 : يبدو أن فرانسيس سيأنى . . وسأنتظره . 


ده 189 م ١‏ 


كلود 
مدام ليموات 


كلود 


. ولكن أنت . . أنت ٠‏ . إفى لن -أمكث 
0 مر ره أريد أن أجدله 
٠ 0‏ . أتفهم فا 0 
فمن الممكن أن يحل محلى شخص آخر . 


: أما أنا ».فسن “"كون قد ترّحلت عند عودتك يا إدميه . 
.إلى .+ لللقاء . ريا أماه 1 خخرج.:, 0 


المنظر التاسع 
كتود ب مدام ليموان 


: ماذا حدث ؟ 


: لقد ارتكبت هفوة طائشة يا طفلى المسكين . 


ولست أدرى كيف انسقت إلى ارتكاب هذهالمفوة 
( توشك على البكاء ) والغريب في الأمر أنى لم أقع 
فيها قبل ذلك بزمن طويل , . لقد اكتشفت إدميه 
مئذ الحظة أنك رويتث لى كل شىء . ( صمت ) 


: ( في عزم ) هذا أفضل . . اعلمى ياأمى أن هذه 


لكذية التى كذبتها عليها ع كانت تم ثقيلة على 
قلبى .. وكم من مرة نبت نفسى على اقترائي 
إياها . . ولولا أنى كنت أشعر بنوع غامض 

من ليوف لا أدرى له سيآ » لثرفت لها من 
120 


مم ١1‏ سر 


مدام ليموان 
كلود 


مدأم ليموان : 


أ يالا من- كلمة . 
07 : لقلد كنت قد تحهدت بألا أخبرك بشىء . 


: لاايهم . . فقدوعدت. 


ن : تذكر » على أية <ال . . . أنها هددت بالرحيل . . 


بل لعلها كانت . . ما عبلينا ! إن الوعود الى نقطعها . 
لشخص مريض ! ! 


: مهما يكن من أمر » فإنه كان يحب على" منذ أن 


استردت إدميه صحتها ؛ ومنذ أن شفيتها » أن. 
أفضى إليها بكل شىء . 

ل ب أ عند كانت متهم ... وأنت فاك 
تقولين داتماً إنه ينبغى أن يشعر المرء بالثقة . 
حي ب ب 
على استعداد للوفاء به » ثم حدث ذات يوم 
ولست أدرى لاذا . . . إفى لم أشعر بالوحدة كا 
اعتدت أن أشعر . . فكتبت إليك بكل شىء . 


: لا داعى للاعتذار . 
: لقد عاملتها كما أعامل طفلة . 


ثم أخيرا ياكلود . . منذ ذلك الوقت : 


117 اسه 


كلود 
كلود 
مدام ليموان 
كلود 


مدام ليمو ان 


كلود 


كلود 


: هذه النظرية الى بدت بها عندما همت بالخروج. 


أوه إ لقد عرفتها جيدا . . أمى .» إن كل ما ر نحته 
بعد مشقة كبيرة » لعله قد فلت من يدى . 


: سبب غلطى أنا ‏ 
: كلا . . إننى وحدى المذنب . . وسأطلب منها 


الصفح ذوراً . 


: إنك تذل نفسك إلى هذا الحد أمام تلاك الى . . . 


أما أنا .  .‏ فاعلم تماماً أنى لا أستطيع الصفح عنها . 


: الصفح يا أماه . . لامعتى له إلا بيبى وبينها . . 
: [مها ليست جديرة بشخص مثلك . 
: عندما أفكر ثي كل ما حمله إلى هذا الصفح . . 


هذا السلام الداخلى . . هذا الشعور بالقوة الى تريد 
وتعمل معك . . لا بدلا منك . . منذ ذلك اليوم 
أضاءت الدنيا أمام ناظرى . . أما قبل ذلك فقد 
كنت أتخبط في الظلام . . [نها المحنة با أماه . ٠‏ وقبل 
هذه الأشهر الرهيبة كانت هذه الكلمة جوفاء عاطلة 
من المعبى . . ولكن عندما يعانى المرء ما عائيته أنا . . 


: ولكنها لم تشعر بشىء من هذا . 


: إن أفضل ما في هذه المحنة . . هو أنها لم تفهم 


18 مم 


مدام ليموان 
كلود 


شيئاً . . فقد كنت وحدى تاماً . . أمام الله . وشيئاً 
فشيئاً عندما أحسست أنها استردت الثقة بنفسها . . 
ما أعجب الطريقة الى كانت تنظر بها إلى حين 
تعتقد أنى لا أنتبه إلى شىء . ! 

وبالذلك النداء الأبكم في عينيها ! لقد كنت كأنما 
أساعد شيئاً على اسحياة . شيئاً هشا . . . شيئاً كل ما 
فيه يضعف الأمل في بقائه . . وني الأيام الأولى عند 
عودتى في المساء » كنت أنتظر دائاً أن أفاجا بأنبا 
قد رحلت لتلحق به . وأنا على بقين من أنها قد فكرت 
زمناً طويلا في أن تفعل ذلك . . وهى تعتقد أنبا 
كانت . . . تفكر بي ذللك . . ولكن الواقع أن قوة 
ما كانت تفصل بينها وبينه . . وذاث يوم الحسية 
فجأة وعن يقين أن كلى شىء قد ابتهى . . وأنمهالم تعد 
تفكر” ني ذلك . : وأنئا قد كسبنا المعركة . . لا داعى 
للبكاء . . يا أماه . . فما كان ينبغى أن أثير كل هذه 
الذكريات . . 


٠. إنها ستؤذيك من جديد » يا ببى‎ ٠: 
كان ذلك ممكناً فيما مضى . حينما لم نكن قد تعذبنا‎ : 


أما الآن فإننا لى نعد نستطيع . فقد حمل كل منا. 
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مدام ليموان 


اكليوة :* 


كلود 
ف رانسيس 


مدام ليموان 
فرأنسيس 


' صليب: الآحر . : وكلانا قد نزفت دماوه من أجل 
الأخحر . . . فئحن . ... كأتما ازددنا ثراء . 


وأضبحنا أفضل . :“نعم . . أفضل '... . 


: آه. . إنك تعبر عن هذا كله تعبيراً رائعاً . . (نجفنف 


عينيها ) . 


: الحرس يدق دقتين . . لا بد أنه فرانسيس . . أرجو 
' ' المعأذيرة . . فقد خرجت الخادمة» ولا بد من أنأفتح 


الباب بنفسى ( مخرج ) . 


: ( تناجى نفسها وحدها) إنه طيب . . وكريم[اجداً.. 


( بز رأسها هزة تعبر عن الأمى .) 


المنظر العاشر 
الاشخاص انفسهم ‏ فوانسيس ‏ 


: كان يجب عليك يا عزيزى أن تتناول معنا طعامالغداء 


: كان على أن أعود مريضاً في و جوى أن جوزا » ولم 


أعد . إلا في الساعة الثانية بعد الظهر . 


3 ومى ثناولت غداءك ؟ 


' منذ نصف ساعة في و مشرب أتوماتيك ؛ . ( موجهآ 


سن ال سد 


الحديث إلى كلود ).أيسير .كل شىء على ما يرام ؟ 


لقد رأيت لتوى أحد أعضاء مجمع الأساقفة » وقد 


مدام ليمو أن 
فرأنسيس 


كلود 
قر أنسيس 


مدام ليموان 


فرأنسيس 


حدثى عنك . . يمخيل إلى أنهم يحلونك مكاناً رفيعآ 
من تقدير هم . ويبدو أنك قد سحرت الأبرشية 
كلها » وأن أعضاء كنيستك أصبحوا لا يقسمون 


إلا بك . 
: لماذا لا تأنى للاستماع إليه ؟ 
: ماذا تريدين ؟ إن هذا لا يدخل في انخحتصاصى . 


( مخاطباً كلود ) ألم تخطرك أمى بأن لدئ ما أقوله 
لك ؟ 


بلى . . ولكنى لا أدرى شيئاً مطلقاً عن الموضوع . 


: اسمعى يا أماه ! في وسعلك » بطبيعة الحال » أن تظى 
معنا » كا قلت لك . . ولكنك تعلمين أى مرغم 


على أن أعالج مع كلود حديثاً شائكاً إلى حدما » ولا 
أريد أن أقلق بالك بلا جدوى . . 


: إذا لم يكن في وجودى ما يزعجكما ». . فإنى 


أفضل . . 


: الأمر .يتعلق . . بعيشيل ساندييه . 


ب الأ سه 


: أه ! ( تصدر حر كة عن مدام ليموان ) 

: لقد حضر 'ميشيل ساندييه لا ستشارنى مئنذ عهدقريب . 
: هذا غريب ! . 

: ليس في هذا ما يدعو إلى الغرابة » فهو يعلم عن 


طريق المجلات الطبية » الى يبدو أنه يثابر على 
قراعتها » أن أيحالى تتعلق ‏ على ورجهالخصوص - 
بداء خطير » هو مصاب به حالياً . 


: إذن» فالأمر بتعلق بداء ف.ه 
. ( بصوت حافت ) نعم . . داءلاعلاج له في الظروف 


الحاضرة ( بصوت مرتفع ) ولكن . . . هناك سبب 
آخر دفعه إلى زيارق . . أنا بالذات . 


: أه ! 
: أمى . . إنك ترين جيداً أن كلود هادئ الأعصاب . 
: إن هدوء أعصابه يتجاوز كل حد . . . أما أنا 


فيكفيى أن أسمع اسم هذا التعس لكى . . . 


: ل يبق أمام 'ميشيل ساندييه في المياة غير وقت 


إنه يواجه موقفه في صفاء وهدوء ؛ أثارا بالغ دهشى .. 


مدام ليموان 
كللود 


فر أنسيس . 


كلود 
فرانسيس 
كلود 

ف رأنسيس 
مدام ليموان 
فر أنيس 


كلسود 


: من المحتمل أن يكون ذلك نوعاً من التصنع . 
: أماه ! 


: لقد عاش منذ أعوام حياة لم أطلب منه أن يتمادى 


فيها » ولكنها ‏ بطبيعة الحال ‏ غير مقطوعة الصلة 
بالحالةاتى هو عليها الآن . 


: ويعلدل ؟ 


: وببدو أنه قد انساق إلى تأمل حياته . . . إلى استررجاع 


بعض ذكريات ماضيه . . أو لعله على كل حال . . 


: إن الأمر يتعلق بأسموند ؟ 
: أخيرا . . ألا تريد أن تقول . . ؟ 


: لقد بدأ في حديثه معى بغاية الظر.. . . ولكنى كتت 


أدرك أنه سينتهى إلى ما انتهى إليه . . فقد قال لى » 
عرضاً » إنه قد تعرقف عليك منذ زمن بعيد » وإن 
الفرصة سنحت له للاستاع اليك في كنيسة من 
الكنائس. . . لست أدرى اميا . . . 


: أتراه استفسر عن إدميه ؟ 


ب كلل سس 


فر نس : 


مام ليموان 
فر أنسيس 


: لقد سألنى ني بساطة عما'إذا كانت زوج أخى هى 


الأخرى » على مايرام . وكان من الصعب عليه 
أن بمضى إل أبعد من ذلك . أولا : لأنه لم يكن لذيه 
من الأسباب مأتحمله على الاعتقاد بأنى أعرف الماضى 


' بأية صورة من الصور . . قكنت أرى هذا البائئس 


يناضل مع الأسئلة الى تضطرب في صدره ولانجد 
مخرجا . . . وينبغى ألا يوجه إلى اللوم . إذا كنت 
قد نصبت له الشرك . 


: ولكن ماهذا يافرائسيس ! . 
* قلت له في.:يساطة : ولكن هذا صحيح . . إِذْ. يبدو 
أنى التقيت بك ذات مرة في و سان لودى تالفاس ؟ 


عندما كان أخى قسيسا هناك ولم أزد على ذلك 
شيئاً » ولاشلك أنه من أعجب الأشياء تلك القوة 
الكامئة في اسم من الأسماء , ., فقد. شحب لونه » 
واستولى عله الوجوم وغض من بصره هكذا » ثم 


' قال : نعم . . كان لى متزل في ة سان لو ؛ .وتظاهرت 


أنا بأنى تذدكرت فجأة وقلت : هذا هو . . أجل . . 
هذا صحيح . . لقد تذكرت: الآن ذلك المتزل الكبير 
الذى يشرف على القرية أما زالت تملكه ؟ فأجاب . 


به 6لا سه 


مدام ليموان 


فرانسيس | 
كلود 
فرأنسيس . 


كلا .. لقد بعته . قلت : كان ذا موقسع 


. جميل وعاد إلى الصمت مرة أخرى . . وكنا واقفين. 


وبالطبع كان الكشف قد انتهى . . فخطوت خطوة 
صوب الباب » ولكنه لم يتحرك . فسألته : ألديك 
شىء آخر تطلبه مى ؟ فقاك :و أجل ) وكأنهييمس 
وتناول يدى » ونظر إلى عيى في قاق وكأنه يريدأن 
يستشف ما أعام . . فلم أختلج . . ثم قال . : أصحبح 
أنك لا تدرى شيئاً عما أريده منلك؟ فبماذا كان ينبغى 
ادليه 1ن ل عليما إل ا حدم اتن أريااان 


أستمر وقتآً طويلا في مزاولة لعبة الاستخفا فأء مع هذا 


المحتضر . . 


:. فى واثقة من أنه ليس مريضا لك الصورة الى قريد 


أن توحى بها . 


: إنه لن يعيش أكثر من بضعة أشهر . . وهو يعلم ذلك 
ثم ؟ 

: حسن . لقد أخيرته بألا حاجة له في أن ينبت بشوم.. 
أو إن كلود سيفعل م هدو له واي ٠‏ إتفحر 


خلاف مافعلت . . | 


اسم 1/9 سه 


: ( مخاطياً فرانسيس ) : لقِدِ كنت على صواب . . 
: كان من المفروض أنلك لا تعلم شيثاً . . هذه ححيانة 


ضدى . 


: ياله من نفاق ! 

: أختم كلامى قائلا : إنه يطلب روية ابنته قبل موته . 
: وأى حق لديه قبل هذه الفتاة ؟ 

: هله مسألة أخرى . 

: بل هذه هى المسألة . . وفضلا عن ذلك ليس لكشحق 


في أن تأخذ هذه الرسالة على عاتقك . 


: أمى . .. إنك كثير ا ما ترددين . . م إن لنا الحق ف 


وليس لنا الحق ... 4. 


: (مخاطبة فرانسيس ) إنك تعرف أخاك» وتعرف أنه 


طيب جداً » وكريم جداً . . وكنت أقول له ذلك 
منذ الحظة . 


: إناك في هذه اللحظة تحكمين مقدماً على قرازه . . 
ِ أوه . . إنى أعرف ابى كلود . 
: ينبغى ألا نوثر عليه .. 


٠‏ مالالا ب 


: ولن يمنعى أحد من إبداء رأنى . 

: هذا أمر لا معبى له . 

: رألى القاطع 5 

: إن أحداً لا يستطيع أن يضع نفسه ني مكانه . . 

: أمه تستطيع ذلك . أيريد أن يرى ابنته ؟ لا أظن أنه 


يزعم لنفسه الحق ني أن نكشف لصغيرتنا العزيزة . . 


: إنه يستطيع أن يرى أسموند هنا باعتياره شخصاعادياً 


جاء لزيارثنا . 


: ليس لك أن تسمح لهذا الشخص بالدخول ني هذا 


المكان . . هذه فضيحة . . هذا عمل غير أخلائي . 
وأخيرا » يا فرانسيس . 


: أنالم أقل شيئاً . . 

: لقد عفوت يا أمى . 

: لعلك عفوت عنها . . 

: أجل . . عنها . . بكل تأكيد . 

: ولكناك لم تعف عنه . 

: هذا معناه أن الحياة لم ترغمنى بعد على أن أطلب له 


هذا الصفح من نفسى . 


النال/ا اح 


كلود 


فرأالسيس 


. فرأنسيس . 


؛ : لولم تسنمم له الفرصة لأن يكون مريضا .. . . 
: لك الله با أماه ! 
٠‏ : وهل تعتقد أنه سيقنع ني تلك الزيارة بروية. أسموند؟ 


يعلم الله أى ادعاء سيدعيه عقب ذلك , 


: إنها محنة تعرض لى » ويجب على أن أحياها يوم 


أثر يوم . 


: إلى هنا وآن أتبعك . . يا عزيزىفمهما يكن من شىء؛ 
لا يصح للمرء أن يستسلم الدوامة 35 بل يحب أن 


أن تحتفظ بحريتك في التصرف كاملة . . 


: أنصت إلى . .إننى لا أحتمل الاستمرار في مُناقشّة 


هذا الموضوع دون علم و إدميه » . 


: ومع ع ل 0 


جلية ا لأمر . . .فكر قليلا , . ياصغيرى ٠.‏ 
اماي اوت بيليف 2 80 
ا ان 
قرارك , | 


:الست من هذا.الرأى , ا ' 
2 إفهمى جيداً.. .إن لا أخشى بلبظة من أن وسجودنها 


في حضرة هذا البائس قب يشبعرها بظل مما لا أدرى . . 


.ست بؤلارب 


فر اتسين 


: فرانسيس !| 


: ولكن . . بشىّ من الاشمثراز . . ونوع من الرعب . 
' ثم فكر في الأصداء الممكنة مثل هذه الصدمة على 


جم رقيق .. أرجو معذرتك . ياعزيزى » 
ولكنك تعلم تماماً أن طبيعة زوجتلك ليست من 
الطبائع الى يمكن أن نسميها مترنة . . . 

وأنت تريد » بطيبة قلبك أن تعرضها لمثل هذه 
المجازفة ؟ فالمسألة لا تنحصر فقط في أن تراه ثانية . . 
بل في مجرد أن نعيد على مسامعها ما قلته لك . . . 
وأنا أجد ذلك ...2 


: (متألاً) إن أسموند ابتتهما . . ثم 


كلا . . إنى: لا أسمح لنفسى بأن أتحمل عنها هذه 
المسثولية . . ظ 


: بل أسمح . . بل أسمح . . وسبأق ميشيل متعللا 


بأية علة لير اك يوماً تكون زوجتك قد خرجت فيه . . 


: سأنصرف . . 
: أماه . . ما هذا ! . . وتكون أسموئد في المأرل 


ب قلا 


فر أنسيس 


فرألئيس . 


كلود 
فر أنسيس 
مدام ليموان 


9 وهل بتحتم على أسموند أن تخفى هذه الزيارة عن 


ا | 
. إشكال سيط ٠‏ أوافقك على ذلك . 
ميد سين 


: لن أببحث عن هذا المخرج . 
: بدلا من الكذب على إدميه مرة أخرى .. 


أرانى أوثر الرفض القاطع . 


: في هذه الحالة . من ا لأفضل أن ترفض . . فالواقع 


أن هذا البائس المسكين . 


: إن الأمر يتعلق بعلاقتنا كلها الى أصبحت في الميران . 
فإذا نيجحت في أن أخلق بيننا جو من الثقة » من 


الألفة . ٠‏ فاتم . 


نك تخاطر بأن تيع هذا كله موضيع الك مرة 


.٠ أخرى‎ 


: وكيف ذلك ؟ ء: ' 
: لست أدرى شيئاً . . ولكنى أشعر بذلك . 
: وأخيرا . . أهو قد اهتم بأسموند طوال تلك السنين ؟ 


فر أنسيس 


فرانسيس 
كلود 


فرانسيس 


: ماذا تريدين ؟ لقا كان عنده ما يعوضه عن ذلك . .. 


أما الآن فالمسألة أقل غرابة.. . ثم يحب أن ننظر إلى 
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( مخاطبا فرانسيس ) لقند جرحت هتقذ 
لحظة عندما تحدثت عن إدميه يبهذا الأسلوب . ويبدو 
لى مع ذلك أما قل أثبتت قيمة . . انظر إلى حيامها. . 
أمن الممكن للمرء أن يؤدى واجباته على وجه أكل 
ما تفعل هى ؟ : . أم من الممكن أن يحيا الإنسان 
حياة أملأ أو أنفع من حياتها ؟ 25 


: وربما كان هذا بالذات هو ما يحيفى . 
: كيف ؟ 
: إنها هذه الحياة المثالية . . أجل . . هذه الصرامة وهذه 


الاستقامة هى الى تقاقتى . إن هذا كله . . » على 
ما أتوهم 6 ليس إلا نوعاً من النوم: . . ويخيل إلى 
أحيانا أن زوجتك تنام حيانما (لاينتبهان إل أنإدميه 
قد دخلت » ثم يكتشفان بغتة أنبا موجودة( د 
طاب يومك بيا إدميه ( ضمت )"' 


ب اعم ب 


المنظر الحادى عشر '” 
الاشخاص انفسهم ‏ ادميه 


2 ( في تسرع مصطنع ) ماذا عن اتحاد الفتيات ؟ 


أراك قد عدت في ساعة مبكرة يا إدميه . . 


مدام ,ليموان:. : 
بكلسود 1 


5 لم يكن أحد ني حاجة إلى . . 


من الموسف أن تكونى قد ضيعت وقتك عبثاً . 


ولكن من حسن الحظ أن أوتوبيس رقم 7578 مدع 
جداً ( صمت ) أتمطر السماء في هذه اللحظة ؟ 


بوي أجل. 0 . سيقص عليك . 


إدنيه 


مسيسيية الوا 


بت أ ب 


: ( ناهضاً) أنا ني خدمتك .. , . ألا تأتين ”يا أماه ؟ 
: أتغادرنا بهذه السرعة:؟ 0 23 
2 مى سنلتقى 9 
: وسو 0 
ٍ : ولكن ألا تخى أن تكون أوجيبى 1 


3 لاتبلدو الآن عل م د . وحضور ثادثة 


ب اموت . . يرافقهما كلود وإدميه ثم 
لايلبثان أن يعودا ) . 


المنظر الثاني عشر 


كلود ب آدعيه . . 


: يسرنى أنك عدت مبكرة . 

: اصغ إلى الحظة ياكلود 0" 

: (شاخصا اليها) ‏ أجل . إن أعلم . 
0 : فيما يخص والدتك ؟. 


: نعم . 


مزالا ب 


إدميه 


كلود 


كلامى » ياحبيبى . ( تتناول راحتيه ) ثم إنى قد 
فكرتث جيداً . . . لقد كنت ممْطئة في ذلك الحمين 
حين طلبت منك هذا الوعد .. فقد كان مجرد 
التفكير في أن يعرف أحد شيئاً يبدو لى مخيفا بصورة 


مر ععجحة . 


: أجل . . أجل . 
: وخاصة . . أمك . [إنها تقسو في .حكمهاعليك » برغم 


ما يبدو عليها من مظهر التسامح . 


: إدميه ! 


: لا يهم .. ولا داعى لأن نطرق هدا الموضوع 


مرة أخرى .. . هذ! كل ما ئي الأمر . : 


: حبيبى . . هذا كرم غظيم من جانبك . .وأخشى أن 


تكولى . . 


: لا تتحدث عن الكرم . . أليس كذلك . .؟ من 
الواضح أنك لاندين لى بشىء . .ومن ايلكنون أن 
' أعتقد عكس ذلك . 


: إنى عندما أخذت على نفسى ذلك العهد . . أو كاد 


لك . . 


6 ايا 


: أجل 1 شي تلك اللحظة .٠.‏ ولكن لا داعى للجدال .. 


وأكرر لك أنى أفهم موقفك » أو على أية حال .. 
: اتصفحين عى ؟. 

: لا تسحر مبنى يا كلود 

: لقد كنت أقوللأمى منذ لحظه . . . 


: اكنم تتحدثون عن ذلك أنم الثلاثةحيها دخلت : 
هيا » إنتى أفضل ألا تجيب على . . إِذْن لقد كان 


يعلم هو الآخر » يطبيعة الحال . ( صمت . © 
تتقلص أصابعها ) . ش 


: عندما تلوميتى على أنى قد أسأت استغلال هذا 


النوع من التعالى المزعوم . 


: أنا لا ألومك على شىه . . إن جوهر . أى موقف 


من المواقف ييقى على ما هو عليه ( تضغط على 
الكلمة ) لقد و صفحت » عى رغم كل شىء . , 


: يأحبيبى . إنك تعلمين معبى هذه الكلمة في نظرى ... 


وقد شرحت للك . . . 


: نعم . .لقد شرحت الى أشياء كثيرة . ..١‏ 
: بالتأنيب الضمير الذى تشعرينى به ! فبغير .هذه 


الكذبة . 


: و4 - 


: هناك سؤال واحد أريد أن أوجهه إليك . . إن أملك 


قد أشارت أمامى منذ لنظة إلى أزمة ضمير اجز نبا 
ف فترة معينة . . ولا أريد أن أعلم ذلك لأعاتبك على 
أنك لم تضع ثقتك في . . وإنما أريد أن أعرفف 
التاريخ فحسب . 


كيل ؟ 

: في أية فئرة عانيت تلك ا لأزمة ؟ 

: هذا شىء لا يمكن تأريخه كا نووخ مرضاً جسمياً , 
: لاذا يبدو عليك الارتباك ؟ 

: كلا على الإطلاق . . لابد أن يكون ذلك في سنة 


: أى ف فترة لم يكن قد راودك فيها أىشك بعد ؟ 
: وتبددت هواجسك عقب ذلك مباشرة ؟ 
: ولكن . . تفهمين جيداً أن ذلك لم يكن أمر يوم أو 


شهر . . . لقد كان أشبه بتحول بطىء لذاتى : . بتوع 


من التفتح . 


: ألم ينفعك وجودى بشىء ؟ 
:: أكيف 2000# 2.00 ' 1 
: أنا . . وما فعلته ضدك ؟ .. . خياتى لك ؟ هل هى 


اه الم ب 


مجرد مصادفة أن 'نكون بعد أن اكتشفت ال مقيقة » 


قد' استعدت إعانك بالله ؟ ٠ ٠‏ 


كلا . . إنها لييست: مصادفة بكل تأكيد . . 


ه هذا كل ما أردت أن أعرفه ,: 
: إنى لا أعتقد بوجود المصادفة ني هذا المجال 


) إدميه لا تجيب » وتذهب للبحث عن شغل 
للإبرة وتنهمك في الْعمل فيه ) ...كم كنت أود 
لو كان في مقدورى أن أشرحم ما كان يدور شي 
نفسى “حينذاك . 


: ريبما كان ذلك أمراً عسيرا.جدآ ب" 


في الأيام الأولى من زواجنا. . 


.( رقع ٠‏ . رأسها وتنظر نحوه ) - تريد أن تعود إلى 
لعل دام 3 عل مابش .. . إنلك ١‏ تصغين 


إلى . 


ع لأ سد 


: كان انعدام هذا الاتصال بيننا قاسياً أشد القسوة . . 


وكان يبدو لى أنه تنقصى الموهبة ابدوهرية . 
وتذكرين إلى جانب هذا خحيبة آمالى في وسان لو » 
مع طلالى» وقصة الصغيرة . و جنفرييه منروقدت6 » 


: ( منحنية داتما على عملها  )‏ إنى لا ألمح الصلة 


بين هذا وذاك . 1 


: ولكن الأشياء -جميعاً مترابطة . هذه الشكوك الى 


تتحدثين عنها » كانث ف قرارة أمرها منصبة على 
مواهى » على استعدادى إذا شت . 


: نعم . . وكنت أنا.أحد أسباب فشلك . 

تعلمين إلى أى حد أنا قليل الثقة بنفسى . . 

: كلا. . لا أعلم . . 

: وهكذا حينما لايومن المرء بنفسه تيدو له الأرض 


وكأنها تميد نحت أقدامه . . فلا يبقى شيء . 
طبعاً » لم أكن أشعر بذلك طول الوقت . 

كان ذلك أشبه بنوبات من القنوط يزداد ترددها 
على" بالتدريج ؛ وكانت كل نوبة منها تبر كى 
متهالكا . . ضعيفاً » خائفاً من ضعفى م اقيم 


. ذلك ؟, 


س يك س 


: فهماً غامضاً . 
9 وعندئذ حدثت تلك . . ( يشير زبديه ) . 


: .. . تلك المحنة . 
: وف هذه المرة كان الفراغ المطلق حقاً . . كنت 


وحدى تماماً . . فقفدت زوجى وطفل ف وفت 
واحد . . ونخيل إلى أنى لن أستطيع- القاومة . .هذا 
حق . . وأنت تعلمين ذلك . . ثم أنذ النور يظهر 


رويداً رويداً 5 


٠ :‏ بطبيعة الخال !| 
: هاذا ؟ . 
ل 0 


هذه الأمور . 


: إن ما حدث عندئذ كان له معبى  .‏ كان أشيه 


بنداء نفذ إلى أعماق نفسى . وكان ينبغى على أن 
أن أفهمه . 


: لقد كان الله هو الذى يكلملكة 
3 لقد و قوعت لأول مرة واجها لوجه أما نفسى 5 


وكنث على وشك أن أكتشفت عن يتعلق أمرى . 


إدميه 


وربا كان ذلك الشعور.. يضعفى -اللامبالى هو الذى 
أتقنى . 


: الموضوع كله . هو أنك كنت أنت وحدك المهم . . 


هذا مقهوم . . 


: لقد صليت محماس ل أعرفه من قبل . . 
: من أجل من كنت تصلى ؟ 
: من أجلنا نحن الاثنين . . لكى بمنحبى الله القوة على 


أن أكون منقدآ . . وشيئاً فشيئاً أحسست كأن 
عذابى يتحول إلى قوة حية فعالة . . 


: نعم . . بالاختصار . . 
: ماذا؟ . 
: لا شىء . . إننى أرى هذا كله رائعاً . 


المذظر الثالث عشر 
الأشخاص انشسهم سه أسموند 


8 دل قمت ببزهة طيبة ؟ 


: من الذى فتح لك الباب ؟ 


سد +4 ب 


: لقد عادت فيليسى .. والسماء تمطر . . وكانت 


الفتاتان متعبتين . . واكتفينا مبذه النزهة . 


: وماذا ستفعلين الآن ؟ 
: جثت أبحث عن كتاب لأطالع لهما فيه قليلا . 
5 لاتدى موعد مدموازيل ( نجانى وى الساعة 


الخامسة » يل أسجوند و.ن: 


: ( بعصبية ) ماذا هناك يا أماه ؟ 


': ألا تعتقدين أنه من الممكن الإيحاء إلى هذا السنسيذ 


: وأخيرا » يا أمى . . . ٍ 
: إنك تظهرين ي هذه الناحية تساهلا ليس من طبعك. 
: أى .. إنى أرتضيك حكماً . . 


: هاتان الطفلتان لا تتميران بأى ميرة » وقد قلت ذلك 


أنث نفسك . . 


: إنهما لطييفتان جداً . 
: لقد قررت أن أكتب إل السيد و ميجال » بأن 


مشاغلاك لا تسمح لك بتكريس وفتك لطفلتيه . . 


سه 81 سه 


: (ثي مرارة ) 


' + :. سيكون ذلك كذياً , 
3 ال شكرد لعل ها 


: الى .. اريك ان اتسمعقى هذ! المساء حمس | دقائق”. 


خمس دقائق فحسب . . أليس كنال" عل 


المنظر الرابع عشر 


كلود آدميه 


: لست في حالى الطبيعية على الإطلاق . 
١‏ ومع ذلك ينبغى أن يرى الرعني وضوح"((صمت». 
. سر عت د اضر[ اله 


لك يتعلق بما جاء فرنسيس لكى ينبثنى به منذ لحظة 


: محسان 
: (وكأنما يخاطب نفسه ) يا إلى ! رباي كانهو على 


حق . . ولكنى لا أستطيع . 


: إنه أمر خطير إذن ؟ 

: إنه أمر يبعث على القلق . 

: (تقنرب منه في حنان ) ما هو ؟ 
: أه . إنى في حاجة إلى حنانك . 


: حسن.. لقد ذهب لاستشارة فرانسيس.. إندمر يض جداً 


لم 41 عد 


: عمن تتحدث ؟ ( يتفرس كلود في وجهها) أه . 
: ويقول فرانسيس إن حالته خطرة إلى أبعد حد» حبى 


لا يكاة اله بجتر 3 طايه >ر وهو يطلف روه اناه + 
مرة وأحلة 5 


: يحب الرفض . 

: لست أدرى . 

: (ني إصرار ) يحب أن ترفض . 

: ولاذا لا بد من الرفض ؟ 

: لا أستطيع أن أشرح لك » ولكنتى وائقة مما أقول . . 


الحقيقة أن ذلك ممكنا . وأنت تشعر بذلك جيداً . 


الحقيقة . إن فرانسيس يقول إن أيامه معدودة 
افهميى جيداً . ربما "كنت على صواب لست أدرى. 
ولكن . . هل أنت متأكدة . . من أن ذلك لايكون 
نوعا من الحبن ؟ ( إدميه ترنجف ) إنك أن تريسه . 
سيآنى بي زيارة ذات يوم تكونين قد خحرجت فيه من 
المرل . 


بت 89 مب 


.:: لقد رتبت كل شى في رأسك . : ولكن . . ولكن 
...)هذا مخيف . . من تكون إذن ؟ إنك لست إنساناً . 


: إته شخص حتضر . 
: إذن » لقد امّحى الماضى بالنسبة لك وأصبح كأن 


لم يكن .. أما أنه كان يحتضى بين ذراعيه .. 
ويضمى إلى صدره . 


اسك :.: 


أوه . . إنك تستطيع أن تستمع إلى كل شىء . . ليد 


< - االبرود نهو الذى ينقصك حينما يتعلق الأمر لى : 
' © ولكن هذأ فظيع يا إدميه . . هذا الذى تقولينه . . 
: إن عظمة النفس الرخيصة هذه . . تفزععى . . 
: ارضمة [اولكق عبنها عدت زه . 
: إن لم تكن قد غفرت لى لأنك نحبى »فماذا تريدل 
أن أفعل بهذا الغفران ؟ 


( نجهش بالبكاء ) . 


نم 85 سه 


56 
أسمو ثد 


كلود 


لقصرمشاق - 


( مساء ذلك اليوم نفسه . حجرة مكتب كلود. . 
وهى -حجرة مستطيلة ضيقة ذات رفوف عالية الكتب 
مليئة بالمجلدات الضخمة . . ي الوسط مائدة مغطاة 
بالأوراق . . وقد وضع عليها. و مصبا ح بترول » . 
الساعة الثامنة . كلود جالس يقرأ . . دقات على 
الياب ) . . . 


المنظر الاول 


: من هناك ؟ 
: (وراء الكواليس ) إنه أنا . . يا أنى . 
: ادخللى . . ياصغير ىق ( أسموند تدخل من المجهة 


البسرى للمسرح) حسن . ماهذا ؟ ماذا هناك ؟ 
ألا تعتقدين أولا أنه مما قد جرح أمك أن تطلى 
الحديث معى على انفراد ؟ ( حركة من أسموند ) 
لو أنبى طلبت إليها الحضور أيضاً » فماذا تقولين ؟ 


ال 


كلود 


كلود 


: بي هذه الحالة سأنسحب أنا . 
: أسموند | 
: لقد جئت إليك بخصوص أمى بالذات . . أمى وأنا. . 
وحينئذ» فلعلك قد فهمتءيا ألى. إنى لست سعيدة 
: عزيزف ظ 
'< ': أوْه .. إننى لست سعيدة على الإطلاق . لقد قلت 


ذات يوم ني إحدى الصلوات » إن السعادة تكمن 
في أعماق نفوسنا . . ٠‏ 


: أنت تعلمين جيداً أن هذا <ى . 


: أما بالنسبة إلى" :أناء فليس ذلك حقاً على كل حال. . 


يبدو أن نفبى لاتنطوى إلا على كل ما يجعلى أتعذب. 
وإذا كان فيها ثىء آآخر » فلابد أن يكون مختفياً إلى 
درجة . . أوه ! .إن أمى تعلم جيداً أنى لست 
سعيدة ©» وأعتقد أنها لانحبى 


: ولكن ماهذا الذى تقولين . .؟ أهناك سبب خاص ؟ 
: يل الأحرى أن الأسباب كلها تحمل على ذلك . 


أرجو عفوك . . فأنا أُؤْلك في هذه اللحظة . 


: عزيزق . . يحب أن تصارحيى بكل ثوء . . ولاذا 


31 سه 


أسموند 


كلود 


لم تتحدش الى" منذ زمن بعيد ؟ ألا تعتقدين أن ذلك 


أمر فظيع بالنسبة لى ؟ 


: ثم إنه يحب على أن أرئ بوضوح مايدور ني أعماق 


نفسك . . فإذا كان المرء لايستطيع أن ينفذ إلى أقرب 
القلوب [ليه . . 


: لابد أن يكون راجعاً بالذات إلى أني قريبة منك 


أكثر من اللازم . إنك تسألنى اذالم أتحدث إليك من 
قبل . . ومن الصعب على أن أجيبك . . 


: (في مرارة ) من المحتمل أنك لاتثقين بي . 

: أوه ! يا أني أنا لا أثق إلا بك 

: وأمك يا أسموند ؟ 

: أمى إنسانة لاتسعفك بالمرة . . .نحكم على كل أقوالنا 


وأفعالنا بطريقة تشل حر كتى » ولكن إلى حد ما . . . 
وأنت مشغول جداً . . ولديك هموم كثيرة » هذه 
آلام تريد أن ترفعهاعن كاهل الناس . . وتبدو دائماً 
كا لو كان أحد قد اغتصبك من غيره .ثم من الواضح 
أنه إلى جانب كل هذا الذى ترأه . . 


: لقد فلت لى ان جميع الأسباب تتضافر على إتعاسك.. 


: أريد أن أقول إننى عندما أنظر أمامى لاأرى شيئاً . . 


إن الحياة لا نجتذيى . 


: كيف ؟ 
: نعم . . الحياة بالنسبة إليك عبارة عن هبة مسن الله. 


أليس كذلك ؟ هى شىء عظيم » رائع . . الحياة ! 
إنك عندما تنطق هذه الكلمة » يتهدج صوتتك . .أما 
أنا فعلى العكس من ذلك تبدو لى شيئاً يبيعث على 
السخرية » شيئآ تافهاً . إن حياتى . . 


ومع ذلك » فأمامك . . ( يبدى حر كة ) . 

: الزواج . . . الأطفال . . أهذا ما تريد أن تقوله ؟ 

: أجل . ( صمت ) . 

. انظر حو لنا . . هنئربيبت بلانجيه » جان شيلد . . لقد 


تزوجتا » وانجبت كلتاها أطفالا.. إننى لا أجد يمثل 
هذه ألماة مأ ببعث على الغبطة . ٠‏ بل ليس فيها مأ 
يشوق بالمرة . 


: ألا تظنين أن هذا الحكم سطحى إلى حد بعيد ؟ 
: كلتاهما تعيش وجوداً شافاً . . ضيق الآفق . 
: إذن . . فهذا كل ماني الأمر ؟ 


د لاس 


كلود 


سمو نل 


: ( بعصبية ) ولكن دعبى أشرح لك . . فلنفرض أنهما 


سعيدتان . . فهذا معناه أن لكل منهما ز وجآلاخوهها. . 


: عزيزلى ! 
: وأطفال يكبر ون دون صعوبة كبيرة » اللهم 


إلا مرضان أو ثلاثة أمراض تنتابهم ني المتوسط كل 
عام . كلا . . . هذا لا يععى شيئاً بالنسية لى . . إنى 
لا أرى إلى أين تنتهى أمثال هذا الواجود . . وإذا 
فصلت حيالى عل هذأ النموذج نفسه . 


. ولكن . . لا وجود لنموذج . . فلكل حياة من هذه 


الحيوات جمالما الخى . 


: الخى » نعم » تستطيع أن تقول ذلك ! 
: وأصالتها الموهرية هى أنه ينبغى على المرء أن يحياها 


لكى يقدرها . . 


: شكرآ ! فحيانى تكفينى . . وعلى أية حال » إذا 


كانت نسخا مما يسصْنع منه الآلاف » بل الملايين 
كالصحف » والمنشورات . أجل »إنما هكذا » 
جرد منشورات . . 


: ألا يوجد شوء من الغرور الكامن وراء هذا كله ؟ 


: إنك تعلم . . إنه بدون الغرور . . . 
: أن يتلاءم الإنسان مع قوانين الحياة » وأن يجعلها 


قوانينه الخاصة 4 وأن بريدها بدوره . 


: هذه محرد كلمة . . فسواء أردنا أو لم نرد . 
: إنها ليست كلمة ياعزيزق ٠»‏ إما حقيقة كبرى 


أن نتأخذ لكى نعطى . 


: ماذا نأخذ ؟ وماذا نعطى ؟ ثم وعلى التحديد » 


ما فائدة أن تأخخذ لنعطى للاخخرين ما يعطونه 
الأخرون بدورهم ؟ ما فائدة هذا كله ؟ هذا 
السباق المتصل في عالم من الضباب ؟ 


: ( بحرها نحوه ) : مهما يكن من شيروء فان هذا 


الاضطراب يدل على أنك بي قرارة نفسك . 


: إنه إذا كانت المسألة تتعلق بشخص مثلى » 


فينبغى له أن يحد سنداً ثي إيمان الااخرين ... وقد 
اعتمدت على إعانك حبى هذه اللحظة. . إيمانك أنت .. 
ولكن حينما يشتد القلق بالإنسان » فإن مثل هذا 
الإمان لايكفى . وي هذه اللحظة . . . 


: إذن فأنت لديك ما محزنك ؟ 


سم +:و] سه 


: إنه ليس حرنا . 

: قلق ؟ 

: بالأحرى . 

: ( يحرج ساعته في حر كة آلية ) . . ألا تريدين أن 


نخبريبى ؟ 


: أنظرت فى ساعتك ؟ 
: أنت تعلمين جيداً أننى مضطر إلى الحروج بعد قليل . 
: (ني حسرة : إنك مرتبط بواجبات كثيرة يا ألي. . 


وأن يشعر المرء أنه مجرد رقم بين الفتاة الأم الى 
تقطن شارع و الوست ؛ والمرأة المشلولة الى تسكن 
شارع و المين » . . إذا كنت تعتقد أن هذا يمجعل من 
اليسير تبادل الحواطر . .ثم لعلك تتلقى من خخواطر 
الناس -جميعاً أكثر مما ينبغى . . إنها مهنتك تقريباً . . 
وهذا ما يجعل البرودة تتمشى ني أوصالى بعض الشىء 


: ولكنك تعلمين ياعزيزق » أن الأمر هنا مختلن 


كل الاختلاف . 


: نعم ء فأنا حالة تختلف عن سائر الحالات . 
: إنك تتحدثين كأمك . 
: أوه . . أترى ذلك ؟ 


0 ا كه 


أسموند 


إدميه 


أسمو ذل 


إدميه 
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موعظة 00 
عى ٠.‏ 


4 

لنظر الثاني 
الاشءة ُ ١‏ 

شخاص النفسهم ادذهيه 


: لقد دو 
دق ١‏ 
الحرس يا أسموند » وأن” 
ذفيايسى 


فل لخر جحت 


: في هذه الساعة 
ه الساعة ؟ من يكودن 
يكون هذا ؟ 


( خرج . صمت ) 


هل ستخرج هذأ المساء ؟ 


صم داس 


: نعم . . . ولكن الوقت لح يحن بعد . . إن فورتسماير 


لايعود إلى منزله إلا بي الساعة العاشرة . 


: إن فكرة استدعائك في مثل هذه الساعة . . . 
: إنه هو الآخر لايعطى نفسه أى راحة . 
: وفضلا عن ذلك . . فإن ما تقدمه هذه المناقشة من 


قلة الحدوى . . . 


: “أيا ما كان فإن ني هذا كله فكرة عظيمة . 
: هذا الاندماج للكنائس . . [نها بالأحرى كلمات 


ضخمة . . مسألة اندماج الكنائس تلك . . على أية 
حال إنك ثي قرارة نفسك لاتومن بذلك أكير مبى . 


: إننا » إذاً لن نومن بذلك » فلن يم ثىء . 


: (عائدة ) إنها أوجيبى تحمل رسالة من عمى فرانسيس 


إليك يا ألى . 


اسيل 0 
: أينتظر رد ؟ 
: إن أوجيى لاتعلم شيئاً عن ذلك » وهى غاضبة 


لتكليفها بعمل ما يوم الأحد . ( كلود يفتح الحطاب» 
16ب 


وتقرأ [دميه من فوق كتفه . . ثم تثب وثبة عنيفة ) 


هذا محال . 


: أسموند . .قولى لأوجيى إنه لارد هناك ؟ 


( تخرج أسموند ) 


: إننا لا نستطيع أن نقدم على هذه المجازفة . . قل 


لبواب إنك حرجت أو إننى مريضة أو ما شكت . . 
ولكنه إذا أنى . . فلا يصمم له أن يصعد إلى هنا . 5 


: هذا محال ؟ أتريدى أن أكذب ؟ 
: إنك تكذب على زوجتك » لا على البواب . . ثم 


مادمت ستخرج حقاً . . كلود . . إنه شخص 
مريض . 


: ماما . 


: ثم إنك ترى جيداً أنه قد رجع مرة أخرى إلى 


أخيك . . [نها فكرة متسلطة عليه . . إنه مجنون . . . 
إفى أعترض على دخوله هنا . 


: ياعزيزنى . . شىء من الهدوء . . 
: فوق كل هذا ! . . كلود » إننا عمشى على رووسنا 


سد ع ا سه 


فلو تأتى لى أن أوافق أنا على استقبال هذا الرجل » 
لكان من واجبك أن تعترض على ذلك ( إلى أسموند 
الى تعود في هذه اللحظة ) دعيئا لحظة ياصغيرتى . 


: أكنتما نتحدثان عبى ؟ 

: كلا ء إن الأمر لا يتعلق بلك . 

: ألى . . أتراك كنت تعيد على مسامعها ما قلته لك ؟ 
: ما هذه الأسرار أيضآ ؟ 

: ( مخاطبا أسموند ) كان حديثنا يدور عن اللحطاب 


الذى تلقيته منذ الحظة . 


: لست مضطراً إل تبرير ذلك . 
: يبدو عليكما الاضطراب . 
: كلا . . قليلا . . نحن مرتبكان » فأنا وأمك لسنا 


على وفاق ماما . . 
( تنظر إليهما أسموند في ارتياب ثم مخرج متباطئة ) 


: أسمعتنى . . . إننى أعارض في دخول هذا الشخص 


هنا . . 


: إنى أنتظر حبى تثوبى إلى الهدوء . 


سه 1١86‏ سعد 


: أنت » كلما فكرت في أنى لم أرك غاضباأ قط ! 


( تقع فريسة لرعدة عصبية ) 
اللحظة . . إنك محتقرنى » لأنى مرتبكة . . 


: ( بصوت منخفض ) عزيزى . . لقد حملت 


. كلود . إنلك زوجى . . ولست قسيساً . 
: ( بنفس اللهجة ) إن ما حدث لنا قد أراده الله . . 


إن هذا لامكن أن يكون محرد حادث عرضى . . 
إدميه . . إن هذه المحنة . . 


: دائاً هذه الكلمة المروعة . 

: يحب أن نحراها في إعان المسيحيين . 

: إذنك لا تستطيع أن تحياها كانسان . 

: ( بصوت خافت ) ألا تريدين أن تصلى معى ؟ 

: ( بلهجة توسل ) . . دعهم يقولون إناك لست 


هنا . . أسموند ! ( تخرج ويبقى كلود وحيداً : 
ويحاول أن يركز نفسه ني تأمل صامت » تتشابك 
يداه . صمت طويل . . تعود إدميه ) لست أدرى 


د ذأ مودو 


كلود 


إدميه 


أين ذهبت . . . أذا نازلة . . (كلود لا يجيب) 
كلود ! ولكن لاذا ؟ . . أكل هذا من أجله » أم 
من أجلنا ؟ ظ 


: إننا إذا تقهقرنا أمام هذا اللقاء . . فإن ذلكيثبت . . 


لست أدرى . . يقبت أن الماضى لم يمت » وإننا ل 
نستطع الانتصار عليه . .وهذا جبن . . هذا عمل 


: من كل شىء , 
: قال أحد الأشخاص : وإن الحوفء علامةالواجب . 
: يا إلى 1!.. إنك تفكر ... وتضرب الأمثال . 


الواجب ! ومادخل الواجب هنا ؟ أه .. أسمع . 
ألا تكون تلك مسرحية هزلية تلعبها على نفسك . . 
نوعاً من التمثيل ! 


: مسرحية هزلية ؟ 
: دون أن تشحر . 
: هذا ما وصلت إليه حالنا . 


ب لاداب 


و ولكن تفضل بالدخول ياسيدى . . فوالدى موجود 


وسأخيره 6 ) . 


: ( داضلة ) أني » هناك سيد يريد أن يراك . 


( يعلو الشحوب وجه كلود ) 


: (عيناها ثابتتان على كلود ) وما اسم هذا السيد ؟. 
: السيك سائدبية . 

: أين كنت الآن » من فضللك ؟ 

: كنت أحبى الطفلتين, اللتين فوقنا نحية المساء . 

: وكان هذا السيد يصعد السلم حين نزولى . .و كنت 


قل أحذثت المفتاح 2 فلخل معى 5 


: إذن ياكاود » أنستقبل هذا السيد ؟ 


( حركة غامضة من كلود ) 


: ( محاطبة كلود ) ولكن ماذا بك ؟ 
: إن أباك ليس على ما يرام تماماً . 
: ( تنجه صوب كاو د » ثم تقول في رقة ) 


و ماذأ حدث م ت 


ب ره أ سم 


3 ظ 0 لاتستطيع استقباله . 
4 5ه تستطر 
ظ سأقول لهذا السيد إنك 


( صمت ) 
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شنيعة ) 


سفبى أن 
8 
سللمدى . . 5 
منحئياً ) سيدق . . سي 
: ( متحي 


م ظ ا 
ور عم 


تك هذا 
قل نتشرف بروا 
بأننا 
فى أخى ١‏ 
: لقد أخحطرى 


أن نقدم 
حصيل الحاصل 1 بالطبع 5 
مل ِ 
المساء . . 
ب 8و[ د 


اك ابنتنا ! أليس كذلك ؟ فقد ثم التعارف برنكما 
من تلقاء نفسه . | 


: ( يلتفت ناحية أسموند ) الواقع أن هذه الآ نسة 


فى الم 2 + 


: أظنى فهمت أنك مار بباريس مجرد مرور . . 

: نعم . .ومن الممكن أن أرحل غداً . 

: ( في جهد ) وأنت هنا منذ . . 

: منذ أسبوع . . ولكنى لا أحتمل باريس إنى لا 


لا أتنفس فيها ( صمت ) . 


: لقد وجدت أنا نفسى كثيرا من العنساء 


حى تعودت عليها . 


: ومع ذلك فانك لم تأت من م الأردش 6) إلى هنا 


مباشرة ؟ 


: كلا . . فقد عينت أولا في أبرشيه في . الشمال ني 
و اسكرشان » بالقرب من « ليل ) 
: أبدأ . . فقد تركت تلك الأعوام ني نفوسنا ذكريات 


جميلة . . أليبس كذلك يا إدميه ؟ 


: إن كل شىء يتوقف على . . 


تب اس 


كلود 


: أظن أن السيد ليموان لا يعى طبيعة الإقليم . 
: ومع ذلك فإن تلك المناظر الواسعة المزينة لا محلو 


من عظمة . 


: أما أنا فإنى عندما أمر عليها بالقطار » أغلق النافذة . . 
: إن سكان تلك المنطققة أهل مودة . 
: [آ5 ؟ 


: لقد شهدت أنا وزوحى مناظر موثرة جداً . . 


وإن رواية و الناس المسا كين » 


لفكتور هيجو . . 


إننا معارف قدماء ياآ نسة أسموند . .دون أن 


تعرني . لقد رأيتك عندما كنت صغيرة جد » ني 
الوقت الذى كنت أسكن فيه و بسان لودى 
تالفاس » مثرلا كبيراً يبشرف على الوادى » وكنت 
أتردد كثيراً على والديك » وهأنذا أتخيلك كما 
كنت ني تلك اللحظة. . وقد مررت على وسان لو» 
مرة أخحرى منذ شهور : 


: أظن أنه لم يحدث فيها تغيير كبير منذ كنا هناك . 
: لقد شيدوا مصنعاً صغيرا لقطع الأخشاب شوه 


ب 11س 


كلود 


منظرها . وأعتقد أنه بعد عشر سنوات » ابتداء 


من اليوم » لن يبقى هناك منظر واحد سايم . 


: ومع ذلك فإن مصنع قطع الحشب . . 
: إن المرء لا يرى سوأه . 
: إذن فهى أشبه بمصنع الغاز ثي وفونفيل سان فتسان» 


فقّد كانت لنا هناك فيللا صغيرة على الربوة المطلة 
على البحر » و كان عتد أمامنا منظر متسع » ولكن 
كان في مبايته مصنع للغاز . . 


: أما أنا فلم أنتبه مطلقاً إلى هذا المصنع . 
: أنت محفوظ يا أنى . . فإنلك لا ترى إلا ما يعجبك . 
: انتظرى ! لحظة ! م فونفيل سان فنسان » . 


ولكنى مررت بها بالسيارة ني العام الماضى . 
إا بين دييب ونربيور ؟ 


: بالضبط . 
: ولكن بدا لى أمرا فظيعا . .... . تلك المكعبات 


من الكسب 0 بين حفر تين التحصين 7 


: اسع 77 


سب [11١‏ سه 


: طبعاً . 
: اليق أننا لا نستطيع أن نحكم على مكان ما إلا 


عرور الرمن . . وحينما أفكر في فونميل . أوأكد 


: هذا صمحيح ؛ الذ كرى وحدها هى الصادقة . 


إنبا هى أنفسنا . 


: لقد ارتبطنا هناك بص لات لطيفة . . ثم هناك البحر .. 


البحر . . أنا مندهش تماما مما تقولين . 


: إنك طيب القلب حقآ إذا كنت تأخذ هذه السخافات 


مأخل الخد , 


: شخل الموسيقى مثلا . . إنها أشبه بذلك . فالآثر 


الفورى الذى تتر كه يكاد نكون دائاً مضللا . 


: أما هنا . . فأعتر ض . 
: أتكون الأنسة أسموند . . , . ؟ 
: إنى أحب الموسيق حباآً شديداً . . غير أن فرصة 


الاستماع إليها لا تتاح لى إلا نادراً . 


: ألا تعزفين على إحدى الآلات ؟ إنى أذكر أن السيدة 


والدتلك . . . 


ب 117 سه 


: لقد هجرت كل ذلك منذ عشرين عاماً . 
: لقد كان عندكم على ما أذكر بيانو متاز من صنسع 


محل إيرار . 


: لقد تبرعئا به . 


: إن البيانو في مثلهذه اسلياة المليئة المستغرقة الى تحيونها 


يعد من المغريات . 


: حبى لو كنا قد احتفظنا به » لما وجدنا له محلا ثي 


اسكير شان . 


: خسارة ! . ( صمت ) حيثما مررت و بسأن لودى 


تلفاس » التقطت صورة أو صورتين (مخاضلآا 
أسموند ) را أمتعك شىء من هذا القبيل يا آنسة ؛ 
فلا بد أنك سمعت الناس يتحدثون كثيراً عن هذا 
الركن الصغير . 


( يناول أسموند صورتين أو ثلاثا ) 


: ( تنظر إلى الصور ) إبا ممتازة » هذه الصور . 
: الالة التى التقطناها بها صغيرة لا بأس يبا . 
: انظر يا ألى ! ( كلود ينظر من فوق كتفها ) . 


تب 115 سه 


ياله من ضوء شفاف . وأشجار الصنوبر تلك الى 
تصعد إلى السماء . 


: أتحبين أشجار الصنوبر ؟ 
: وأى حب ! أتذكر يا أنى بالقرب من يحيرةوشيبرتا؛ 


. . سيقاها ورانحتها م .. كا تعرف . . تايل 


: ( بصوت متغير ) أنا أيضاً لحب هذا كله . 

: (فجأة)..يا إلى ! موعدى | 

: لا تذهب إليه . 

: سيعود فور سماير -خصيصاً ليرانى . 

: ولكنك لا تعلم من حقيقة أمره شيئاً . 

: وف المرة السابقة أخلفت موعده أيضاً . 

: لم يكن ذلك خطأك . 

: كلا . . محال . ( ني شىء من الحرج » مخاطباً ميشيل) 


إذا كان لديك شىء خاص تريد أن تفضى به إلى » 
فهل يمكن أن ننرزل سويا ؟ ( ميشيل لا يجيب ) . نعم 
ذلك المكان لا يبعد عن هنا سوى بضع -خطوات 

ولن يكون لدينا الوقت الكائي . إفى محزون » فلو 


تب 11802 سه 


إدميسه 


(يحس اللجميع بارتباكه ) 


: (واقفاً) ربا استطعنا أن تحدد موعداً آخر .. 

: ولكنك سترحل غدا ؟ 

: ل أقرر ذلك بعد . 

: إذن . . . تستطيع أن تنفق على ذلك مع زوجى . 


إلى اللقاء . . وأرجو المعذرة إذا تركتاك على هذه 


المنظر الرابع 
ميشيل - أدميبه ‏ أسمونف 


: أرى أن السيد ليموان مشغول إلى أقصى حد . 
: إن لأى ضميراً مرهفاً إلى أقصى حد . . ( تمد بدها 


إلى ميشيل ) طاب مساوك يا سيدى , 


: إلى.اللقاء يا آنسوى . . إننى سعيد جداً بتتجديدتعار ذنا 


( نخرج أسموند . . يتايعها ميشيل بنظراته . . فترة 
سكون ) 


5 مي صوت منخفض ) لاذا فعلت ذلك ؟ ( حر كة 


- 111 -س 


إدميه 


غامضة من ميشيل ) لو كان الأمر بيدى وحدى» للا 


استقبلناك . 

: أه ! 

: والآن . . أتوسل إليك أن ترحل . 
: اذا ؟ 


: أولا بسبب الفتاة . . ثم . . إنى لا أستطيع أن أراك. 
: أذلك لأنى لم أتغير كثيراً ؟ أم على العكس ؟ . 


بالطبع أنت تعلمين حالى . . وفضلا عن ذلك» فأظن 
أنه ما كان ليطيق . . ولكن إذا تدبرنا الوضع الذى 
أصبحت عليه الأمور الآن » رأينا أن ذلك يكاد 
يكون واجبآً من واجبات مهنته . . 


: أه ! اسكت . 
: لا شك أن زوجك بي غاية الأناقة .ن جميع الوجوه 


إنه يمثل مهنته أصدق تمثيل . . أنت تقولين إنك 
لا تستطعين رويى .٠‏ حسن .. أما أنا » فأمرى 
غريب » ذلك أنى لم أتأثر مطلقاً بوجودى يجانبكمن 
جديد . أقول مطلقاً » ونستطيع جميعا أن تقول 
ما نشاء » ولكن هناك أجزاء من نفوسنا كأنها جلد 


ب ل/ا١1أ‏ سه 


إذميه 


ميت » ونستطيع أن نقص منها ما نشاء دون أنتئراف 
منها الدماء . . وقد وقعت لى أخيراً نحربة غريبة » 
فعندما فتحت الصحيفة طالعت هذه العبارة : نعلن 
خبر وفاة مدام كلود ليموان . . اسم شبيه باسمك. . 
حسن . . فماذا كان مبى . . لا أستطيع أن أقول.. 
لقد كان ذلك أمراً بعيداً . . و كأنه لم يحدث لنا . 


: (هصوبة عينيها ) هذا مريح . 
: أفترض أننا موت كلا واحداً » ولكئنا نحا قطعة 


قطعة . 


: (ثي مرارة) رعا كان ذلك حقا بالنسبة للرجال.. 


ولكنى مازلت أنا نفسى دون تغيبر . 


: أتعتقدين ذلك ؟ 
: مازلت نفسى ناماً , 
: وهذا يعبى ؟ 


: أوه . لا تستنتج منه شيئا . . أنا أفترض أنى لم أحب 


أحدا على الإطلاق . 


: لقد وصلت أنا نفسى إلى هذه النتيجة منذ زمن بعيد.. 


٠ 7 2‏ لك 


إنك لم نحبى أحدا على الإطلاق . وربما كان ذلك هو 


: ... أن النعى الذى قرأته لم بجعلك تنتفض . . 
: بي ذلك الحين . . ومنذ أن نحققت تماماً مما سيحلبى.. 


أخذ ت أستعرض وجوها كثيرة . . وكان من بيئها 
وجهاك . 


: بين عدد كبير من الوجوه . 
: إنى لم أعدها . . وكان وجها بارداً» متقلصاً لارحمة 


فيه . .لم يكن وجها يتسم بالشجاعة . . وإنما كانت 
العينان مطرقتين إلى الأرض » و كانتا عايستين . 
أوه . . افترض أنهما كانتا تتألقان يومآ ما » ولكنى 
لم أعد أتذكر ذلك . 


: ولا كانت الذلكرى هى وحدها الصادقة . 
: بالضبط ( صمت ) .. 
: وبعد . . أكان من الواجب أن أشعر بالشفقة نحوك ؟ 


: ولكن . . إذا كان ذلك لم يحدث لنا » ألا تعتقد أنه 


من العبث استرجاع هذه القصة ؟1ه لو علمت كم 


ب 115 - 


هى تبدو لى عارية من كل زيئة . . إنى أراها ع 
ولنسمها قصة حب » بي ضوء معم . 


: إما ليست قصة و سان - لو ع 
: هذا ممكن . 


: ألا يبى لك بعد هذه السئين العشرين إلا هذا الشعور 


ضدى . . هذا الشعور بالعداء ؟ لماذا تضحك ؟ 


: ذلك لآن هذه الكامة لا تناسبٍ المعبى على الإطلاق . 


إنلك لا تريدين أن تصدقيى حينما أقول لك إنى الآن. 
. . ولكنى كنت أجد عليك . . أجد عليك إلى حد 
الموت . . 


: أكنت تحببى إذن ؟ 
: إن شطراً ممى كان يحبك . . ومادام هذا الشطر قد 


ماث . , 


: هذه مجحرد ألفاظ 


: لو عرفت إلى أى حد يعتبر هذا الذى يعيش مبى يعد 


شيئاً ضثيلاً . . . لما بكيت على ما تبق منى . 


: (بصوت متهدج ) إنى لا أفهم علام تلومى . 


يا إلى ! بعد عشرين عاما ما زالت تعذببى . . 


همه ]أ به 


: أعذبك ؟ ولكنك كنت على صواب الآن . . إنك 


مازلت كا أنت . . وأذكر كيف كنت تعاتبينتى على 
الكلمات الى تنارعينها أنت نفسك منى . . ومسم 
ذلك فإن النساء الأخريات أيضاً على هذا النحو . 


: ولكن أكان هناك نساء أخريات في ذلك الزمنأيضا؟ 
: لقد كان يعجبك أن تعتقدى ذلك » وكنت حريصاً 


على ألا أتزع عنك هذا السرور . 


: لست أفهم : 
: مشهد الغيرة الذى قمت به ني المحطة الصغيرة..حيث 


كنا نرنجف من البرد ذات مساء . عند عودتنا من 
و فالنس » . . (يبز رأسه في ابتسامة ) . . 


: أتريد أن تقول إِننى لم أكن صادقة ؟ 

: كل النساء صادقات » كل النساء سيئات النية . 

: بحس المرء أن هذا الكلام ينطوى على تجارب غنية . 
: يوسفبى أن أقول لك إنه منذ أن حدثت بيننا القطيعة. . 


لم أظل وفيا لك . 


: ثم إنك لم تخف عنى نواياك . . فإن خطابك . . 


تك 151 اب 


: بل رّدى . . لقد اعتقدت أنك أردت أن تجعلينى أي 


حل من أمرى . 


: لقد عرفت كيف تستغل ذلك أكبر استغلال . . 

: أكير استغلال . 

: ما أشبهك بنفسك ! 

: لقد استغللت هذه الخحرية البى أعدها إلى أكبر استغلال 


ممكن . . حسن . . إنى استغللتها إلى درجة أنسى 
سأموت بسيبها . . الأمر ني منتهى البساطة كما ترين. 
وتستطيعين أن تتحقى من أنه لاوجود لآية رعشة في 


صوىي . 


: أمن الممكن أن يقتلك خخطاب ؟ إنه ل يتضمن أية 


كامة يكن أن نجرح شعورك . 


: إن الطريقة الى كشفت بها عن علاقتنا لزوجك ..ثم 


بعد ذلك هذا الشعور احبان بالحاجة إلى الترقيع . . 


: ولاذا تصن هذه الحاجة بابكبن ؟ لقد كان فيهاشىء 


من المخاطرة . 


: لم يكن فيها شىء من هذاء وأنت تعرفين ذلك . وإنى 


لأذكر ما كنت تقولين عن زوجك . . كلا. . لقد 


ب 159 سه 


إدميه 


وضعت كل شوء في يران » وقدرت أن الراحة 
النفسية والآأمن : وسكينة الروح : . وماذا أدرى 0 
شى في الميز ان 3 وقدسرت أن الراحة النفسية والأمن» 
سكنة الروح . . وماذا أدرى . . 


: إنى لم أزن شيئاً . .كل ماني الأمر أننى أحسست 


فجأة أن حياة الأكاذيب هذه تفزعبى . 


: هكذا .. فجأة ؟ 

: ثم... لو أنك أردت . 

: كيسفض ؟ 

: لو أنك عرضت على الفرار معك . . . لوافقت. . 
: ومع ذلك فقد عرضت عليك » ورفضت . 

: لقد أحسست بترددك . . . ولو أنك أللمحت . . 

: ألا ترين أنه من المبكى حقاً » بل مما يدعو إلى 


السخرية أن نناقش غراميات صبانا ! فأنا بعد ثلاثة 
أشهر » سأكون في مقبرة بيرلاشيز . . وأنت ! لا 
ماذا أقول يا إلى ! . . قد تصبحين جدة . . وهذا 
فإنى أتساءل حقاً . . ْ 


: إنك عندما قلت الآن . . 
: ماذا © 


ب 159 سه 


: با الحماقة ! 
: بل . . بلى . . لقد قلت ذلك بلهجة أعرفها جيداً. . 


ألم تكن جاداً ني ذلك ؟ قل إنك ل تكن جاداً ! لكأنما 
حقنتى بالسم . . هذا مروع . . ولكن لو أنك كنت 
متمسكا لى » لا عرضت على هذا العرض مرة 
واحدة في للحظة من للحظات الاشوة . . . ولكنت 
أعدته على مرة أخرى . 


: (بنظر اليها محدقاً فيها ببصره ) - أأنت وائقة أن 


ذلك لم يكن إلا لأنك تعرفين أنى سأتحدث إليك 
عن ذلك مرة أخرى » ولأآنك. كنت تحافين أن . . 


: وبعد ؟ 


: وهذا أفضيت إليه بكل ثىء . . إن ذلك يبدو كا لو 


كنت قد سارعت بإقامة جدار بيئنا . 


: لا أفهم . 
: إن عطفه وكرمه اللذين حسبت حساببما مقدماً . . 
: وكيف 2حسيت حساما مقدما ؟ 


ت 154 نب 


إدميه 


: (بقوة ) اللذينئ حسبث حسابيما » قد جعلا رحيلك 


امرآً محالا . . إنك كنت تتحدثين عن المخاطرة » 
أما المخاطرة الحقيقية الوحيدة فقد كنت .. كنت 
أجين من أن تقدمى عليها . . لقد اخثرت أسهل 
طريق .. وهو طريق الاعتراف . . ها أنت ذى 
لاتعير ضين مجرد اعراض» ذلك لأن ما أقوله حق 
لاشك فيه . 

أوه . . وفضلا عن ذلك فإن الحب . . 

( بيدى حركة تدل على الاشمتزاز ) .. قبل أن 
أذهب كان لابد لى من ثوء اقل استهلاكا . . أقل 
ابتذالا . ( ينظر إلى الخائب الذي خرجت منه أسموند 
تراقبه إدميه في قلق ) . . ثم . . 


: إنك لم تجب على السؤال الذى وجهته إليك الآن . . 


إفى عندما سأخلو إلى هذه الفكرة . . ولكن هذا 
سيكون فظيعاً . . 


أية فكرة ؟ 
: (تخفى رأسها بين كفيها  )‏ فكرة أن ذلك كان 


تيجة لللطثى بعض الشىه . . 


: أرى .. أناتك تحرصين كثيراً على أن أقدم إليك 


شهادة . . حسئاً . . إنى آسف جداً » ولكبى لا 


َك امن 


أستطيع . ثم إنك تفتقرين كثيراً إلى الحيال .. إنك 
لم تدركى مطلقاً أننى كنت أحبلك . 

أوه ! . . ينبغى لنا ألا نرنجف لدى سماع هذه 
الكلمة . أولا » لأن هذا كله قد أصبح شيئاً بعيدا . . 
هيه ثم إنه أشبه شىء بالمرض االقذر . . ولكن لو 
كان لديك من الخرأة أكثر مما لديك ومن الفضيلة 
أقل مما لديك » -حسن » لربا استطعنا أن نحيا حياتنا . 
ولكن . . بعد اعترافك » ماذا أقول ! أظن أنلك 
قد استنمت » وأنى قد انحدرت . . ويكفى أن 
تنظرى إلى . إن هذه أشياء لا يمكن أن تتروى . 
( ينهض ) والآن » اسمعى » أرى أنك قد فهمت 
إلى حد ما . . فينبغى أن تدعيى أرى تلك الفتاة من 
حين لآخر . . أوه ! وتكرمى بألا تنسبى إلى ذلك 
النوع من العاطفية الرخيصة . . كلا . . فمن الصعب 
على وأنا في هذه الحالة أن أجد أفكاراً ليست . 


: أنت تعلم أن هذا محال . بأية حجة ؟ و كيف أشرح 


لما ؟ 


: أوه . أخبريها بأى شىء .. أتريلدين أن أعطيها دروسا 


في البيانو ؟ ابجى عن مبرر ما » وستجدينه . . إلى 


اا - 


إذميه 


اللقاء . . من هنا » ثم إلى اليسار » أليس كذلك ؟ 


( خرج دون أن ترافقه إدميه ) 1 


المنظر الخامس 
آذعميهة سب ثم أسموتد 


: ( فريسة لانفعال داخل هائل ‏ تحجلس وتتناول 


كتاباً » ثم تضعه على المنضدة » تنهض ثم تذهب إلى 
الباب في آخخر القاعة . . لتوار به ) . 


: (إلى أسموند الى تدخل وهى ترتدى ثياب الحمام ). 


لقد ظننتك نائمة . . إلى من تكتبين ؟ 
تعالى لحظة من فضلك . 


: يلوح لى أنه من العبث الدخول في مناقشة . . 
: وكذلك ليس هذا قصدى . تقد صعدات الآن إلى 


أعلى دون أن ندرى ؟ 


: إنى لا أخفى سراً . من هذا السيد الذى خرج من 


هنا ؟ ولماذا لم تحدثيى عنه مطاقاً ؟ 


: إنه شخص لم نعد نراه قط مندل زمن بعيد 


11197 اس 


5 ولكن . . الها من فكرة أن يزور الناس في مثل هذه 


الساعة ! 


: من الممكن أن نفترض أن هذه هى اللحظة الوحيدة 


الى يستطيع أن يكون فيها غير مشغول . 


: شىء غريب . . لقد كان والدى شاحب الوجه . 
: إنه مريض بعض الشىء هذا المساء . 

: إذن فكيف تر كته يرج ؟ 

: تعلمين جيداً أن والدك لا يتبع إلا رأيه . . ولكن 


ليس هذا هو الموضوع . . إنى أريد أن أفرغ من 
مسألة و ميجال » إلى الأبد . . 


: ليست هناك مسألة عن و ميجال » . 
: ولكن لا داعى للمشاغبة . أليس كذلك . .إنى لا 


أرى اعتراضاً على أن تأقّ الطفلتان. إلى هنا من حين 


: ' بالاختصار . : أنت لا تثقين في » ولا تفهمين أنه 


إذا كان لهذا االحطر وجود حقاً » فإن هواجسك لن 
تزيده إلا حدة ., . 


س 1/8 [ اس 


: من الذى نحدث عن خطر ؟ إن مسلكك غير لائق . 


هذا كل ما ني الأمر . 
وأبى . . ما رأيه ؟ 


: إن أباك لا يفطن إلى مثل ذلك . 

: أى أنه لا يرى رأيك الذى لا مخلو من جور . . 
: أى رأى لا يخلو من جور » من فضللك ؟ 

: موقف الرغبة ني التصغير من شأنى . . وجرحى . 


و . . بل إنلك منذ لحظة وي حضور هذا السيد » قد 
5 أضحوكة . 

بهم المرء بنفسه إلى هذا اللد » فإنه لايرى من 
ا ا . هذا نو كلد . ولو 
أنكت كرست للاخرين معشار الاهتمام الذى 
توثرين به شخصك الكريم . 


: أمى . . أنا لست أنانية . 
: هذا أول خبر أسمعة عن هذا الأمر . 
: إنى أقل منك أنانية . . إنك لاتصنعين أى شىء 


ساي وبا ااه 
اللجان » أو الإشراف على جميع التبرعات أو صنع 


ب 1595 س. 


مسرحية « رجحل الله » م// 


إدميه 


كلود 


إدميه 


الموارب هو الذى يثبت أن المرء طيب . . إناث لست 
طيبة . . ولست أفضل منى . . وما على المرء إلا أن 
ينظر إليك حين تتداءثين إلى مريض .. انك لا 
مطاقا . . . و كل ما تبذليئه هو .. هو .. 


ل 


المنظر السادس 
الأشخاص أنفسهم ‏ كلود 


: ( مخاطبا أسموند) ‏ أما زلت هنا ؟ أصغى إلى 


يا عزيزثئى . . تسدين إلى" معروفاً لو أعددت لى قددحاً 
من الشاى . . لقد نحمدت من البرد عند قور ستماير. 


. وأظن أنكما لم تصلا إلى ثىء. . 
: لقد نمحدثتا . 
: هذا حسن .. ( مخاطبة أسموند ) استعملى الموقد 


الكهريائى . . . أليس كذلك ؟ 


( تخرج أسموند ) 


: (مخاطبا إدميه ) أمكث طويلا بعد خروجى ؟ 


: بضع دقائق ( صمت ) 


19ت 


: وهل بقيت أسموند طوال الوقت ؟ 

: كلا . 

: أعتقد أنى لو تنبأت با سيكون عليه الأمر . . 

: أرأيت . . إنى كنت على صواب . 

: كلا . . فإن ذلك كان يعد جبئاً . ولكنه حيئما 


نحدث عن و سان لو»... ثم » لست أعرى . . 
هذه اللهجة الساخرة الى يشوبها الامتعاض من كل 


ّّ 


عي * . 


: إنه مريض جداً . 
نعم .. وكنت مضطراً أن أردد في نفسى طول 


الوقت أنه شخص بائس . 


: حقاً ؟ 
: ولو أفعل ذلك » لقلت له أن يرج . فإن طريقته 


في النظر إلى الفتاة . . ألا حظت ذلك ؟ . إن هذا 
بالذات هو ما لم أستطع احتماله . 


: آه ؟ حسن . . لآل فهمت . 


: وعندما دخخل . . ومد إليك يده » أحسست في بداية 


الأمر كأنه شبح . 


"1 -ه 
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: اجل . 
: ولكنه بعد ذلك » حينما نظر إلى الفتاة » مشت 


الحياة في و-جهه .. و كان ذلك أسوأ وقعا على نفسى . 


: (تذهب إلى الباب ) نعم ! أسموند ! 
: (خارج المسرح  )‏ إن الماء لم يغل بعد . 
: (مخاطبة كلود) أيمكن أن نضع شيئاً من اللدمر ني 


قدح الشاى ؟ كله ؟ 


: لاداعى لذلك . 


3 سخرية ) لقد نسيت أثاك قد وقعت ذلك 


التعهاء إناهة . 


: ألا تستطيعين أن تقصى على شيئاً مما قاله لك . هذا 


إذا كان ذلك يؤلملك » بالطبع ؟ 


: (ىُِ حددة  )‏ كن بطراً عسير الإرضاء ٠‏ كن مبى» 


الظن » كن ضيق الأفق » فإنى أفضل ذلك . 


: مادا تقصدين ؟ 


( تدخل أسموند حاملة قدح الشاى » وتضعه على 
المكتب ) . 


: لقد وضعت لك قطعة واحدة من السكر . . والآن 


195[ اس 


سأذهب للنوم . . . طاب مساوك يا أنى . .آمل أن 
عدك الشاى بالاءفاء 


: إلى اللقاء ( تخرج أسموند - وتمر فئرة من الصمت.. 


كلود يشرب الشاى ) أنحسن حالك بعد أن شربت 
شايك ؟ 


: وبعد ؟ 


: حسن . . لقد حدث شوء ما .. كلود ! إنى ف حاجة 


إليك . . يحب أن تساعدنى . . يجب أن تكون قادرآ 
على معوننى . . . فهناك فكرة مخيفة على وشلك أن 
تستقر في نفسبى . اطردها . لقد نحدثنا عما حدث بي 
الماضى . . ولكن » لا داعى للحقد علينا . كان ذلك 
غريباً جداً . . وكأن ما حدث قل حدث بالأمس . 
كأن هذه الأعوام العشرين لا وجود لا . . ومع ذلك 
فهر محتضر . . وأنا . . أنا . . لقد اكتشف تأنه أكر 
تعاسة مما كنت أظن . . بل إنه ليس تعساً فحسب. . 
إنه بائس . . وربما كان ذلك هو السبب الذى جعله 
يحبا ذلك الوجود الذى أشرف به على الهلاك . . أو 
على الأقل . . هذا ما يعتقده . . وبالطبع » من الممكن 


ا - 


أن يكون مخطتاً . . وربما . . لو أنى استطعت أنأقنع 
نفسى على الأقل بأننى قد أحسنت التصرف عندما 
اعترفت لك بكل شىء . . لكنه يدعى . . أن ذلك 
لايمكن أن يكون صحيحاً . . هذا أكبر مما . . 


: ما هذا الذى لا عكن أن يكون صحيحا ؟ 
: إنه يقول إنى كنت خائفة » وإنى لم أجد الشجاعة 


الكافية لقبول الحياة معه » وإننى اعترفت لك كى 
أقيا نفسى ؛ لكى أسد الطريق في وجهى . . 


. لست أفهم . 
: بل أنت فاهم » فقد كان المقدر أنك بعد أن تعرف 


كل شىء » وتصفح عبى » لم يعد في وسعى أن 
أهجرك » أتفهم ؟ . . إنه يقول إنه لم يكن هناك 
ما أخشاه من ناحيتك » وأنى كنت أستطيع المضى 
دون حرج » وهذا حق »ء فإنى لم أكن أخشاك. 
وهذا هو أفظع ماني الأمر (في مرارة متايدة ) 
والحقيقة أنى ل أنحدث إليك ذلك المساء » كا لو 
كنت زوجى . 


: إدميه | 


رن كت 


إدعيه 


: هذا سبب كل شىء . فلو أناك كنت زوجى » ولو 


أنك أحببتتى كا يحب المرء زوجته بكل ما فيه من 
حسئات وسيئات 5 


: سيتات ؟ 

: أنت تعلم جيداً أنى لم أكن لأخونك في هذه الحالة. 
: إنك لست في نمام وعيات . , 

: إن صوتاك يبدو فجأة زائفاً في سمعى . 

: إن الثقة الى وضعتها بي . 

: الثقة ! كلما أحب المرء » ازداد ارتياياً . . 

: بالنسبة لقلوب مثل قلبينا . . 

: أولا إن هذا الصفم الذى لم يكلفك شيئاً » لم يكن من 


حقلك أن تمن على به . 


: أليس من حى أن أحميك من نفساك ؟ 
. هذه مجرد كلمات . . فقد كنت حكماً وطرفاً في 


القضية . . أوه ؛ إنى لا أريد أن أقول إنك 7 
تحبى . لا تعر ض . . فلنقل إنك كنت تحببى ثي الله. . 
كلا . . ولكن لم يكن هناك حينئذ غيرى . 


تب 5 أ سه 


: والبائي لم يكن له اعتبار . 
: سلطانك على النفوس ؟ دعنا من ذلك » إنك لست 


عادلا بي هذه اللحظة . . فإن الفضيحة الناجمة من 
وقوع الانفصال نيئنا '. . 


: لم تكن لتقع إلا عليك . 
: ولكنك لست جاداً ني اعتقاد ذاك . .ثم على الأخص. 


على الأخص . . كانت فرصة رائعة لإظهارمواهيك 
التبشيرية . . 


: ( ينهض شاحب الوجه ) اخرسى . 
: أه ! لقد ثبت فى نفسك . 


. اخرسى . . فإناك تحطمينى . 


- 1951 


فر انسيس 


كالود 


فرانسيس 


قص|مالثاليكف 
المنظر الاول 
كتود ب فرانسيس 
( فرانسيس جالساً إلى المائدة يكتب تذكرة دواء ) . 


المسألة بإنجاز عبارة عن إجهاد عصى »© ودواء 


مقوى يفيدك في هذه الخالة . 


. سيكون ثي وسعك أن تذهب لتطمئن والدث . 


وعلى كل حال لست أفهم اذا يقلق المرء باله من 
أجل أمر تافه لا يستحق كل هذا العناء . 


: والواقعم أن ذلك يرجع إلى المرض الذى أفضى 


بوالدنا إلى الموت . . أتفهم . . ولكن لا علاقة بين 
هذا وذاك . ( ينهض ) إليك هذه الوصفة . . ملعقة 
مرئين في اليوم الواحد قبل تناول الوجبتين الرئيسيتين. 
والآن + أصغيرى . .يجب أن أذهب بأسرع م 


: اصغ إلى . . كنت أود أن أنتفع بانفرادنا . . 


أت /11 سس 


ولكن يجب أن تعدنى بأن تقول لى الحقيقة . . أليس 
كذلك ؟ إنبى أعتمد على ذلك . . وهذه هى المسألة .. 


: كنت أرتاب ريبة قوية ني أن هناك شيئا يشغلك . 
: إن الأمر بتعلق لى . . أريد أن أعرف مثلا إذا كنت 


قد أيدتنى حينما صفحت عنها » فهل أيدننى ؟ . . 


: أنت تعلم جيداً أنى لم أسمح لنفسى مطلقاً بأن ؛ 3 


لى رأى في هذا الموضوع . . وني مثل هذه الحالة 
يتصرف كل إنسان بما ليه عليه قلبه أو ضميره 
أو أى أمر شعت . . وأعترف لك بأننى لا أفهم معنى 
سؤالك . 


: ألم يدهشلك ما فعات ؟ 


: كلا . . مطلقا . . لأنى أعرف شخصيتكومعتقداتك 


بعبنا اف نب 


: (باهجة غامضة ) - ومهتى !؟.. 

: من حيث ار تباطها بشخصيتك . . أجل . . بلا شك .. 
: لقد وجدت هذا أمرأ طبيعياً جداً . . 

: ولكن..قصارى القول.. إلى أينتريدأن تصل ياصغيزى 


بت /؟1 ات 


كلود 
فر أنسيس 


كلود 


فرانسيس 


: هذا بالذات ما كنت أريد أن أعرفه . 
: إنى مازلت أعتقد حى اليوم » أزما فعلته حينقذ 


كان يتمشى مع أساوب اللياة الذى أرتضيته لنفسك 


( صمت ) 


: ( يأخدذ رأسه بين يديه ) وأخيراً . . ماذا يعبى هذا 


كله؟ أبمكن أن يكون الأمر مثلا ؟ . . لا بأس أن 


أؤجل عياد لمريضى بعض الوقت » فلينتظر . 
إنى أريد أن أتبين المسألة في وضوح . 


: أوكد لك أنه لا أهمية لذلك على الإطلاق . . 
: إنك على وشلك الإصابة بلوثة . . لقد أخطأت خطأ 


شنيعاً حيئما لم أطرد هذا المسمى ميشيل ساندييه . 
ذلك لأنه مما لاشك فيه أن . . . 


: إذا كانت حيانى يعتورها شىء من اللبس والغموض. . 


فقد كان من الأفضل أن أيدده . 


:الس ؟ 
: إذن » فريما لم تفهم ما أريد ؟ . المسألةأن المرء قد 


يعيش أعواماً طويلة على فكرة معينة عن نفسه ع 
ويعتقد أنه يستمد منها قوته . ثم يلاحظ في النهاية 
أنه رما كان مخطتاً في ذلك خطأ فاحشاً . 


ب 194 


فرانسيس 
كلود 


فرانسيس 


. ومن الذى يتحدث عن ذلك ؟ 
: ربا . . بل إنه لايستطيع حى أن يتأكدمن ذلك » 


وبالتالى لايستطيع أن يعرف . . .فيحس بالضياع . .. 
أخيراً كان ينبغى أن تكون أفكارى وأقوالى القديمة 
شفافة بالنسبة لى . . وكان يحب أن أتعرف على 
نفسبى وكأنى في منزلى اللحاص . . حسنا إن الآمر 

الآن على خلاف ذلك . . ولم أعد أستطيع النفاذ إلى 
تعسى . 


: إنك تبدو لى في هذه اللحظة » و كأنلك تقوم بتفليق 


الشعرة إلى أربع شعيرات . .ولكن مخذ حذرك هذا 
كل ماني الأمر لأن هذه التأويلات الموغلة في 
البر وتستانتيه لانخلو من أتحطار 8 


: هذه الاخطار . . أنا لا أخشاها . إننى ألتقى كل 


سوم بأناس . يعتبر ونى ضمير هم الخاص . . 


: هذه غلطتهم فليتحملوا وزرها . 
: إننى إذا لم أجد الشجاعة لاستشفاف ماني نفسى . 
: إنها ليست مسألة شجاعة . . .( ينهض ) هيابنا . . 


يحب أن أتركاث الآن . . 


ولكن . . احترس » فإن هذه الحماقات تكلف. . 
وأحياناً تكلف كثيراً . 


يده +15 سوه 


كلود 2 : متحدث إلى يافرانسيس بوصفك إنساناً . . لا بوصفك 
إخصائياً . . 


المنظر الثاني 

الأشخاص انفسهم - أدميه 

إدميه ‏ : هذا أنت 9 أكن أعرف أنك هنا . 

فرالسيس2 : إنها أمى الى طلبت منى المرور من هنا . . فإن صحة 
كلود قد أثارت القلق ني نفسها » وأنت تعلمين أنها 
نجزع صريعاً . 

إدميه : فماذا وجدات ؟ 

فرالسيس : لاشبىء . . مجرد إرهاق عصى بسيط » الضغط عادى 
والقاب سايم ( بصوث منخفض ) بحسن . . هل 
وصل الساكن الحديد ؟ 

إدميه 2 : أجل . . إنه الآن يضع أدوات حمامه بي حجرته . . 

اراسسن. © أ يدو اف .ه 

إدميه 2 : أجل . . فهذا هو شغله الشاغل الآن . 

فر السستن : إلى اللقاء . . ياعزيزى . . أستطيع الاعتماد عليك. .. 
أليس كذلك ؟ إلى اللقاء يا إدميه. . ( يرج ) . 


141 سه 


المنظر الثالث 


كلود ب آدميه 


: وهكذا تشعر بأنك مريض . 
كلا ء على لإطلاق . . وأحب أن أقول للك مرة 


أخرى إنها أمى الى شيل إليها . . 


: ( شاخصة إليه ) إن وجهاث شاحب اللون . 

: دعيى من هذا . 

: أه ! إنها غلطى . . آه لو علمت كم أحقد على نفسى . 
: لقد كشفت لى عن أعمق أعماق فكرك . .فليس من 


حقى إذن أن ألومك على ذلك . 


1 أعمق أعماق فكرى ولكن هل أعرف أنا هذه 


الأعماق ؟ 


: ألا تذكرين أول من أمس ؟ . . . 
: بلى » وقد كنت عخلصة فيما قلت » ولكن لا أدرى» 


لاشى ء يثبت لابحث» لاثى ء يتسم بالصلاية 6 وهذا 
الذى تظنه أرضاً صلبة قد يكون هوة . 


115 س 


إدميسه 


: إنا كذلك » إنبها هوة . 

: غير أن هذه الحوة نفسها تزول بامتلائها . 

: هذا يعبى أننا نغض عنها نظرنا . 

: أوكد لك أن الاكتشاف الذى بدا لك عميقاً والذى 


ألك إعلانه لم يصبح شيئاً . . بل إننى أعجب كيف 
أمكن تصديقه. فلتعلم أننى فكرت مليآً منذ ذلك اليوم . 
وعندما تظهر هذه الومضات فجأة » فليس على المرء 
إلا أن يغمض عينيه . . ولابد المرء أن يثق ني نفسه . 


: حسن . . إناك تخدعين نفسات عامدة » كا أنلك 


تعيشين على أوهامك . أما أنا ؛ فلا أستطيع .. 


: (مرنجفة) .. هل أستحق أنا » لما كان مى حبى 


الآن » هذا اللوم ؟ تكلم . ( صمث ثم تقول ني 
حزم ) ليس من حقلك أن تشك ني نفساث . . إذلك هنا 
لكى تمنحنا القوة . . إنها مهنتك أولا وقبل كل ثىء.. 
إنى لاأستطيع أن أحتمل فكرة أستسلامك . وأخيراً. 
فكر بي المحنة الى أجتازها الآن . . ذلك الرجل . . 
فإذا لى أجد فيلك سنداً . . 


: (بعمق) . . . لقد اعتقدت أن هذا العفو كان عملا 


تب 1597 سه 


من أعمال الإحسان ٠»‏ عملا يليق برجل مسيحى 
( حر كة من [دميه ) . فإذاكنت لم أقصد به إلا المرب 
من الفضيحة أو العزلة . . . أما الآن وقد أرغمتتى 
على أن أفتح عيى » فإنك جثت تضعين راحتياك 
فوقهما لكى يسود الظلام مرة خرى . . فماذا 
تريدين مى إذن ؟ وماذا فعلت للك ؟ . 


: إنى ضعيفة . وينبغى لك أن تساعدنى . 
: لايصح أن يكون ذلك بأى تمن » ولا على حساب 


كذبة ما . . إنى لا أستطيع ذلك ولا أريد . .( صمت 
طويل ) .. 


: (في طجة مختلفة ) . . حسن » إناث على حق في بباية 


الامر إذ جب أن نوأسجه الأمور مواجهة سحشيقية . 


: لا سبيل إلى غير ذلك . . . 
: ولكن » ألا تعتقد أن أسئلة كثيرة ستعترض سبيلنا ؟ 


فتحن لسنا وحدنا ف هذه المسألة . 


: هل تعنين أسموند ؟ 


: لا أعبى أسموند وحدها . . وهذا الرجل الذىأوشاثك 


على الموت . . لأى شىء نرانا ضحينا به ؟ 


11454 ب 


: إنى أجيب عوضاً عنك : إننا ضحينا به في سبيل 


( نحس أنها على وشك البكاء . . تشيح بوجهها عن 
كلود و كتفاها برجفة تشملهما ) .هذا إذن 
هو كشف الحساب . ومسئوليى ني ذلك ليست أقل 


من مسئوليتاك . 


: (ني شبه وثبة ) ومع ذلك فق أنقذتكما أنتماالائنين. 


- 


:اهم ؟؛ 
: ماذا كنت تصبحين بغيرى ؟ كان من الممكن أن 


يحدعك بدورك . 


كإخلاصاتك ؟ 


: لابد أنه سبب لك العذاب . 


: إنك تعلم أنه عندما يكون الحنان تجرد فضيلة 


وظيفية . 


: والصغيرة . . إذا كان قد أصبح له ملاذ . . 


ه 112 سس 


إدميه 


إدعيه 


: ياله من ملاذ داق ! . . أوه . . إننى أفهمك جيداً » 


: لا إفلاس هناك » وأيا كانت نقط ضعفى » فأنا دائما 


كنا أتصور نفسى . . . ومن العبث أن نحاولى هدمى. 


: را كانت هناك وسيلة لإثبات ذلك . 
: لإثبات ماذا ؟ 

: إنك كنت دائماً كا تتصور نفسلك . 
: للماذا يوجد كل هذا الخيث في عينيك ؟ 


ماذا صئعت للف ؟ 


: إنك ل تصنع لى شيثاً . . . لقد كنت أنت نفسك . . 


وكنت أنا نفسى ثم تزوجنا . . وهذا يكى .. أما 
ما تسميه بخبى . . فأنت تعلم أن عشرين عاماً مسن 
العذاب . . 


: من العذاب ؟ِ 


الأولى » قبل أن ألتى عيشيل » وعندما علمت أن 
الحب بالنسبة لك . . 


- 


كلود 


إدميه 


: بل لقد أحببتك ببذه الطريقة . 


: كلا . . لقد كانت لديك قوة صحيحة غير منقو صة 


وقد أنفقتها معى '5قا لو كنت تنفقها مع أبنة لك . 
ولكن . . ليس هذا هو الحب » وأنت تعلم ذلك 
جيداً . . أما غير ذلك » أما حبك لروحى » أما 
المرأة الى توجد داخل نفسى » فإنك لم ترضها » بل 
إنك لم تفطن إلى وجودها . . . 


: المرأة الى في نفسك ؟ 
: أجل . .إنك لا تستطيع أن تفهم . . أوه .. مسن 


المحتمل ألا يكون هذا ذنبك . . إن ذلك كله هو 
الضريبة الى دفعتها على فصائلك . ( صمت ) 


المنظر الرابع 
الاشخاص انفسهم ‏ فريد 


: (يفتح الباب بهدوء  )‏ عفواً . . 
: ما هذا ؟ من الأفضل في المستقبل أن تقرع الباب . . 


أتفهم ؟ 


: بالطبع » إنه أن يدخل . 


ت /151 اس 


إدميه 


( يلى نظرة تساول على 'كل من كلود وزوجته ) 


: لست أدرى ما ينبغى فعله » وقد جكت ألتمس لديكما 


النصيحة . إذ أنى قد دفعت من أجاه رسوماً زائدة 
على متاعى تبلغ ماثتان من الفرنكات » فهل يستطيع 
المرء بيعه ؟ ( موجهاً كلامه إلى كلود ) يا سيدى . . 
ثمة نصيحة أخرى ألتمسها عندك . هل نستحقدروس 
و لافيل » عناء حضورها حقاً ؟ هناك من يقول إنها 
هائلة . . ولما كان والدى قد كتب إلى أن أنتفع إلى 
أقصى حد من إقامبى . . غير أن ما يرنى هو أن 
أستاذ السلاح الذى يقيم هنا بالقرب منا يلثى درو س 
الشيش ني الوقت نفسه » ولما كانت أمى قد أوصتى . 
بألا أهمل التمريئات الرياضية . . . سيدى » ماذا 
تعتقد ؟ أمكن أن تكون هذه الدروس حقاً هائلة ؟ 


: دروس ولا فيل » أم دروس الشيش ؟ 
والافيل » ياسيدثى . . فإنى أعلم ما هو الشيش. . 
: من العسرر أن أرد علياك الآن » فنحن مشغولان في 


هذه اللحظة . . بعد قليل . . أليس كذلك ؟ 


: أرجو المعذرة ( يحرج ) . 


ب /؟أ س 


إدميه 


المنظر الخامس 


كلود م آدميه 


: وني ظرف ثلاثة أعوام سيكون هذا الصبى في إحدى 


مصحات الأءراض العقلية يجبال ابلورا . 


: (ني صوت محختنق ) - ماذا كنت ترياءين قوله في 


هذه الساعة ؟ ما هو هذا الدليل ؟ 


َ أتريد أن تعرفه ؟ 

: ماهصو؟ 

: حسن . . لقد شاهدته مرة أخرى . 
: أكنت عنذه ؟ 


: لقد ضريئا موعداً عند و لوتسيا » حيث يقطن . .ثم 


خررجنا معاً . ولكنه كان لا يكاد يستطيع المسير »ولم 
يلبث التعب أن استولى عليه » ففنجاسنا على إحدى 
الأرائك الخشبية . 


«٠ .‏ 
: لم يعاد يوجه إلى أى لوم ... وكانلت الخال أسوأ 


منها ني اليوم الآخر . وظل يحدثى عن مرضه ء كا 
سألى بوجه خاص عن أسموند » وسألى مى يستطيع 
أن يراها مرة أخرى . 


: ( بقوة ) -إنبى لا أريد أن يراها مرة أخرى . . 
: ( بلهجة غامضة ) - هكذا أنت . 
: ولكن » بأية حجة ؟ لقد أثرنا الاضطراب ني نفس 


الفتاة الصغيرة ذلك المساء » وني هذه الحالة سنضطر 
إلى مصارحتها بكل شىء . . وهذامستحيل ولن 
تستطيع احتماله . . 


: أتعتقد أنها ضعيفة إلى هذا اليل ؟ 


: أتحتملين أنت نفساث يا إدمبه مجرد فكرة . . أن نحكم 


عليك ابنتك ؟ 


: إذن . . فمن أجلى تصنع ذلك ؟ كلا . . أرجوك. .. 


إنى لست مغفلة لأصدق هذه المهزلة . 


: إنى أفهم الآن ما يدور بفكرك . 
: بجائر . 
:. ولكن . . هذا خطأ » إنه ليس جبناً » و[نما لأنى 


أرفض "أن ألى الاضطراب ني نفسها بلا فائدة . 


م 1602| مه 


إدميه 


إدميه 


أسموناء 


: هنا يكمن جوهر المسألة 
00 ا 5 ْ 
نى أكرر هذه العبارة ا 
بارة . . بلا فائدة » إمها لا تسه 
تستطيع 


أن تفعا شئاً » 
اقل 1 ال نا 
ثع . . إنه شخص ضائع . | 0 


: لست أدرى لاذا تصرخ هكاأ 
تصرخ هكذا . . لقد 
طلبت منك 


أ 
ن نجيب بنعم أ : 
بنعم ولا... وأقرر أنه في اليوم الذى 


يطاب مثلك فيه الة 
ب منلث فيه القيام بتضحية حقيقية . . 


8 ليس هذا صحيحاً . 

لقد قلت تضحية حقيقية 

: ل 

: ستلتمس أسباباً . . وأسباباً وجيهة » لكى : 


القيام بهذه التضحية . 


المنظر السادس 
الأشخاص أنفسهم بت أسهوا لل 


: ( تدخل بسرعة وقد أمسكت بيدها خطاباً ) أ 
. / فئ... 


آمل أ ٠. ٠‏ 
ن يكون | ٠.‏ 3 
0 هذا الخطاب قد أرسل على غير علم 


: أى خطات ؟ 

: (تناوله الخطاب  )‏ اقرأ 

: هل أعطاك هذا الشخص خطانى ؟ إنه كامل . . 

: ( موجهة الكلام إن أبيها  )‏ ماذا تقول عن هذه 


التلميحات ب( 


: اسمعى يا عزيزتى » لو أننا وافقنا على أن أمك قد 


أمعنت قليلا ني حذرها . . 


: ليس في الموضوح أى حذر . . ما هذه الطريقة الى 


تريدان أن محميانى بها وكأنى جماد ؟ 


. وبعد ! ليس في هذا ما > ح الشعور . . فمنالطبيعى 


لمن في مثل سنك ألا يلاحظ بعض الأخطار . 


: أية أخطار ؟ أنا ألح في وضع التقط فوق الحروف . 
: إن والد هاتين الفتاتين الصغيرتين . . 


: أئذاف أن يكون ني رؤيى مايسره ؟ 


حسن . . هذا أمر طبيعى » ولم يكتمه عنى . . وعلى 
كل حال فهو أرمل . 


: أسموند . إن زوجته ما زالت على قيد الحياة . 
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: إنه أرمل . . ولو أنكما امعنتما ني دفعى إلى اانهاية 


المحتومة . 


: أهذا مهديد ؟ 

: ( بصوت منخفض إل إدميه ) - اتركيى -لظة معها 
: أني . قل لا إنها ارتكبت فعلة سيئة . 

: إنى لا أحبذ هذه المحادثات . . ولكن إذا كان هذا 


ا 


: إن أمى على حق . . فلن يفيد ذلك شيئاً . 


( يقرب كلود منها ويضع يده برقة على كتفها . 
تنظر إليه . إدميه بابتسامة خبيثة .خبيئة . ثم مخرج ). 


. المنظر السابع 


كلود ب أسموند 


؛: عزيزى . .إنك تقفين على مزأق خط . 

: هذه الكلمة أيضاً ! 

: لقد فهمت اليوم معبى ترددك بي اليوم السابق . 
ثم ؟ 

: هذا الرجل . . 


ىت 185 سه 


: إناث لاتعرفه » ولاحق لك في الكلام عنه . 

: مجرد أنه أعطاك ذلك الطاب لقراءته . . 

: إنى أنا الى طلبت ذلك . 

: وما هى » إذن » علاقتكما ؟ 

: إنى أعتقد أن جوانحه تنطوى على عاطفة قوية نحوى» 


. ولكنك لم تعودى طفلة » ولا يمكن أن تتجاهل أنه 


قل يكون في عاطفيه نحوك شبىء من الشر ا 


: أتقصد من الناحية ابلسدية ؟ إننى لا أشكني هذا 


لحظة واحدة . ( صمت ) 


: مازلت مقتنعاً أنلك لو واجهت الواقع لفهمت . . 


إن هذا الموقف لامخرج له . 


: ربا لم يكن هذا يقينا «طلقاً . 

. أتفكرين في وفاة زوحته ؟ 

: أوه | هذه المرأة »؛ إمبا ستدفئئا جميعاً . 

: ثم .. ( صمت ) . وأخيراً ماذا تأملين ؟ وعلى أى 


ثبىء تعتملدين ؟ 


1 0 


أسموند 


كلود 


. إنى لا آمل شيئاً » ولا أعتمد على شىء؛ كل مائي 


الأمر أننى في حاجة إلى النظر في نفسى بوضوح . 


: أرأيت » إنك لست متأكدة حتى لا تشعرين به . . 


و.لسن الحظ »يا إلى ! 


: ليس هذا ما قصدت على الإطلاق أن أقوله . . إن 


ما أسميه النظر إلى نفسى بوضوح معناه أن أعر ف 
ماهو اجير وما هو الشر بالنسبة إلى ( حر كة منكاودا) 
إنى لا أوهم نفسى بثبىء بالنسبة لطبيعة مشاعره . 
بل لو أنه لايضمر لى غير مجرد الصداقة المشوية 
بالإجلال » لاعتبرت نفسى سعيدة بذلك » بالرغم 
من أنه قد يصدمك هذا التصريح . كلا . . وأعتقد 
أننى إذا أرتكبت عملا من أعمال الطيش » فإنه 
سيسر كثيرآ باستغلاله . . إن الرجال جميعاً سواء. 
( حركة من كلود ) . وأنت يا أنى تفهم جيدا أنلك 
لاتستطيع الحكم على ذلك . وهذا العمل الطائش 
ليس لى إلا أن أتجنبه » أو أن أفعله وأنا على بينة 
امن أمرى 7 


: (يتحكم في أعصابه بمشقة ) إناك تتحدثين في هذه 


اللحظة كطفلة .. أو أنك بالأحرى تبحثين عن 


سد 086[ سه 


أسموند 
كاللو كه 
أسموند 


كلود 


أسموند 


كانود 


أسموند 


كلود 


أسموند 


وسيلة تداع نفسك » والحق يا صغيرتى المسكينة أنلك 
ثرة بصورة فظيعة. 


: كلاء على الإطلاق » وإنى أُوكد لك ذلك . 
: إن صوتاك ير ئجوف . 


في اليوم الذى أتأكد أن هناك تحيزاً . . 


: بالضبط » إن هذا اليوم لم يأت بعد . 
: ما هذه المتعة الى نجدها في إثارة القلق ني نفسى ؟ 
< أوه | إننى أعلم جيدا أن مهنتك هى ألا ترك الناس 


ف هدوئهم . 


: بل إن من واجبى أن أجعلك تواجهين نفسك . 
: ماذا تريد ياألى . . إنها ليست أكثر هن كلمات 


بالسبة إلى . 


: إن واجبى هو أن أحذرك ..٠‏ ن ذلك النوع منالغرور ء 


أجل من لغرو رالذى تشعر تشعرين به عندما تفكرين في 


: ليس هذا من الغرور في شىء فلأول مرة .. وربما 


لمر ارد ل سان كر ١‏ قفن دود 1 
يربطى بصورة البيت المسيحى » والعش الذى ترفرف 


- 18 هس 


عايه التقوى . ولكنى ني حاجة إلى أن أعيش بنفسى ؛ 
أما فكرة الوجود الذى ينزلق فوق قضبان » فإنها 
تفزعبى » ولست أدرى ما إذا كان هذا نوعا من 
الدونية .. ففى حياة رتيبة كحيائنا إذا لم تتح لنا 
الفرصة للاعتقاد . 


: أتتصورين . . أنها لرست سوى مسالة سحظ ؟ 
: أجل . . إن الإرادة لانجدى هنا شيئاً . .ولقد حاولت 


عا فيه الكفاية . 


. رقي مرارة متزايدة  )‏ إِذن 4 شغى أن تأخحل هذا 


الاستخفاف موضع اللحد » أعى هذا الطيش المادى.. 
إنك توازنين بين الأسبا ب اللدافعة والأسباب القابضة 
ولا شىء يتحرك ني نفسك حين يمخطر لك أن توجهى 
الاهانات . 


: ربمالم يكن ني ذلك إهانة . 
: إنك عناءها تتحاءئين عن ححياتنا الرتيبة . 
. إن جميع التضحيات الى طلبت مرى حبى الآن تبدو 


لى باعثة على الاستهزاء والمذلة . . ولم يتغير شىء» لم 
يتغير شىء على الإطلاق منذ أن كانوا يحثونى على 


-ل /أ8! سه 


اهراد 


أن أعطى لأطفال الدائرة الفقراء أعز هدايا العيد 
على نفسبى .. وكذلك الأفعال اليومية الطيبة الى 
يحب أن تسجل ني دفترى ابلخلدى الصغير . . إن هذا 
النوع من الأخلاق تتقزز منه نفسى . وإنى أوافق 
معاك أننى أقف على حافة . . . هوة . . 


: لقد أفسدتك كتب الأدب الرخيص . 
: الأدب » يا أنى » إنه هو عذاب الآخرين . . . ومن 


العظيمة الى أغدقت عليك أنك لم تتعرض لبعض 
ألوان الإغراء . 


: ( وكأنه يتحدث إلى نفسه ) . . هذا غير محتمل . . 
: يبدو لى أن هذا التفوق نفسه . . يقتضيلك نوعاً من 


الضريبة . 


: وأنت أيضاً . (ثم فجأة) والآن » استمعى إلى : 


أنلك تزعمين أن اللحياة هنا يسيرة ومتشاببة أكثر من 
اللازم » وتشكين لأنك لاتجدين العمل الذى يسمو 
إليك . . حسن » مادست ترغمينى » فسوف أنزع 
عن بصرك هذه الغشاوة . .أولا . . . نحن لسنا أسرة 
كغير ا من الأسر 2 


: ماذا تريد أن تقول ؟ 


م وأا ب 


: ليس من اليسير أن تصدرى حكمك على أى إنسان 


كان . أتفهمين : 


: تبدو عليك التعاسة . 
: ( مناجيآ نفسه ) . . إنى لا أستطيع احتمال ذلك..! ! 


( يكز على اسنانه ) 


: أهناك أمر خخطير بي حياتك لا أعرفه ؟ 
: لقد أقسمت ألا تعرفى ذلك مطلقا ء والان 


ولو أننى بحت لك به لما كان ذلك عن طيب خخاطر . 
( ينهض ويذرع الغرفة وهو فريسة لانفعال شديد ) 
ما أشد ما تساء معاملى إُ ولشد مأ يظلم غيرى 
لحظة الانفجار مالسبب الاسامى بي وسوحه بسره لما . 


: كيف أسأت معاملتك يا ألى ؟ 
: أتمنى لو أن كل شىء قد انتهى بالنسبة إلى )١(‏ .: 
: (فيمرارة).. لا كان لاينتهى ثىء أبدا بالنسبة 


لأى إنسان (صمت) . 


: سينجلى الأمر عن أنى لى أخلف شيئاً » عن أنى لم أحفط 


أحداً من الضياع » وإنى لأسأل نفسى لماذا عشت . . 
إنك الآن في منتصف الطريق إلى الضياع . 


٠ يقصد مسؤوليته كمذتب لها‎ )١( 
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: ( منفعاة مغالطة في القصد) سبل كلا ..... 
: بلى . . بلى ٠»‏ لقد كنت في هله الساعة ترهصين 


سقوطاك . 


: في مقدورك أن نع كل شى . . أولا بأن تثق يي 6 


وأيا كان هذا السر » فإنى أريد أن أشاطرك إياه . 


: إنك لاتدرين ما تطليين. 
: أنا أشجع بما تعتقد . . 
: وهذا معناه أنك لاتعرفين شيئاً عن الحياة .. لاشبىء 


على الإطلاق . . . لآشىء . . . ( بختة ) أسموند » 
إنى لست أباك (فئرة صمت طوياة ) .1 ! 


: (مذهولة) .ماهذا الذى تقول ؟ 
: لقد سمعت جيدا . . أنى لست أباك . ( يتا كيد 


انفعالى ) 


: أوه يا أنى . . هل أخمّن ؟ هذا الرجل الذى كان 


هنا ذلك المساء » ونظر إلى" تلك النظرة . . 
تلك النظرة . 


© اميل :. 
: ( بكراهية ) » وهى , . أوه.. . إنى ٠6‏ 


دا +[ مس 


: (باطف) صه ! 
: أبى (تنهمر الدموع من عينيها » ويضمها كلود 


إلى صدره ) إن رأسى يدور . 


: إنى أطلب صفحاك ياعزيزق المسكينة , 
1 كلا . 
: كان ينبغى لى ألا أبوح للك بهذا السر على الإطلاق . . 


: سينقضى كل هذا .. . وينبغى أن أعتاد عليه . . 
: يا لصغيرنى المسكيتة ! 


: على شرط أن تشرح لى كل شىء . . فإن من حقى 


أن أعرف كل شوه. 


: يا عزيزنى . . . إمبا قصة شنيعة » ولا داعى لمعرفة 


التفاصيل » ولا ينبغى أن تسأل . . أحداً -صدقيى .. 
إما قسوة لامبرر ها . 


: وكنت أمخيل أن لى أسرة .. (يحسرة ومراره) 
: يحب النظر إلى الأشياء نظرة سامية . . ( تنظر إليه 


: محبوبة مناثك . 


د 11 1ن 


5 2 507 اماه 
1 منا ( حركة من أسمونلد ) إن هذه الكارئة لم نم 


مطلقاً على حياتك . 


: هل تعتقد ذلك ؟ أما أنا فانى أدرك جيداً .. 
: وحبى الآن » بعد أن كشفت لك عن هذا السر . 
: (ني دهشة مستورة) ‏ هل تريد أن تقول إنه لن 


بتغير أى شىء على الإطلاق 0 


: عزيزىٌ .. افهميى . . إنى لا أطلب المحال » 


ولكن من حقى أن أطلب منك . 


: ماذا ؟ 

: أن عتنعى عن إصدار أحكام معيلة . 

: ولكن . أنصت إلى » إننا لانتتحكم ني أفكارنا . 

: إلى حدما . . ولكن » تروى . . فسيكون ذلك باعثاً 


على التفور . 


: وبعد . . فهذا تىء غريب جداً . . . ولكنه يبدو في 


جاية الأمر وكأنه لم يكن كشفا . . . قلت لى إنه 
لاينبغى الحكم على أمى » ولكنى أشعر أننى كنت 
أحكم عليها دائما . . ففضائلها » وعطفها .. 
وإحساببها » وتقشفها ٠‏ كل ذلك لم مخدعى قط . . 
وكأنى قد فطنت إلى أن هذا كله . . لم يكن هى . . 


بتك 1195 سه 


أسمو ناء 


ولكنها تصبح هى ذائها عندها ترمياث بالخطأ . . أو. . 


: إنك تسببين لى ألا مخيفاً . . ولا أستطيع أن أحتمل 


منا الحديث عن والدتك على هذا النحو , 


: إذن لابد من الاستمرار ئي التفاق . . حبى ولو لم 


يوجد غيرنا بحن الاثنين ! 


: أتحب أن أقول لك الحقيقة ؟ إنى أشعر كنا لو كان 


قد انزاح عن صدرى عبء ثقيل . . أما قبل ذلك » 
فام أكن "أجروٌ على الاعراف لنفسى بأنى . 


: بأناك ماذا ؟ . . 


: أما الآن فإنى أجرو على . . ( صمت ) . . كل ١افي‏ 
٠‏ الآمر . . أوه. ! . يا أببى ! لو كشف كل شرء منذ 


زمن بعيد ؛ أو لو حدثت فضيحة » وأرغمت على 
الرحيل . . وأبقيتتى أنا معاث » كان من الممكن أن 
يحدث هذا كله على كل حال ...وحينئذ كنا 
نعيش نحن الاثنين في أسعد حال . . 


. أسمو ذل ١‏ 
: كان كل شىء يسير و كأنها ماتت. .لا أكثر ولاأقل .. 


إن موت فرد في الآسرة لايعتبر مصيبة في كل 


- 


كلود 


سيو 51 


كلود 


كلود 


حال . . ما أكرماك ! و كان يجب أن تحائتى عنها : 
وإلا لربما اعتقدت أنْها شخص يستحق الندم عليه . 


: ولكن هذا الذى تقولينه فظيع ! 
: والآنء من الحق أنك كنت كزعاً إلى أقصى حد . . 


ولى ترد أن تفصلى عنها » يا إلى ! ما لو كنت . . 
أو لعلك استيقيتها » معتقداً دائماً أن ني وسعنا إنقاذ 
الناس رغم أنوفهم .. أجل . .من يدرى ماكان 
قد يحدث لو أنك لم تغفر لها ؟ إننا نستطيع أن نسأل 
أنفسنا دائماً . . ولحسن الحظ أن ذلك لى يحدث : 
أليبس كذلك ؟ إن الأمور لم تسر على هذا النحو ؟ 


: ( بمجهود  )‏ كلا. . ل نجر الأمور علىهذا النحو . 
: هذا خير . وإذا كان على أن أفكر ني أنك قد مثلت 


هذه المهزلة خلال عشرين سنة . . فإن هذا من شأنه 
أن يفسد على حنانك . ألى ! لقا آلمتك منذ لحظة » 
وكان يبدو على أنى لا أفكر إلا ني نفسى . . ولكن 
فاتعلم أنى أحبك حباً جما ) وأنت تعلم » والآن 
وقد قام هذا السر بيننا . . 


: كلا .. كلا. . لقد كنت عخطتاً . .إنك لست غير 
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أسموناء 


ماءأم ليموان 


بائس ) : صغيركقى أسموند . . يجب أن تقسمى لى 
على أن هذه الأفكار الفظيعة لن تعود مطلقاً . . . 


: أبة أفكار ؟ 
: إذا كان لا بد من أن أفقد.ك على هذا النحو . . فلماذا 


تبتسمين ؟ 


: تباءو كما لو كنت تريد استغلال الموقف . . ولكنى 


أفهم موقفائ . .إناث محطم تماماً . . مريض . .وحين 
أفكر ني أناك كنت منذ اثننى عشرة سئة أو خمس 
عشرة سنة » لاتعرف .. 


: (ني صوت منخفض جداً» كما لو كان يعتريهاللعجل) 


: يا ألى المسكين الحبيب ( تقبله ) . . 


المنظر الثامن 
الاشخاص انفسهم ب. مدام ليموان 


: (متأثرة) آه . . هذا لطيف. . صباح الحير 


يا حبيببى . . قل لى . . يا كلود . . إنى مسرورة 
كل السرور لا أنبأى به فرانسيس . 


ب 118 ده 


أسموند : وعاذا أنبأك يا جدق ؟ 

مدام ليموان : ألفيت أباك شاحب الوجه » فطليت من عماك 
فر أانسيس أن عر لروبتة . .و سليو سن الحظ 2 
أن الأمر غير خطير ( إلى كلود ) . يلوح كأنعينياك 
حمراوان ؟ 

أسموند إعنا ذرة من الغبار . 

مدام ليموان : لاتدعكها أبدا . . فإن ذلك يزيده م التهاباً ( إلى 
أسموند ) ياصغيرق العزيزة . . إن أمك تبلغنك بأنها 
في أشد الحاجة إليلك . . وأعتقد أن الأمر يتعاق بقائمة 
مشريات عيد اليلاد . 

أسموندك 2 : إن أمى ليست ني حاجة إلى نصائحى . .وأو كد لك 
أن كل شىء سيتم سريعا . .إلى الاقاء العاجل . 


النظر التاسع 
كلود ب مدام ليموان 
مدام ليموان : لخن . . ماذا قالت لى مدام هورسو منذ لحظة . 


كلودازي. 


وكيف تريدين أن أعرف ؟ 


٠‏ صياسياة 
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كلود 


كليوة 


: [نبم ينوون تعيينك في أبرشية كبيرة على الضفة 


اليمى . . في شايو . 


: ويبدو أن الاقتراح سيعرض عليك بشروط مرضية 


أغادر فيه شارع اليزيا . . . 


: ماذا © 
: لن يكون ذلك لكى أذهب إلى شارع « مارسو » . 
: ياطفلى العزيز . . ليس لى أن أقدم إلياك أية نصيحة » 


ولكنى لا أفهم لماذا لاتريد أن يكون لك مستمعون 
أجدر بلك . 


: ليست المسألة مسالة مستمعين . 

: لست وحادءى الى أرى أنلك بفصاحتات . . 

إلى الست حامر 1 

: كان أبوك رحمه الله يقول دائماً : « إن مكاننا هو 


حيث نستطيع أن نؤدى أكبر قاءر هن اللخدمات » , 


بت لاا اب 


دام ليموان 5 


كانت مدام هور سو تردد منذ للحظة أن كثيراً من 
الناس الذين يسعدهم سماعاك نحشون بعد المسافة . 


: هناك البرام . . والمارو على بعد خمس دقائق . 
: أشخاص تستطيع أن تفيدهم . . مثقفون . 


(حركة من كاود) . . ولست أنا الى أشرح لك 
كيف أن الحياة في باريس تستغرق الناس . 


: إن وقت هولاء الناس نمين جداً ( فجأة ) ثم هناك 


خبر قد أعلنه إليك قريباً » . “خبر حقيقى . 
في انفعال ) ستعود إلى الاشتغال برسالتك عن 
ميلانشتون . . كلود » يالا من سعادة ! 


: إن الأمر بشتعاق ذلك . 
: وا أسفاه ! 
: إنه يتعاق بعمنصبى الديى . فلما كنت » للأسف » 


أقل منك ثقة بمواهى الكهنوتية » أو حتى ..- - 
( يتوقف ) . 


: ماذا تقول ؟ 
: (وكأنه يحدث نفسه) ‏ لقد ضقت ذرعا » لقد 


ضقت ذرعاً . 


ا ااا هس 


مدام ليموات 


: أحشى حم ألا يكون فرانسيس قد فحصك جيداً . 
: إذن كان الأمر يبون .. ومع ذلك . . فأنت على 


صواب . . إنى مريض . . مريض إلى درجةالموت . 


نا اطع ! 
: اطمئى . . ليس في مريض غير ضميرى . 
: لقد أفزعتتى فزعاً . . ياكلود .. أنا الى نحتيس 


أنفاسى لأقل ثوء ! 


: إذا كنت انفجر حزناً واشمتزازاً من نفسى عفماذا 


يفيدنى أن أكون جيد الحضم . . هأنذا » منذ لحظة 
قصيرة » قد ارتكبت الكذب أتسمعيننى ؟ 


: إنى على يقين من أنها محرد طريقة في الحديث . 
: نبا لكذلك . . أسكى لى ذلك الشراب الداني » 


التافه » وكأنى عدت إلى العاشرة من عمرى. . أوأه 
يا أمى . . إنبى حاقد عايك أنت أيضاً . 


: حاقد على ؟ 
: لو لاك لكان لى الحق ني أن أكون شخصاً عاديا » 


: كلود !! 


15] س 


كلود 


: وما أغزرالدموع الى كنت ستسكبينها لوخطرت 


ببالك فكرة أن لك ابنآً يعمل ني مكتب . . كا لولم 
يكن ذلك » على الأرجح » هو كل ما ينبنى لى . 
أوه . . تلاك القائمة . يا لقائمتاك ! . . قائمة المهن 
ذات الأرقام : أولا أن أكون قساً كأنى .. كأنى 
الطيب » وكوالد أنى الطيب . ثانياً : أن أكون 
أستاذا لأن الأستاذ يشكل النفوس ؛ ولو عا شأرنست 
لأصبح أستاذاً . ثالثاً : أن أكون طبيباً لأن الطبيب 
هو الآخر » يخددم الإنسانية . . .هذه هى السخافات 
الورعة الى جعلت مى ذلك الفاشل الذى هو أنا . 


: أنت » فاشل ! 


: عندما استرجع الحو الذى ترعرعت فيه !كان 


اختصاص « فرانسيس » هو امتيازه في الإنسان : 
وكأن اختصاصى أنا في الحنبلية الأخلاقية . . آه !] 
يا أماه من ذلك الزهو الذى كان يلمع في عينيك 
عندما كنت أعرض بضاعّى ' الصغيرة » وعندهاأ 
بقول الناس و إن فرانسيس.هو الذكاء . أما كلود ع 
فشوء أفضل من ذلك » إنه الضمير » . ومن يدسرى 
فربما كنت أخترع تلك الضروب من الحنبلية لكى 


د كيا؟ عن 


مدام ليموان 


أبعث السرور إلى نفسك ؟ هذا . .هذا هوما نسميه 
تشكيل الروح لخدمة الله . . . ثم التحقت بعد ذلك 
بكاية اللاهموت . وإنى لأذكر أن ضروباً من القلق 
قد ساورتى ٠‏ وأفضيت بها إلى والدى . . وف هذه 
المرة تغيرت اللوحة .فقد استمعت إليكما من فراثى 
وأنتما تتحدثان طيلة الليل » وني صباح اليوم الثالى » 
كانت عيئاك حمراوين أثناء تناول الفطور » وكنت 
تنظرين إلى وكأنى قضيت الليل خخارج المتزل . وعلى 
هذا النحو كنت تغرسين في نفسى حب الإخلاص . 
كلا » ليست الغلطة غلطبى وحدى » إذا كنت قد 
أفلست . هذه الكلمة تدهشاك » ولكنها الحقيقة 
الخالصة . . لقد عشت بأءوال لست أماكها . . وإنا 
كانت دائماً ديناً على . . والآن . . 


: لن أرد على الهاماتك . . فهى ظالمة إلى أقصى حد 


وإنى لأعلم أناك لاتفكر فيما تقول .. ولكنى لا أريد 
أن تعذب نفسك على هذا النحو ؛ إنى فخورة بلك .. 
أتسمعني ؟ . واعام أنك قد بذرت بذور اللخير ملء 


: لاينبغى التفوه ببذه العيارات » فليس في مقدورى 


أن أسمعها بعد الآن . 


[/اأ سه 


: لقا عشت حياة مسيحى طج . 
: كان ينبغى أن أحيا أولا حياة إنسان » فأنا لست 


إنساناً » ولم أعرف كيف أحب كإنسان . . وكيف 
أكره كإنسان . 


: تكره ؟ 
: أجل . . أجل . . أكره أيضاً . . إننى لست شيعا : 


( يتداعى فوق مقعد ) 
المنظر العاشر 
الأشخاص أنفسهم ‏ آدميه 


: (الى واربت الباب ) - ماذا حددث ؟ 
: إنه مريض تماماً » ولابد من استشارة طبيب 4 


طبيب » ولتسمحى لى أن أصحبه إلى لوزان » فلدينا 
هناك إخصائيون بارعون 


: جداً . . إخصائيون ني أى شىء ؟ 


: في كل شىء . . في كل شىء . . 
: (ي غلظة  )‏ علام تثامران أنتما الاثنان ؟ 


آه ! أجل . . تستطيعان النظر إلى" . . فأنا من صنع 
أيديكما . 


]لا مه 


اغصس را رارع 


الديكور نفسه ‏ المستخدم فى الفصل الأول 


المنظر الاول 
أسموند .م ادميه ‏ ثم فيليسي 
نظرة على والدتها الخالسة هى أيضاً بملابس الحروج » 
وقد بدا عايها الشرود » فلم اع قبعتها . . !) 
: كلا . 
: فلماذا لم تخلعى قبعتلك ؟(إميه تتزع قبعتها علىمهل . 
فرة صمت) . . أتنوين الاحتفاظ بها طويلا فوق 
ركبتيك ؟ (طرقات على الباب ) ادخلى . . ماذا 
تريدين يافيايسى ؟ 
: (تدخل ) لم توص السيلدة بشىء للعشاء . . 
: افعلى ما تشائين . 
: أوه. . ولكنى لا أعلم شيا » وعلى سيدلى أن تقول. 
: أحسن . , عشاء الأمس نفسه . . 


ب #آ/ا! اس 


: وماذا أفعل للساكن اللحديد الذى أنبأنى هذا الصباح 


بأنه لايحتمل السبانخ ؟ 


: ينبغى ألا تقولى « الساكن » يافيليسى . .فليس لك 


أن تتلقى الملاحظات من هذا السيد » وإن لم يكن 
راضياً » فعليه أن يشكو إلى ربة المتزل . هل فهمت؟ 


: هذا ما أجيت به » ولكنه قال إنه مخشى ربة المتزل. . 


وما أدراق ؟ 


: انصرقي » يا فيليسى 
: إذن . . سأفعل ما أمرت به السيدة » عشاء الأمس 


نفسه . ولا ينبغى أن يشكو أحد من أن العشاء هو 


امنظر الثاني 


: ( دون أن ترفع رأسها » وبعد فترة منالصمت) ‏ 


هل مات ؟ 


: ماذا تقولين ؟ 
: إنى أسأل عما إذا كان قد مات ! 


: عمن تتحلثين ؟ 


بت 119/5 سه 


: عنه طبعاً . . ذلك السيد الذى أنى ذات يوم . 
أسمو زد | 


: لست أدرى : ماترين » انى لم أتعود أن أراك 


حزينة إلى هذا الحد . . 


: إذن ء» لقد أنبأك والدك , , . 
: على ما أعتقد . 
: فلماذا لم يقل لى إنه قد محدث إأيلك ؟ 


متى فعل ذلك ؟ 


: منذ يوهين . 


: لست أعرف ماذا يقال ني مثل هذه الحالة . وأظن 


أن هناك شكليات معينة ؛ وهذه الشكليات لم تعلميى 
إياها . 


: أنت بلا قلب . 
: ليس هذا شيئاً جديداً . 


1م على يقين من أن والدك » بكرمه المعهود . 


ب 119/6 سس 


إدميه 


أسموثل 


: لقد اقتصر على الإفضاء إلى بواقعة لانحتاج إنىتعايق. . 
: اطو هذا الكتاب »ء من فضلاك . 
: إذا كان هذا يسرك . . ( تطوى كتابها وئاتفت إلى 


والدءها وتنظر إليها » وقد أسندت مرفقها على 


الماقفدة . ) 


: لن أدخل ني التفاصيل . 
: ألفت نظرك أولا إلى أنى لم أسألك عن شىء . . 
: ولكن ٠١‏ تستطيعين أن نحدلى به نفساث هو أن ثلاثة 


من الحلق قد تعذيوا إلى حد الموت » كل منهم على 
أيدى الآخرين دون أن يكون لأحد منهم أى ذنب 
في ذلك. . . والأمر لم ينته بعد .. هسل تسمعين 
ما أقول ؟ 


: طبعاً » ولكننى لا أفهم اذا يعنيى من هذا كله . 
: إن شخصاً ني مثل شيابك . . شخصاً تتفتح الحياة 


أماه 8 


: أوه / 
: يتبغى أن يشعر بالرغبة في أن حمل شيئاً من العزاء. . 


لمؤلاء التعساء . 


ب |19 - 


إدهيه 


: لست أفهم ما تقصدين . 

: هذا الشخص الذى نحدثت عنه . 

: ذلك السيد الذى ألى ذات يوم ؟ 

: إن أيام حياته أصبحت معدودة . 

: (في برود) هذا شىء محرن . 

: ولكئك في نباية الأمر تعلمين من يكون . 


: ثم ماذا ؟ 


: لاتوجد بيجانبه غير ممرضة مأجورة . ١٠.‏ تبتز كتفاها 


من الشهيق المتشنج ) . 


: اسمعى يا أماه . . . أذكرك بأن و جونو » الصغير 


قد يدخل بين لظة أو أخرى . .فإذا رآك ببذه 
اليئة . 


: أه ! كنت أعتقد أنه من الواجب على أية حال أن 


يتمالك المرء نفسه , 


: في مثل سنك » لايستطيع المرء أن يتتخيل ما يمكن 


أن يكون عليه هذا النوع المعين من العزلة . وعندما 
ااا ب 


مسرحية « رجل الله » م/١١‏ 


لايعود المرء شاباً ُ وعندما يصبسح مريضاً. » ولأ 
يستطيع أن د في ماضيه كله ذكرى سعيدة واحدة 
عكنه استرجاعها  ...‏ 


: أه ! ألا بملك هذا السيد ذكريات لطيفة ؟ 
: لو أنك ذهبت إليه من حين لآخر » لكان في ذلك 


خير له . . أما أنا » فلست أملك من أمره شيئاً » بل 
إنه يقول أحيانآ إنى أسىء إليه.. 

( إدميه نجد مشقة في تمالك نفسها . طرقات على 
الباب ) . 


: ما هذا ؟ 


المنظر الثالكث 
الاشخاص انفسهم - فريد 
: أرجو المعذرة يا آنسة . . لم أكن أريد إزعاجك . . 
فليس لذلك أهمية » . وإنما جقت فقط لأقول . . 
لست أدرى إن كنت تعلمين أننى كنت قد أصبئّت 
في طفولى بالتهاب الأمعاء الدقيقة . 


4/ا1 س 


بون : أجل » بالطبع » وقد بقى من ذلك عندى . . وهنااه 
خضر معينة لا أستطيع أن . . وعندما مررت أمام 
المطبخ . . ظننت ألى أثم . . . 

أسمونك : حسن © سنعل لك بيضة . 

فريلك 5 شكراً يا آنسة » وأرسجو ألا يكون في ذلك أيةمضايقة. 
أرجو المعذرة ؛ ولكن والدلى هى الى أو صتى .. 

وفضلا عن ذلك » فإن أسرتنا -جميعآ ذات أمعاء 

مرهفة . ' 

أسموند 2 : أجل . . أجل . . إلى اللقاء ( يخرج فرد ) . 


المنظر الرابع 
آدميه ب أسموند 
أسموند : والآن» أعبرف لك بأنى في غاية الدهشة مما تطلبين 
منى . وعلى فرض أنى استطعت أن أوفر من وقى 
ساعة من هنا أو ساعة من هناك لكى أذهب إلى هذا 
السيد لأطالع له في كتاب » فلست أفهم جيداً ما هى 
الموضوعات الى بمكن أن يدور حولا حديثنا . . 
ولن أفعل سوى أن أبعث في نفسه من .جديد ذكريات 
مولة . . ولا لم يكن هناك غير هذه الذكريات . 


إدميه 


فريد 


: هذه النغمة من السخرية فظيعة . . أنت مسخ من 


المسوخ . 


: تر كيى أ كل جملى . وبديهى أن أسأل أنى عما 


برآأه بشأن .الزيارات ٠‏ 


: إن أباك هو العطض نفسه . 

: ولكنه تصدع إلى أقصى حد . 

: ماذا تريدين أن تقولى ؟ 

: هذا لا يكتشف دون مقابل . 

: أى كشف ؟ ماذا تتصورين في نباية الأمر ؟ لد 


وطن نفسه على هذا الأمر منل تسعة عشر عاماً . 


. أه ؟ (صمث) . 


الاشخاصض أنقسهم ب قريد 


: ( مواربا الباب )سيا آنسة » لا أريد إلا أن أقول 


إذا تعطفتم بإعداد بيضة لى » فمن الأفضل ألا تكون 
ناقصة النضج إذ أعتقد أنى لاحظت أنه في باريس... 
ولكن ع من الطبيعى أن المسألة رهن مشيثتكم (مكتشفا 


ب ءارا -ه 


أسموند 


فسريء 


إدميه 


فريد 


إدمية ) : أوه ! . هل مددام ليموان مريضة ؟ إنى 
آسف أشد الأسف . 


: إن والشّ تعانى ألا قوياً في الأعصاب . .أماه ! 


يبدو أنه ينبغى لك أن تذهى للرقاد لخظة . . 


: إذا كان لى أن اتجاسر فأبدى رأيا » فربما استطاعت 


و برشامة ؛ أن تهدى من آلام والدتك . . وأنا أملك 
صيدلية صغيرة للرحلات مجهزة نجهيزاً لا بأس به . 


: شكراً باسيدى . هذا ن لطفك (١.‏ مخرج ) . 


امنظر السادس 
فريد م أسمونب 


: أخحثشى أن أكون أنا الذنى دفعت مدام ليموان إلى 


الانصراف . لابد أنى أبدو في نظرك مضحكاً 
سبائخى وبيضى غير الناضج وأنا على يقين من أنك 
ستعتقدين أنى لا أهم إلا بالكل . . وإنما الأمر 
على خلاف ذلك ناما » ويمكن أن تقول لك أمى 
إنى لا أعرف مطلقا ما آكله . . وهذا حق » فأنا 
لا أطاب مطاقاً شيئاً معينآً » وهم يعتبرونى جميعاً 
في المتزل شخصاً مثقفاً . 


- 


فسريد 


اميد ذلله 


3 هذا واضح 5 
: ولوكنت أعلق أهمية على تلك الأشياء » للا أتيت 


للإقامة هنا عند والديك . ذلك أن أناساً ممتازين 
مثلهما لايهتمون كثيراً بما يأكلون . وقد حرصت 
على أن أشرح لك ذلك لأننى سأحزن غاية الحزن لو 
اسقر في نفسلك عبى هذا الانطباع . ذلك أن الانطباع 
الأول على أكبر جانب من الآأهمية . . نعم » إن 
هذه ليست هى المرة الأولى البى نجمعنا فيها الظروف. 
لاشك أنك تذكرين ذلك الصيف الذى أمضيته في 
إيفيلار » ني بنسيون و سولدانيل » لقا كنت حينئذ 
) سيكلا مين تعصعازت ١‏ مع أبناء عمى من آل دى 
لو كل . . إن لك ضربة ٠غمرب‏ مذهلة . وقد لعبئا 
مرة على انفراد » إذا كنت تذكرين ذلك .. قم 
أقهم الاحتفال ني البنسيون » وقد غذيت أغنية - 
صغيرة . . أنيقة . . إن الموسيقى توثر في نفسى 
تأثيراً شديداً ! ومازال اللحن باقياً في ذاكرتى . وإذا 
كان لدياث بيانو » فإنى أستطيع أن أعزفه لك . 


: إنك تتمتع بذاكرة ممتازة » ولا بد أنها تساعدك 


كثيراً في دراساتك . 


ب 185 سس 


فريد<١‏ : با فيه الكفاية .. ولكن هناك أشياء غير يسيرة . 
فاليوم يرى المرء نفسه مطالباً بالتضلع في الفلسفة وني 
طائفة من الخزعيلات . . وهذا لايودى إلى شىء . 
ولست أدرى إن كنت مثلى . ولكننى أرى أن ذلك 
لاينبغى أن يكون ضروريا . . أما الذى ينبغى حتا : 
فهو أن يكون لدينا الإيمان » وليس لى أن أشكو من 
هذه الناحية » إذ في وسعى أن أقول إن ادى إعانآ 
عظيما » عظيما جداً . 


أسموند : لك تهنئى . 
فريد : أوه ! لاداعى للتهنئة » فهذه هى طبيعتى . 


المنظر السابع 
الأشخاص أانفسهم كود 
كاود : (مخاطباً فريد) ‏ صباح الخير يافريد . 
فريك : (تتصاعد حمرة اللتجل إلى وجنتيه ) حم اخير 
ياسيدى » أعتذر عن إزعاجى لكم » فقد أتيت 
لأستعلم عن ثىء من الانسة أسموند . 
كلود 2 : لاضير عليك (يخرج فريد). 
د لاا ب 


: كان من المحتمل أن أسعد بالوقوع على مرة من 


هذا الطراز » إذا كان . . أرجو المعذرة يا أنى ؟ 
( نجلس إلى المكتب » وتأخذ في الكتابة ) . 


: إلى من تكتبين ؟ 
: سأقول لك بعد لحظة ( تغلق الخطاب » وتتجه نحو 


الباب . ) فيليسى ! 


: ( من وراء الكواليس ) . . نعم يا آنسة . . 
: احمل هذا الخطاب فوراً إلى السيد ميجال . 
: (تدخل وتتناول االخطاب ) - سمعاً وطاعة يا آنسة 


( نخرج ) . 


: ها معبى هذا ؟ 
: الآن . . قل لى يا ألى » لقد اكتشفت لتوى . . . 


لاذا تركتى أعتقد أثاك لم تعالم الحقيقة إلا الآن ؟ 
أنا لا أفهم جيداً » وأعترف أن ذلك لم يكن أمراً 
مقبولا من جانبك . فأنا الى كنت أرجو أن يسود 
بيئنا مزيد من الثقة من الآن فصاعداً . . 


: ( يصوت منخفض دون أن ينظر إليها ) لقد كذيت 


ب 1/4 سم 


: كيف 9 
: خوفاً من أن توجهى إلى" بعض التعليقات . . 


:| أية تعايقات ؟ ( صمت . . تحاول أسموند أن تستشف 


ما يدور بنفسه ) . . 


: (بصوت منخفض جداً ) - تعليقات مهينة بالنسبة 


اما 


إلى . 


: فهماثتا.. 

: أين والدتك ؟ 

: إمها راقدة ئي فراشها . 

: أهى مريضة ؟ ( حركة هرب من أسموند )ماذابها ؟ 
: يبدو لى أن بها شيثاً من اليأس . 

: هل محدثت إليها عن هذا الموضوع؟ 

: بضع كامات . 

: (ي صرامة ) - ومع ذلك فقد منعتك من أنتفعلى . 
: إنها هى الى فتحت لى موضوع ذلك السيد . . فقد 


طلبت مى أن أذهب لموانسته من حين لآآخر . 


: (بعنف )-لن تذهى . 


ه 86 - 


: ليس في نيى أن أذهب ' 

: إنى أمنعك من ذلك . . وهذا كل ماني الأمر . 

: تستطيع أن توفر على نفسك هذا التعب 5 

: وإذا تصادف أن سمح لنفسه بالعودة إلى . 7 

: هذا أمر نعيد الاحتمال . . 

: لم يعد ينقصى إلا هذا » أن تذهى إليه دون إذى. 
: ولكنى 2 لست أدرى يا أنى ماذا حدث لك 2 
: بعد كل ما حدث » تستطيعين أن تعتقلدى » لست 


أدرى » أنا . . ولكن ؛ لقد انتهى كل شىء 2 
إفى أضمن لك ذلك . . 


: ما هذا الى انتهى ؟ 
: حسى ما تلقيته من إهانات .. آه ] . لو استطعت 


أن أوذى أحدا . 


: لاتستطيع ذلك . 


: أوه ! بلى ؛ الآن أستطيع . . لو أقذف بشخص 


ما إلى الخارج وأتبال عليه ضرباً . . 


٠‏ صذ المأ سه 


: ( بصوث متغير ) بس إاليك ما وصلت إليه . . إن 


كا لو كنت قد شربت خمراً . . أه ! هذا مخيف 
. . منذ يومين كل المشاعر الى لم تعتمل في نفسى 
من قبل » وكل الكلمات الى لم يسبق لى التفوه 
بها مطلقاً . . آه » لو سمعت منذ لحظة تلك 
العبارات الى نطقت يها بصوت يكاد يكون مرتفعاً. 
أنخبر ينى بأن هذا كله سيزول .. ولكن كلا 
لست على ثقة حبى من ألى أود أن يزول هذا كله , 


: لقد حرجت عن طورك » هذا واضح 3 


ولكن هذه نوبة لن تدوم . 


: أجل . 
: ومع ذلك نمة لحظات تكون فيها هادثاً تمام الحدوء . 


ولاتعاوداك هذه النوية إلا عندما تكون وحيدآ ئؤئظظ 


: إنما أشبه بفقاعات تصعد لا أدرى من أين . 
: أرأيت ؟ لقد عدت إلى الهدوء التام مرة أخرى . 
: إناك تتحدثين إلى » كما تتحدثين إلى مريض . 


: (عن الخارج )» السيد ميجال يسأل إن كان 


يستطيع أن يتحدث إلى الأنسة . 
ب /141اب 


أسمونا 


ميجال 


: كيف ) 

: أدخلى السيد ميجال . 

: أهى أنت البى طلبت إليه الحضور ؟ 
: أجل . 


المنظر الثامن 
الأشخاص انفسهم ‏ ميجال 


: (ملحنياً) ‏ سيدى » السبى . . 
: إنى سعيدة لحضور والدى هذا الحديث قلت لى 


إنك تبحث عن شخص يستطيع أن يعتى بإيفون ‏ 
وسوزان من جميع الوجوه . حسن » إنى أعر ض 
عليك رغبى في تكريس نفسى لمما . . . 


: ايا آنسة . . إنبى متأثر من اقتر احلك إلى -حد يعجزنى 


عن التعليق عليه . . ولكن هذا محال . . أولا لأن 
وقتك لايتسع لذاك . 


: لست أفهم كيف تزعجين السيد ميجال من أجل 


سخافة كهذه . . 
ب اما س 


ر | ء 
|[ سمو ذله 


: إن وقتى كله خال . وأنا في حاجة إلى عمل أشغل 


به خماما . . . 


وأعظم خدمة تستطيع تقدرمها إلى" هى أن تقبل س 


. ولكن 2 لست أدرى يا آنسة إن كنت قد وضعث 


: سبق أن قلت لى ذلك . 
4 ووالداك ٠‏ ماه 


: سيدى » أكون لك شاكراً لو فهمت أن هذا في 


الواقع » أمر مستحيل كل الاستحالة . ولست م 
أتصور كيف أمكن أن تخطر مثل هذه الفكرة على 
بال ابنى . . . 


: (مخاطبة ميجال ) 5. فكر بإمعان . 

: يا آنسة » أعتقد . . . أنه ليس من -حقى أن أوافق. 
: ولاذا » ليس من حققك ؟ 

: لأن هذا معناه سوء استغلال العاطفة الى أبديتها نحو 


ابنى . . وأعتقد أنى بذلك أرتكب فعلا سيئاً . 


: ناه والدى 1 


ميجال 


استمولك 


؛: (مرتبكا ارتباكاً عميقاً )  .‏ لابالنسبة لوالديك 


لوحسب ا 3 


: ( باسطأً له راحته ) سب سيدى » أنت رجل مهذب 


ولكنك ترى مثلى أنه لاداعى لإطالة هذا الحديث . 
وحين انتهى إقناع ابنى بما لحججى من قيمة . 


» أعرف هذه الحجج 5 


: تستطيع أن ترى أن ابنتى ليست هذه اللحظة في 


حالتها الطبيعية . 


: (مخاطبآ كلود ) . لاأستطيع أن أقول لك إلى أى 


حاء كنت أريد قبول هذا العرض الكريم . . إن 
شعورى أكثر من أن يكون مجرد أسف ( يحتبس 
صوته ) إن قلبى يتمزق . . إلى . 


: (لى كلود ) م ان الأمر في غاية البساطة . 


إذا لم ترك لى حرية التصرف وفققاً لإرادق » ب 
فسأذهب للإقامة يحانب المريض الذى محدثنا عنه مئل 
لحظة » ولن أغادره قبل النهاية . ( إلى ميجال ) 
فى أتكلم عن قريب لنا سأكرس له وقبى إذا رفضت 
اقتراحى . 

سم +4 سه 


: (غاطباً ميجال) سيدق » أتوسل إليك أن 


5 . ما من أحد يستطيع أن يعرف ما 
عائيه من عذاب 1 


:: (إلى ميجال ) إلى لقاء قريب . 
: (يخاطباً كلود ني ثىء من الشفقة  ))‏ سيدى . 


( يصافحه ويخرج ) . . 


المنظر التاسيع... 


“تلود تع أسمو نك 1 


:. عليك أن تختار . 

: ليس هناك محل للاختيار .. شتبقين هنا , 

: ان أبق هنا على أية تحال . 

: احرسى ؟ . 
0 لا فائدة من. كل ذلك : إنك بهدد . 
١‏ : ولكن من تكونين إذن ؟ . 

: إننى لست ابنتك » هيا .» ولتذكر أننا لا نكسب 
شيئاً على الإطلاق عندما نستبقى الناس رغم أنوفهم. 


اكات 


كلود 


إذا كنت تتحلثين عن أمك » فقد توسلت إلى 


ذات يوم ألا أطردها . 


: فعلام تندم إذن ؟ 
: وني اليوم التالى تضرعت إلى أن أرد لها حريتها . 


أما أنا فأعرف تماماً ماذا أريد . 


: أن أدعك تلقين بنفساك بين ذراعى ذلك الرجل . 
: لاتستطيع أن تمنع شيئاً . 

: ستصحبك جدتك إلى سويسرا . 

: فلنستعرض الأمر بشوء من المنطق . 

: إن أمك لم يكن لا هذا النوع من البرود البشع . 
: لسوء حظها » وربما لسوء حظ الناس جميعاً ني هذا 


المكان . فهذا شاب قوى » مقيد بالأغلال إلى مجنونة 
إنه يحببى » وأنا أيضاً أحبه » ولا يحول بببى وبينه 
غير تقليد اجتماعى » أكذوبة لا تخدع أحداً  .‏ 
وإذا كنت أتبرب من نفسى عمحض الجبن ؛ فليس 

من العسير أن يخمن المرء ضروب العزاء المنحطة الى 
سوف ينحدر[ليها . 


: انك لا تخدعين نفسك فما سيكون , 


ب 1515اس 


: على الإطلاق . وإذا استطعت إنقاذه من هذا العار.. 
: ما أنت الا طفلة منحرفة . 
: أرى أن ميادئك ما زالت قائمة . 


وهذا أمر يبعث على السعادة . 


: الضمير ع ستعيرف بأن أوامره ينبغى أن توحذ 8 


حذر » ربا كنت محطئة . . بيد أن المئل الذى أقمته 
لنا من امسا . 


: أهذه هى العبرة الى تخرجين بها من حياتى 2 ! 
: المهم في نظرى هو ألا يموه الإنسان على نفسه . . 


أقصد . . 


: وإذا كنت تصورين لنفسك أنك لاتخدعينها عندوأ 


تدعين أنلك تستسلمين لهذا الرجل لمجرد الشفقة 
والعطن عليه ؟ 


: إنى لم أقل شيئاً من هذا القبيل . .ومن الوا ضح 


البيّن أنه لو لم يعجبنى .. وأود أن ألفت نظر ك 
بكل بساطة إلى أنه حبى لو اعتقدنا في الفضيلة » وني 
حب الجار » وكل هذه التشكيلة كا يقول فريلء س 


ل “[8! سب 


مسرحية « رجل الله » م/؟١‏ 


لكان لقرارى مبر راته الوجيهة . . وما عليك إلا أن 
تتناوله من طرفه هذا إذا كان طرفه الآخر محر ق 
إذا كان طرفه الآخر يحرق أصابعك . 

فسأبى لنفسى » أنا أيضاً نوعاً من العش على أية 
حال .. ومن الواضح أنك لن تدعى لتبار كه 
ولكن مجمل الأمر . . أبى المسكين » إنلك تذكرى 
ببولاء الناس الذين يقيمون في بنسيون يفيلارد والذين 
بذهبون كل صباح لمشاهسدة جبال الآلب - 
خلال زجاج الشرفة الملون . . وهكذا يبدو لهم 
المنظر على هذه الصورة أكير فتنة » ولكتهسم 
يتحسرون ف الوقت نفسه لأن الآثر الذى يتركه 
ليس طبيعية . . فتراهم يتجادلون إلى ما لامباية له 
دون أن يصلوا مطلقاً إلى اتفاق فيما بينهم وبين 
أنفسهم . . . وأنت ٠ثلهم‏ » لاتعرف ماذا تفضل » 
ولهذا تشى نفسلك بنفسلك . والاختلاف الجوهرى 
بيننا ينحصر في أنى لاأستطيع أن آل هذا كله 
مأخذ الجد . ولعل ذلك راجع إلى أننى استمعت 
كزيرآ إلى الثاس يلقون المواعظ من حولى حصن 
واجباتنا » وعن الدين الذى ني أعناقنا نمو الله . 
فإذا استمع المرء إلى الحديث عن روحه كل أيام 


بت 194 سس 


سيول 


الاحاد من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشرة ؛ 
دون أن نحسب الصلوات اليومية . . . هناك ألفاظ 
ألفاظ معينة » أفكار معينة . . لست أدرى » ولكن 
يبدو لى أنه لا مفر من الشعور بنوع هن الرعدة » 
عن الاوار ثي كل مرة يتفوه بها المرء أمامك . . 
ولكن ؛ هذا لامحدث ! إن موعظتك الى تلقيها 
يوم الأحد تكاد تكون أشبه شىء يحسابات المطبخ . 
وأعتقد أنْها لو لم تكن ضربا من الروتين حى بالنسبة 
إليك أنت » ولو رأيت أمامى شخصاآً قد عاش ني 
الفزع أو الدهشة . . أما دين مثل ديئلك ؛ فإنه ي 
باية الآمر لايغير شيثاً في أى شىء . . . إنه يشبه 
أرضية اللوحة ؛ ولائىء أكثر من ذلك . . وفضلا 
عن ذلك فإن لوحة السامرية الطيبة الى هى هناك »ع 
تشبهك » ولكن إلى حدما . ينبغى ألا تنظر إلى هذه 
النظرة البائسة ياألى » فهذا نوع من الاحتيال لايايق 


بأثُ . 


َ إذا رحلت فلن يبى لى شبىء 8 


وأسوأ من ذلك أن أبى . . . فإن حياتنا » نحن 


الثلائة » الآن .. بعد كل هذا الذى قلناه كل منا 


196 مس 


لخر . . أكى يكؤن من المستطاع أن نحيا دعا 
كان لابد من الاحتفاظ اء أدل من الوهم بعضنا 
عن البعض الالحر. . . . وعايك أن تفكر أيضاً ني 
أنى أريد أن أملاً حياق برسالة جمياة أوديها . . 
وهى أن أحل مكان الأم الى لن تعود أبدداً . . تأمل 
جبداً ! فكر ني هذا . . إن للزجاج الملون حستاته 
أيضاً على كل حال ... ولا ينبغى أن تمخجل من 
استعماله . . 2 


المنظر العاشر 
الاشخاص انفسهم ‏ آادعيه 


: ( نحس أمها تترنح ) . . من كان هنا منذ لحظة ؟ 
: إنه السيد ميجال الذى حضر برهة . 

: من الذى سمح له بالحضور هنا ؟ 

: كنت أريد أن أحدثه بمحضر من والاءى . 

: (مخاطبة كلود ) .إذن فقد كنت حاضراً 
كن 5 


1 م 05 مده 


إدذميه 


: ماذايعيى هذا ؟ 


: لد ثم اتخاذ قرار ني غيابك - وأنا على استعداد ؟ 


لإطلاعاث عليه 


أرفض وضع هذا القرار موضءه الح 
رفض وضع هذا القرار موضع البحث . 


. ولكنتى أقول لك مقاءماً إننى 


أنت “ ترفضين “ 
: رفضاً باتاً . . . السيد ميجال يريدنى مدرسة لطفلتيه 


: ( بصوت خافت ) بل هذا غير صحيح . 


م جو م 


: أتعهد بأن أحوله إلى حقيقة . 


: (إلى كلود ع) ‏ أو تدعها تفءل ذلاك ؟ هذا إذن 


مبلغ سلطانك عليها . . 


: في عنف مباغت ) ليس لى أى سلطان على 


ابنة السيد سانديبه . وأقرر في بساطة أنها خليقة بأمها 
وأنها تحتذى المثل اذى ضربته لها . 


: كلود . 
: الآن .. . أصغى إلى يا إدميه ! فربما كانت هذه 


هى المرة الأخيرة الى تتاح لى فيها فرصة إطلاعك 
على طريقى في التفكير . إذ لم أعد أهتم طويلا ‏ 


ب /اة1 ب 


بمناقشتك في موضوع الضحية الشائقة التى تجددين عليها 
منذ عذدة أيام ن 


: ماذا ؟ أتطردلى ؟ 


: أحثى أن يونينى ضميرى إذا حرمت هذا المحتضر 


من عناياتاك البى تتحرقين شوقاً إلى إغداقها عليه . 


: أنى .. لقد عدت من جديد إلى هيئتك الى كنت 


عليها منذ لحظة . . إنك لم تعد مسيطراً على نفسك. 


: (في خشونة  )‏ ماذا تفعلين » أنت ء هنا ؟ 


أليس من الأفضل أن تذهى للتفاهم مع هذا الشخص 
عن الشروط ؟ 


: شروط ؟ 


: إلا إذا كنت تعتقدين أن تكون الخدمة ييتكنا 


متبادلة ؟ 


: ( في رقة مهينة ) كه ؛ فلست حاقدة عليك. 


( نرج ) 
-4ؤ1 - 


المنظر الحادى عشر 


كلود ‏ آدميه 


: كلودء أمنعها ! 

: علياك أن تستخدمى نفوذك . 

: أمنعها ! 

: لم أعد أهم منذ اليوم بلك أو بابنتك . 


وهذا أحد الانهامات النادرة الى لم يسبق أن وجهت 


إلى مثلها . 0 


: تذكر أنك قد صفحت عبى . 


: إنبا تفول ذلك باههجة جدية .. إذن ©» فأنت 


لاتدركين أن كلمة م الصفح ٠‏ هذه وحدها تكى 
في الوقت اللحاضر » إن ..أوه !] كلا » حسى 
هذا . . إن هذه التفسيرات تسبب لى الغثيان . 


: ولى أيضا » أوكد لك ذلك . 
: ها قلته منذ لحظلة هو صدق كله . . فهى إن تركتنا 


الأن » فليس هناك داع لمواصلة الحياة مع » ويبدو 


159 - 


إدذميه 


لى أن عليك واجبات عظيمة نحو شخص آخر 
وتستطيعين أن تّديبا وانت مرتاحة الضمميز .مسن 
الآن فصاعداً . , أما بالنسبة لى » فمن المحتمل أن 


: (فني ارتياح مفاجئ ) .. ليس هذا صحيحاً . 
: تلك البقية الضئيلة من القوة الى كنت أعتقد أنى ما 


زلت أماكها أشعر أنى فقادنها . 


: لاعمكن أن تفقد الإعان فجأة على هذا النحو . ليس 


هذا ممكياً . 


: لست أحرى . . ربما لم أوهب بي يوم من الآإيام 


ذلك الإبمان الحقيقى . 


: الإيمان الحقيقى . . . ومع ذلك تذكر تلاك الطريقة 


الى كنت تتحاءث بها عن الحياة » عندما "كنا 
#طويين » وتلك النغمة الى كنت تنطق بها بعض 
الكلمات . . . . لقد كنت تسادقاً . 


: كنت صادقاً » كنت سعيداً . 
: وكانت عيناك تتألقان » ويبدو لى أحياناً أنبى قد 


تزوجتلثك سبب هذه النظرة . . فلم يكن حولى أحد 


58 


كلود 


إدميه 


يتحدث مثلك . كانوا جميعاً قاتمى الوجوه ٠‏ أمة 
أنت » فعندما كنت تلقى هذه الكلمات » كانت 
النبرات الى تنطقها ببا وحدها . . . كان ذلك أشبه 
بعالم فتحته أمامى . 


: وقد اعترفت لى الصغيرة منذ عشر دقائق فقط أنه 


هذه الجمل نفسها الى طال تكرارها هى الى أبعدتا 
عن الإيمان . 


: ليستهى العباراتعينها . [نها لم تكن قد ثلمت بعد 
: هل فتحت لك عالاً ؟ ماذا كان هذا العالم ؟ 
: لست أدرى 1 


: تذكرى ما سحدث بعد ذلك . في الشهور الأولى من, 


زواجنا . تلك الشكولك الى حاصرتنى . التزهات 
الطويلة الى كنت تقومين بها وحدك وتعودين منها 
متعبة © كشيبة » ذات وجه مغلق . وكنت نيبين 
عل كل ما أقوله بكلمة واحدة قصيرة . . فكان أنه 


حمّدت عليك . 


: لم تكن تقول لى ذلك . ' 
: هل كنت أحبك ني ذلك الوقت ,؟ وأنت » هل 


تب أء اه 


كنت محبيتى ؟ إننا لانتذكر شيئاً ٠ن‏ ذلك » دوريما 
لم نعرفه على الإطلاق . (صمت) لقد الترمت 
في حياتك على أساس نظرة أو نغمة . . نظرة واحدة 
... واحدة بماذا ؟ ذلك الوعد الغامض لم يم 
الوفاء به . . هذه هى قصة ححياتنا المشر كة كاملة. , . 
وعندما أفكر ني الله » أشعر بنفس الشعور . كنتت 
أعتقد أنه يتحدث إلى" أحياناً . وربما لم يكن ذلك 
غير نشوة انجذاب كاذبة . . من أنا ؟ عندما أسعى 
لإدراك نفسى » أفلت دائماً من نفسبى . 

فمنذ لحظة كنت أعتقد أنى أبغضك » وخيمل إلى 
أنى أود تعذييك ٠»‏ أود طردك » أود أن أطأ ك 
بأقدامى . . ولكن ذلك قد زال . . . إنه محظوظ. . 
أليس كذلك ؟. 


: عمن تتحدث ؟ 

: عله .هق . ٠‏ 

: ولماذا هو محظوظ يا كلود ؟ 
: لآأنه سينتهى عما قربب . 

: ألا يفزعلك الموت ؟ 


: كلا . . لا أعتقد ذلك » . إنه الفرصة الوحيدة 


للإنسان . . حتى ولو لم يكن بابآ يفتح . 


: أنت أشجع منى . 

: أعحافين من الحساب ؟ 

: أجل . . لست أدرى . . 

: أما أنا فعلى العكس . . فإما أن تعرق كا نحن  .‏ 


أن نغرق ني النوم . 


: للاذا تبتسم ؟ فيم تفكر ؟ 
: هل تذكرين أعالى و سان لو » .. . ذلك المكاله 


الذى تنهال فيه الأرض فجأة . . كان هناك أخدود 
عظم أخضر يجرى ني أعماقه نبر ورافيئوز» . 
فإذا كانت السماء صافية لمحنا و القمم النلاث > 
عند الطرف الآخر من الوادى . . فلنذهب هتاك 
ذات مساء بعد العشاء كنا كنا نفعل في الآيام الخوالل 
1 . 


(١ :‏ في فزع ) ل كلا .. كلا . . لاأريد . 
. ( من وراء الكواليس ) . . ولكن 5017 


ب “دآ سس 


كلا يا ائسة . . يجب أن أخطر السيد الراعى أولا . 
(تدخل ) 
فيليبى : تقول لى إنما الانسة أوبونو ومعها الصغير رينيه . 
كلود : لاذا قلت إنبى هنا ب 
فيليسى : حسن . . أولست هنا حقاً ؟ ( كاود وإدميه يتبادلان 
النظرات ) لتتفضل الانسة بالدخول ؟ 


النظر الثاني عشر 
الأضخاص انفسهم الآنسة أويونو ب الصفم رينيه 
الانسة أوبونو : صباح الخير يا سيدق » صباح الخير يا سيدى 
الراعى . . أرجو المعذشرة عن حضورى ني مثل هذه 
الساعة » ولكنه يوم خخروج رينيه . . وقد قضينا 
فترة بعد الظهر كلها ني القيام ببعض ااشاوير . 
كلود ‏ : ولكن .. هذا لطيف منك » على العكس من ذلك. 


الأنسة أوبونو : وقل محر صنأ عل الحضور اليوم لآنه يوم ذكرى 
زواجكما . 


إدميه :' !١‏ دسمر ؛ هذا حق . . هذا حق 


لل 0 ا لك 


الآنمة أوبونو 


|دميه 


كلسود 


الأنسة أوبونو 5 


كلود 


]| ذمنيةه 


( مخاطبة رينيه ) حسن + تستطيع أن تقدم باقتكإلى 
مدام ليموان . إذا كان من الممكن أن توضع ني 
الزهرية هذه اللحظة , . 


( رينيه يقدم الباقة إلى إدميه ) . . 


: هذا لطف عظم منك ٠:‏ 


: أجل » حقيقة , . 


هذا أقل مايحب » حين أفكر بي كل مازدين به لك.. 
إن والدته ( تشير إلى رينيه ) كلفتى بأن أبلغكما 


: كيط حالما ؟ 


كا هى دافا . . ولكئها لاتشكو » وتردد دانمآ 
قولها : « يعلم الله وحده ماذا كان يصبح مصير ى 
لولا السيد والسيدة ليموان »6 . 


: كيف ؟ 


الآنسة أوبونو ‏ حسن » ألا تذكران أنكما أنتما اللذان أدخاتماها 


كلود 


شارع و ميشيل نيزو مه ؟ 
: هذا حق » إنبها الآن هناك . 


0 7 ف هد" 00 


الآنسة أوبونو َ 


كلود 


الأنسة أوبونو . 


كلود 


الآنسة أوبونو : 
: هل أستطيع أن أحمل نحيات العام الجديد لعرابتى ؟ 


رينيه الصغير 


الآنسة أويونو . 


عند راهبات شارع وهميشيل بيزو » .. وهى 
تقول : و إن الناس جميعآ ظرفاء معى ».. 


: لسن الحظ . . 


وكلفتى أيضا بأن أخبرك أنها تصلى كثيراً من 
أجلك يا سيدى الراعى » وإن كنت بكل تأكيد في 
غير حاجة إلى صلواتها » كا أنها تصلى أيضا من 
أجل السيدة ليموان » والأنسة أسموند : 


: شكراً: . شكرا . 


ونا نقول داناً » إن الرعاة من أمثالك نادرون . . 


يقول ذلك لأنه ذاهب إلى والدثى في وشارانت » 


: هذا حق . . لقد نسيث أن و أسموند ‏ عرابته . 


( ذهب إلى موخرة المسرح وثنادى و أسموند ! 
أسموند ! 8" ).. 


: (من وراء الكواليس ) . . ماذا هناك ؟ 


يومك .. . إنه الصغير ورينيه أوبونو » 1 


كواا هس 


الانسة أوبونو 


إدميه 


+ مدع 6 رجو المعذرة 


باد اسار و فيراندون 0 » اسم زوج 


سفيقى . 
. . إنه فير اندون الصغير 
يا أسموند 8 ١‏ 


8 ( من الخارج ( .٠‏ إلى أعد حقائبى 5 

: هل تستعد الآنسة أسموند للسفر ؟ 

: إنما تتأهب لوظيفة تشغلها . 

: لقد كانت جادة داعاً . ومن الطبيعى أن تكون 


: وظيفة مدرسة . . 

: حقاً ؟ أظن أن ذلك سيكون عند أشخاص تعر فوهم. 
: عند ذلك السيد الذى فقدت زوجته عقلها . . . 

: باللفظاعة ! كم يرى الإنسان من أشياء ! 

: إن له بنتين صغريتين 5 

: ولاشك أن هذا السيد قد بلغ عمراً معينآ .. أنا 


واثقة_من أنها ستكون أما. حقيقية لحاتين البنتتين 
العزيزتين . 


.اسم أنه ؟ سه 


متمولل 


كلسود 


(توارب الباب ) . . هأنذا يارينيه . . إذا أردت 
أن تدخل . طالب يومك ياآنسة » أدخلى أنت أيضاً 


: إن سعيدة كل السعادة لرويتك . . 
: (أشاء دخو! ) .. أمى ! أتمى لك حياة طيبة 


سعيكدة . 
( كلود وإدميه يبقيان وحدهما ) .. 


: انظر » انظر » هذا ما ينبغى أن نعيش من أجله في 


الوفت الخاضر . 


: (غارقا ني أفكاره ) . . أن يعرف اأرء على ما هو 


عليه . 
( ستار ) 
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سنالاو بلائير ةمرحب م 


اذا كان « حبرييل مارسل » قد كتب مسرحية « رجل الله »6 فى فترة القلق 
والتردد والحيرة قبل تحوله النهائي الى الكاثوليكية ©» فانه كتب مسرحية # الظمأ 6 أو 
< القلوب النهمة 6 بعد أن استقر على الايمان » وانتهى الى ذلك التحول . وهذه 
المسرحية امتداد لمسرحية سابقة هى « الرمح »4 © من حيث الاتجاه السائد والروح 
الشائعة فيها © ولكنها تختلف معها اختلافا يكنا من حيث المشمون . ففى مسرحية 
د الرمح » عبارة لاحدى الشخصيات تقول فيها : 3 لو لم يوجد سوى الاحياء لأصبحت 
الآرض غير مالحة للسكنى » » وسترى أن 3 القلوب النهمة » هى بمعنى من المعانى 
نداء حار الى منابع النور والاكتمال التى تَريدها بالموت © أو كما يقول 2 آرنو » 
أحد أبطال المسرحية . 9 اننا بالموت ننفتح على كل ما عشينا من أجله على الارض © . 


وهده المسرحية نبدا فى جو من الكشك القائل والقلق المرق والحبرة اليائسة 
وتدور حول سير قامض '' تبلم له تغسير!» وتثتهى بالاسمانوا لحب والتضحيةو الا جام 
المائلى ٠.‏ فهى مبرحية من المسرحيات المؤدية الى الايمان »؛ ان صم هذا التميير » 
وقد وضع فيها « مارسل »6 كثيرا من نفسه © وأحاطها بالظروف واللابسات التى 
تذكثرئا تدكيرا قوبا بالجو الذى نكه فيه » وبالتساؤلات التى الحكت عليه فى طفولته 
الخالية من حنان الأم . 


والمسرحية دراما عائلية © أبطالها هم 2آل ثارتران» : الجدة «مدام شارترآن» ) 
والآاب 5 أميدية شارتران » وابنته 2« ستللا 6 وابنه « آرنو » . أما الآم فقد توفيت فى 
ظروف غامضة بمد أن احتجرت فى احدى المصحات العقلية فترة طويلة »© وتزوج الآب 
بعذها من' صديقة لها تدعى 3 .ابقيلين. » ؛ وتدور أحداث المسرحية' بعد هذا الزواج 
بحوالى ثمانية عشر شهرا ٠‏ 


ب ؟19؟ سم 


وحين تبدأ المسرحية نرى 2 ستللا 6 فى أزمة نفسية عنيفة » فهى تريد أن تكشفه 
عن السر فى وفاة أمها » تلك الوفاة التى اكتنغها الغموض »© وهى تتخبط وحدها 
لآن « آرنو 6 شقيقها لا يشاركها هذا الفضول . فى تكهنات لا نهابة لها 6 وما مني 
احد يريد أن بحلكئتها بالتفصيل عن المرض الدلى أودى ١‏ بحياة الأم » بل انها لي تعلم 
بموتها الا بعد انقضاء ثلائة أسابيع ٠‏ وق حوار لها مع ( آرنو » تقول أن ما يدفعها 
الى التنقيب معن هذا السر ليس فضولا » بل نوعا من القلق 4 من تأنيب الضمير 
٠... ١‏ لا أستطيع أن أفكر فى أمى كما ينبغى أن دكون التفكير 4 ما دمت لا أعمرف كيفد 
كانت حيائها 6 . وحين الها « آرنو 6 : وناذا لا تستطيعين ؟ تجيبه : « لانني لا 
أعرف الصلاة ٠‏ » ( الفصل الاول ‏ المنظر الرابع ) ٠‏ 

المسرحية اذن مثل البداية رفية فى احتياز ذلك الحاجز اللى يفصل بين الأحياءه 
والآموات » واستدماء قوى ل « حضوي ©» من أحبيناهم بعد أن روحلوأ عن عالمثة 
الارضى ٠‏ 


وتلتغى 2 سمتلا »© مصادفة 9 بالآانسة فرو 6 وهى عانس كانت فى يوم ما مدرسة 
للروجة المتوفاة »© فتدموها الىزيارتهم 4 وحين تتم هذه الريارة دعتر ضص 2 أميدية »4 
الآب على انفراد أبنته بالآنسة 8 فرو 6 قتجابيهه هله الآخرة بتلك العبارة التى تشعل 
الشك فى قلب ستللا : 2 أهناك اذن ما تخششاه ؟ 6 ( الفصل الاول المنظر 14 ) 


وتزداد « ستللا »6 ارتيابا حين تعلم من 2 الآنسة قرو 6 أن الأم قد تركت خطابا 
لآرنى » وأوصت موق عقودها أن سلمه أليةه جرد بلوقه سن الرشد وتسأل 
١‏ ستللا » قباها عن هذا الخطاب 6 أفيرفض أن 3 يقدم 'حشابا لمفتوعة على حد 
وصقه للآئنسة « فرو 6 وتعتقد 7 سستللا 6 أن ثمة سبيا ورام أخقاء هذ! الخطاب 
عنها . وهنا تصرخ فىوجه أبيها مطالبة اياه بالحقيقة . 

3 انى مصرة على أن تخيرنى بالحقيقة : ماذ!ا حدث ؟ لاذا لم نرها ثائية 
على الأطلاق 5 » ( الفصل الاول - المنظر ١15‏ ) وتتهم آخاها ( آرنى » بأنه متواطىء 
معهم » وبانه جبان بل تندقع فى اأتهام آبيها قائلة ») « هناك أناس يُسئجنون دون 
سبب ؛ لأنهم يعوتون غيرهم .٠‏ 6 

ولا يجد 2 أميديه » مقرا من الاعتراف بأن أمها حاولت دس السم له » وحيتئق 
ألقى' نفسه متر'فما على احتجازها فى احدى المصحات العقلية خوفا على حياته 
وحياتهما . ( الفصل الأول المنظر 11 ) ٠‏ 


بيد أن هذ١ا‏ الاعتراف لا ببدد أالغشك الذى بئية قلب الابئة » فى حواى آخر 
بيئهما وبين ( ايفيلين 6 زوجة أبيها » تؤكد لها 3 ايفيلين » أن أمها لم تكن عريضة ؛ 
فتسألها ستللا ٠‏ 


ستللا : كانت مجرمة أذن 
أشيلين - ولا هذا ٠.‏ 


اشيلين : لقد أرادت أن تعيش ٠٠‏ بكل بساطة ..٠‏ ( الفصل الثانى ‏ المنظر ل ) ٠‏ 


ومن هذا الحوار نلمح أن 3 ايغيلين » تعتقد أن الام قد ذهبت ضحية «أميدية» 
لانها أرادت أن تعيش ٠‏ 


وألواقع أن ( ايثيلين » التى التقت بأميدية فى فترة عصيبة من حياته كان 
محتاجا فيها الى من يفهمه ‏ لم تلبث أن تئكرت له © وانحازت الى جانب ضحيته 
( الروجة المتوفاة ) ©» وأعلنتها حربا شعواء عليه » فهى تتصل ب 3 ماجى لامبرسار 6 
ابئة ألد اعدائه الذى حطي حياته وأرغمه على التخلى عن ادارة ‏ مجلة الآداب » فى 
نفس الوقت الذى تظاهر فيه برفض استقالته ٠‏ كما أنها تدفع الابئة ستطلا ب كما 
رأينا ب الى الشك فى أبيها . غير أن هذه المحاولة لا تسغفر الا عن نتيجة عكسية ) 
اذ تنتهى ستللا الى الاعتقاد بآن أباها هو ضحية سوء قهم ( أيقيلين » له . 


وشخصية ١‏ ايفيلين »© شخصية معقدة © ويمكن اعتبارها ‏ يمعنى من المعانى ب 
الشخصية ال 321886081586 فى المسرحية »6 فبالاخطاء التى تقع فيها » وبشروب المقاومة 
والعناد التى تبديها » تكشصف لنا عن الموقف الصحيح الذى يهدف اليه الكاتب ©» 
وبشدها تتميز الاشياء » كما يقولون ٠‏ فهى تسعى الى السعادة والى اسعاد غيرها ؛ 
ولكتها تلك الطربق الخاطىء ؛ وهى تتشل لها شعارات © ولكتها لا تعمل بها ) وهى 
تتهم 8 أميدية »6 بأنه لا يضم نفسه فى موضع الآخرين ؛ على حين أنها هى التى تفمل 
ذلك » فهى تريد مثلا اسعاد « ستلللا:» .4 ولكن على طريقتها للخاصة التى لا ترضاها 
, ستللا » » وهى تثقتحم نفسها فى شكون غيرها وكأنها مسثولة عن الجميع » ولكئها 
لا تفمل فى الواقع الا انتفط زينها على الات ٠‏ وريما كان ارتيابها فى 3'أعيدية » 
راجع الى امتقادها بآن اباها قد قتل أمها بحرمانها.من الحئان والرعاية كما تقال 
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الرهور حين نمتع عنها الماع ٠‏ وحقدها على احدى سديقات 3 أميدية 6 وهى 3 مدام 
دى بويجرلان » . بدنعها الى اسقاط هذا الحقد على ابن تلك السيدة وهو « آلان 6» 
فتعارض رقبته فى الزواج من 8 ستللا معارضة قخديدة » على الرغفم من أن 2 أميدية 6 
برآه شابا مناسيا لابئته ) بل ريما كانت هذه المعارضة كيدا جديدا لأآميدية حين 
شمرت بأنه يحب ذلك الغتى « آلآن » ٠‏ وأساس سوء التفاهم بين « أيفقيلين 6 و 
أميديه »6 هو أنها لع تحبه مئل البدابة » بل رضيت به زوجا لانها كانت فى حالة من 
الضياع حين التقت به وبأسرته ©» قفاحست كأن 3 ستللا » و 3 آرنو »6 قد تيلياها -. 
ولكنها لا تليث أن تضصيق بحياة العزلة والتأمل التى تحياها تلك الأسرة ©» وتشعر أزر 
الجو فيها ثقيل الوطأة . وحين بتهمها « أميدية 6 بانها تتصف بالصرامة والمئاد »> 
وبلوع من العتمة الباطنة » تسأله متهكمة : أين كانت شفافيته العجيبة فى البصيرة 
حين عقد على زوجته الآولى ؟ 
ايفيلين : 5ه ! هنا تخونك ذاكرتك »© يا أميدية . قفى الايام الأولى من زواجنا .. 
( تضمحك ) استطيع أن أؤكد لك أنك لم تدع مناسبة لاصطحابى وراءك داخل 
تلك الملكة الخاصة .. بل كنت تغرينى بتوجيه الاسئلة اليك ولم تتخد 
هذا الموقف الجديد الا لانتى لم أرجب بأمراوك كما كنت تتمئى تمأها .. 
أجل » لايك شعرت بأنئى أقل استمدادا للعطف عليك © من العطف على .. 
ضحيتك » أجل ؛ وأنا مصرة على ما أقول ... ضحيتك ... »6 (الفصل 
الثانى ؛ المنظر الثانى ) ٠.‏ 
وشخصية 3 أميدية 6 لا تقل عن ذلك تمقيدا ٠.‏ فهو بدو لاول وهلة شخصة 
متحذلقا ») بعشق العبارات الطنائة © والآلفاظ الضشخمة المتقعرة » ويميل الى نقد كل 
شىء والسخط على كل شىء »2 ولكننا لا ثلبث أن تكتشف تحت هذا الظهر الذى يتسي 
بالغرور نفسا شديدة الشقاء والتعاسة والوحدة ٠.‏ ففى حوار بين 2 اشيلين » وابته 
« كرنو » يدفم الابن عن الأب تهمة انشفاله بنفسه فيقول : , 


آرنو: ملشقول بنفسه ٠‏ ألم يخطر ببالك قط أن هذه سمة شخص حشى جدا » 
أعرل جدا © نهم جد!ا أيشا » وأشد ما يكون تعاسة .5 


ابفلين : لا أعتقد أن والدك قادر على الألم . على ما آسميه أنا بالآلم ٠‏ , 


آرنو - ما تلسميئه أنت .٠‏ لابد لك من آلآم مدموغة * با ابقيلين . ثمة الام آخرى »> 
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كما توجد أمراضى لم يرف لها اسم بعد 4 ولكنها ليست أتل فظاعة ٠‏ أما 
انا فأعتقد أن ابى رجل شقى الى أبمد حد » وان شتاءه ليزداد بقدر ما تقل 
معرقته به ٠.‏ وذلك التوع من الظماأ اينهم الذى يلتهمه ) هو نفسسهه لا يعرف 
عنه شيئًا ‏ والسبب هو أنه التهمه فلم ببق منه شيمًا ٠‏ ( الفصل 
الثالث ‏ المنظر 9 ) 


وفى هذا المنظر نفسه يقول « آرئو » : 


ترنو : اتعتقدين ألنى لا أرى نفسى مذئبا حياله ؟ أنه بالنسبة لى أشبه بجريرة 
لم أجد بعد وسيلة للوصول اليها ٠‏ وانى لأصلثى كل يوم لبلوغها ... ثم 
اننى ‏ يا ابقيلين ‏ مهما بدا ذلك غربا جدا ‏ لم أدرك شقاءه الا ى هذه 
اللحظة » وبعد احتكاكى بك .. والشىءم الغربب جدا © هو أنك لمحت شقاء 
ستللا » ولكنك لم تكتشفى ثقاءه هو » مع أنهما متشابهان.. ولا ينفصلان. 
( الفصل الثالث ‏ المنظر ٠ ) ١‏ 
أما ذلك الظما الذى يلتهم نفس « أميدية 6»6 قلعله 3 توافق الانسان مع تفسسه .٠‏ 
*و « نوع من الحالة الموسيقية تكون فيها الروح »6 على حد تعبيره ( الفصل الثابى ؛ 
المنظر الأول ) ٠‏ أو لعله حب الانسان لمصيره 198 215007 كما بقول فى مشهد آخر * 
أو شغرب من الثقة الطلقة يتطلبها من الآخرين ٠‏ ومن هنا كانت ثورته على ايشيلين حين ' 
تشككت قيه ه 3 .مه وكآن ما أقوله موضم ارتياب © وكأنك تشعرين بالحاجة الى 
التحقق من صدقه ؛ ومراجعته على أقوال الغمر .6 ( الفصل الاول » المنظر الرابع ) ٠‏ 
ومع سلوكه فق المسرحية نرى أنه نأخد الأموور ماخذآا مأساوها 6 وللمبالغة قم 
آوق نصيب © فهو « بمسرح » آتفه الأحداث ؛ « ولا يرى حيثما ولى وجهه سوى 
أهانات شخصية 4 وهو « أكثر أهل الارض حساسية 6 (هذهالمباراتجاءت على 
لسان ماجى لمبرسار ( الفصل الاول ‏ المنظر ل ) وهو يقول عن نفسه ؛ #ثمة شرب 
من الافراط ‏ . سواء أكان معقولا أو لم يكن » يحون دائما على اعجابى » ( الفصل الأول 
المنظر 17 ) ٠.‏ 
و« أميدية »6 لا سترف بالسعادة ولا بالتعة ٠‏ فالسعادة عنده كلمة من تلك 
الكلمات الكبيرة الجوفاء التى لا تحمل هعلى . أما ( المتعة 6 قلا تحتل مكانا أيا كان 
نوعه فى وجوده الخراب ٠‏ 


- 


وخلاصة القول اتنا تشمعر بأن « أميديه 6 شخص وحيد جدا ٠.‏ وأنه جدير 
بالعطف حقا لآنه يعيش بالقلب © وبالقلب وحده » ولا يقيل أنصاف الحلول ٠‏ 


وعلى عكسبه تماما ترى أمه 2 مداع شارتران » التى لا تسعى الا الى الاستمتاع 

بحياتها على قدر الامكان » وهى لا تحيا بالقلب »© وانما بالعقل » حتى الاحسان تحب 

أن يتم على مسافة » وبذهن مستريح © وتعتقد أن المرء لو ترك لخياله العئان » فهو 

هالك لا محالة . وهى سيدة متحررة مسستئنيرة تقرآ ١‏ فولتير 6 و « رينان 6 ©6 وبها 

اصرار شديد على مواصلة الحياة دون الانسياق وراء العواطف أو الخضوع لها . 
وى حوار بينها وبين أميدية تقول : 

مدام شارتران : هذا أمر غاية فى البساطة .. أعنى القدرة على الاستمتاع . فانا 

شخصيا لا استيقظ من نومى دون أن أقول لنفسى أولا : يا صغيرتى 

اميلى) ماذا تستطعين أن تفعلى اليوم لامتاع نفسك ؟ ودائما أجد ما 

يجلب السرور الى نفسى ٠‏ «فى اليوم الذى لا أجد فيه بغيتى ؛ 

لا سقى أمامى الا اللحاق بأجدادى بأسرع السيل.٠٠‏ هيه) هيه ... 


أميدبمه : ولكن » آلا تعتقّدين مع ذلك أن التغكير ف الآخرين .ك5 


مدام شاوترآن : خطير ٠‏ فنحن لا سستطيع بكل تأكيد أن نمتئع عن التفكر فى الآخرين. 
ولكن يتيفى ألا نسعى الى اسعادهم على الرقم متهم © كما لا ينيقى 
على الأخص ل أن نضع أانفسئا فى مكائهم » قليس هذا ممكثا ولا 
طبيعيا ٠‏ اننى أؤمن ‏ فى الحياة ‏ بالمقاعد ذات الأرقام ٠‏ اليك 
ايفبلين مثلا ‏ انها لم تفهم بعد هذا » وذلك ما يجعلها غير محتملة 
قاذا عرفنا ‏ بالاضافة الى ذلك » أنها كانت تريد أن تكون مشرفة 
اجتماعية .. أدركنا أنه حب التدخل » ولا قىء سواه . 6 ( الفصل 
الثانى »6 المنظر ؟ ) 


أما « آرنو »6 الابن » فهو روم الايمان التى ترفرف على هذه المسرحية »؛ انه يتخد 
في كل تصرفاته موقف انكار الذات © ولا يلتهمه ذلك الشعور بالقلق والغضول الدى 
بلتهم أخته « ستلا 6 . انه يتمتع بحالة نادرة من صفاء النفس © وإالتعاطف مع 
الآخرين . فهو باختصار لا بمكن تصوره بدون أنيمانه » ومع ذلك 4 فانه لا تحدث 
أبدا عن أيماته »6 أنه أشبه بشخص يبحمل شيئًا رائما لا براه احد سواه »6 وليس 
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من السموح للآخرين الا أن يلمحوا انمكاس هذا الشىء فى عيئيه ٠‏ وتتهمه 3 ستللا » 
بأئه معتصم بثفسه دائما وبأته منعزل عن الحياة ) وعندها أن بحيا المرم الحياة أشد 
عسر! من تلك العزلة التى يفريها آأخوها حول ثقسه ٠‏ 

ونقاء سريرة 9 آرنو 6 »6 ونغاذ بصيرته ») وشفافيته ‏ أو « أنواره » على حد 
تعبير 9 أبيغيلين  »‏ هى التى تحملنا تنفد الى أعماق الشخصيات الآخرى © كما أن 
هذه الأثوار نفسها هى التى تهدى « ايقيلين 6 الى الصواب بعد أن ترتشرءع بقينثها 
واهترت توكيداتها التى لا أول لها ولا آخر ٠٠‏ وككاد فى المشهد الآخر من المسرحيةان 
يضع بدنا على السر فى وفاة والدته حين يقول : 
؟رنو : طانا تساءلت ؛ ألا يمكن أن يكون أبى هو الذى أوحى اليها ‏ فى الواقع ‏ 

بهدذه الفكرة ؟ 


١شيلين‏ : ماذا تعنى ؟ 


كرنو : لانه كان يتوقع ببساطة أن تقوم بها » لآنه كان فى حاجة اليها .. أتفهمين ؟ 
وكأنما كان لابد من وقوع حادث ليبرى فى نظره الشفقة التى يشعر بها يحو 
نفسه .. وربما كان أولئك اللين نسميهم مجرمين ؛ ليسوا فى بعفى الآحيان 
سوى .. منتونين ٠‏ ولكن هذه الجريمة المستمارة التى لم تستطع التعرف 
فيها على نفسسها .. اعتقد أنها قد عوزلتها عن نفسها .. وهكذا اضطرب 
مقلها .. وضاعت حما . ( الفصل الثالث »6 المنظر 5 ) 


وتسرع الاحداث فى المسرحية بمحاولة الانتحار التى أقدم عليها « آلان » بعد 
أن بعث الى ستللا بخطاب يطلبها فيه للزواج ٠‏ ولكنه لم يتمهل حتى يتسلم الرد » 
مع ان ستللا كانت قد قررت قيول طلبه ذاك حين أحست أنه يحبها حقا » وانها فى 
حاحة الى هذا الحب . وتشاء المصادفة أن ينقذه « آميديه » من هذه المحاولة فى 
اللحظة الآخيرة ٠‏ 


ولعل أروع لحظتين فى هذه السرحية »© هما اللحظتان اللتان تثوب فيهما كل 
من 2 ابشيلين 6 و « ستللا » الى الحب : الأولى الى حب زوجها الذى لم تنصفه ولم 
تفهمه ؛ وآلثانية الى حب « آلان »4 ٠‏ تقول ايشيلين لآرنو : 


أشيلين : أجل ؛ ربما أخطات على سبيل الكبرياء .. انظر » اثنى أوافق على ذلك ) 
1515 - 


ولا أتشدد , أن الطريق الذى سلكته حتى الآن لم يود بى الى أي مكان ٠‏ 
أحب أن أفير طريقى ٠‏ وما دمت تتمتع :بأنوار حرمت على. »© فلماذا لا تقبل 
ارشادى 5 ساأكون طيعة 3 متواضعة »6 أؤكد لك ٠‏ وربما تعلمت أن أكون 
اكثر انصافا له ( تقصد أميدية  )‏ ما دمت تعتقد أنئى غدرت به ٠.‏ والى 
تلعلى بقين فى هذه اللحظة من أنك على صواب .. » (الفقصل الثالث ب 
المنظر 5 ) 
وهنا يعلن لها آرنو'أنه سيدخل: فى سلك 'الرهبان خلال بضعه أسابيع ٠.‏ 
أما ستلا فتقول لاآرئو آيضا * 
ستللا : لست أدرى © كل شىء قد اختلط ., اختلاطا مستعصبا فى داخلنا نحن » 
وفى خارجنا ٠‏ انى لاتمثل 53 آلان 6 راقد!ا على ثلك الصخرة © خائر القوى », 
تاتسما ٠.٠١‏ وأراه فدأ سعيدآ .٠ه‏ بل كاد أن تكون محنونا ٠.٠‏ ولا أريد من 
بعد » أن أتذكر كم ضايعنى فى كثر من الآحيان »© وآثارنى 6ه أنى أمحو هلآ 
كله .,. قاهم ءوهه٠‏ 6 
وتنتهى السرحية نهاية سعيدة يعلنها أميدية بقوله : 
أآميديه : يا طفلى المسكيتين هناك لى لحظات موفقة © يبتألف فيها نظام لا تلتقطه 
غير الأذن الرهفة © البالغة الدقة .. ( الفصل الآخر » المنظر الآخر ) 
ولا يسع المرء بالنسبة لهذه السرحية الا أن يتعاطف مع شخصياتها جميما على 
الرفع هن مواطن الضعف فى كل شخصية »؛ لأنها فى حقيقة الآمر شخصيات انسانية من 
لحم ودم 4 ومن الممكن أن بقع ألمرم فيما نقع فيه من أخطاء وعثرات © وأن بتعرض 
لتلك المشكلات الحارقة »6 والمحن الرهيبة التى تعرضت لها ء 
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أمبدية شارتران ‏ (+هم سئة ) تننق عا قط ع171606ى 
آرنو شارتران <١‏ (؟5؟ سئة) متدعجك تممصة 
آلان دى بويجرلان (؟١‏ سئة ) لتماعدع ين ع0 متدام 
ابقبلين شارترآن ‏ (55 سئة) متدعا مق عضتكء1 
سثللا شارتران (٠؟‏ سئة ) متم مقط فلاعا5 
مدام شارتران ( الا سنة) صج عم عنم ه11[ 
مدام دى يوبجرلان (58 سنة ) لسمممعءعرد2 ع2 عننقلم31 
الآدسة فرو 1٠(‏ سسئة ) عتناع 15 عللععزه ه1150 
ماجي لامبرسار (؟9؟؟ سلة ) أتقمى طسهل عنوووا/1 


دك [1؟! سم 


تمهيد 


ظهرت هذه المسرحية سنة 1957/8 تحت عئوآن « الظما 6 في 
مجموعة 5 همعطا عند الناشر « دسليه دى برووءّيه » ٠‏ 


وتحاشيا لاى خلط مع مسرحية « هنرى برنشتين » التى 
ظهرت قبل مسرحيتى بعشر ستوات » والتى تحمل نفس العئوان ؛ 
وبناء على طلب مسسيوليجين «تدهزم1ة مدير « مسرح المنتزه » فى 
بروكسل الذى كان مكلفا بتفيذ المسرحية فى اكتوبر ؟116 © وافقت 
على أن استيدل بالعنوان الأصلي عنوان «١‏ القلوب النهمة © ٠‏ 


وتحت عنوأن ١‏ الظماً » » عتر.دضت هذه المسرحية على الجمهور 
لآأول مرةنحت اشراف « نادى البروفانس »6 قوق مسرح « الجمتاز » 
بمارسيليا فى 1 مارس 1555 . 


جبربيل مارسل 


ب ؟؟آا- 


5 2 و 
الفي الول . 
تدور حوادث المسرحية عام /1 1917 
غرفة فسيحة الجئبات في متزل ريق »© على بعد مائة كيلو من 


باريس . 


المنلظر الاول 
مدام شاوتران وستالا 
مدام شارتران : (بانفعال ) عيناى ! عيناى !| 
ستللا 4 ( تناولها نظارتها في هدوء ) » هاهى ذى ياجدنى . 


مدام شارتران : شكرا ء يا بنييتى . (وكانت قد وضعت على 
المنضدة مفكرة من القماش المشمع » وقلماً من 
الرصاص . ) ها أنذا مصغية إليك . 


ستللا : (تقرأ  )‏ م مدام ف ... » الى مازالت 
أرملة تعول ثلاثة أطفال » أكبرهم ني السادسة 
من عمره ... 6 


ا - 


مدام شارتران 
مسبتللا 
مدام شارتران 
ستللا 


مدام شار شر أن 
ستاله 


ستلاه 
سجلله 


5 قلنا انها أرملة ا 
: فانه لم يتفاد في الوقت المناسب ء سيارة أقبلت 


: رقمها ؟ 
: خمسمائة وتمانية وسيعون . 
: أعيدى على" هذه الفقرة 5 


: هدام ف . . . الى مازاأت أرماة تعول ثلانة 


أطفال » أكبر هم في السادسة من عمره تعانى 
ئي الوقت الحاضر أشد ضروب الحرمان . ولاحق 
لها ئي إعانة البطالة » ولما كان زوجها قد أدمن 
الشراب ... »6 

. . . هذه راكاكة في التحرير . 


عليه . . . ) 


: فهمت .. عائلة من مدمبى الخمر لاأرى فيها 


أمالا كبير آ .. عشرول مان الفرنكات , 
( تكتب في مفكرها ) . 


: واكن » ياجدلٌ . . . 

: إل ما بعدها . 

: (تستانف القراءة  »‏ و الأنسة ى . . » 
: وهذه رقمها خمسمائة وتسع وسبعون 


11514 


ستللا 1 . . . صضماء بكماء منذ مولدها » وعلى وشلك 
أن تفقد بصرها 8 

مدام شارتران : هذه حالة طريفة . تمهلى في قراءتها يا ستللا . 
مادية تسديبها إليها إحدى قرباسا البعيدات ‏ . 
غير أن نكبة” مالية نزلت ببذه السيدة . حالت 
اليوم دون استمرارها طويلا ني تلبية «حتياجات 
تلك الفتاة . . الى أصيبت فضلا عن ذلك 
بروماتزم المفاصل . . . ؛ 

مدام شارتران : حالة ميوس منها . . لاسبيل إلى تدار كها . . و خير 
مانسديه إليها أن نقدم لما قليلا من السيانور . 

ستل : جد ! 

مدام شارتران : إن مفعو له فورى . صدقيى » إله الحل الذى 
معتقدات زائفة ينبغى القضاء عليها . 

ستللا : لا أعتقد أن مثل هذه الأءور من قبيل المعتقدات 
الزائفة . 


ب 59586 اس 


مسرحية « رجل الله » م/١١‏ 


علد 
دام شارتران 
علاك ١‏ 
مدام شارثرات 
ستللا 


ستالا 


الصغيرة ه: ولبسبست هذه أول هرة ألاحظ فيه 
ذاك . ومهما يكن من أمر » فأثم . هاهنا 0 
رجعبون جميعا . . هيا . . إلى الخالة التالية ف 


* ( تواصل القراءة ) و مسيون 2 اسرائيل 3 


من االلاجين الأللان . . . » 


: لقد منبحت جمعيتهم خمسين من الفرنكات . 


في هذا اذن ازدواج . 


: مدام س.. الى مازالت أرملة ترعى ثلاثة 


اطفال . . . ) 


: مرة أخرى ! ش 
: إنما ئيست نفس الأرملة السابقة . 6 . . . ستجد 


نفسها مرغمة على الانفصال عنهم » إن لم تسارع 
إلى عونها . ) 


: هذا الكلام غاية” يي الغموض . 


( يفتح أميدية الباب القائم عند موخرة المسرح » 
ويبى بلا حراك ( 


: (تواصل القراءة ) » وهم يعيشون الآن في 


غرفة غير صحية » تطل على فناء صغير » ويئام 
الأطفال الثلائة على فراش واحد . 6 (يسغل" 


1؟؟ س 


أميليةه 


6-6 


سجلاك 


سبللا 


سطلله 


مدام شارثرانت 


امدية سعلة خغفيفة »© فتلتفت إلمه ستالا ) ماذا 
هناك با أنى ؟ 


: ( بعد هنيهة ) لا أميل إلى زهرات الشقاء . 7" 


( يخرج ) 


: ماذا قال أبوك ؟ لم أحسن الاستماع . 
 ( :‏ شىء من احرج ) .كلمة حول هذه النشرة .. 


جدق » أأنت واثقة أن ما نفعله » يفيد ي شوء ؟ 


: كيف ؟ 
: هذا التدقيق ني الفحص . . لا أدرى . . حين 


أتمثل كل هولاء التعساء . . . أشعر . .بالخجل 


: (ني قسوة ) اوترك المرء لخياله اأعنان فإنه يتوه 


. ,فلا دبغى أن يم الاحسان إلا عن بعد »وبذهن 


لا 


: أجل ولكن ... ربما لايصبح هذا احسانا 
: سدو عليك الارهاق ٠»‏ ياصديقى الصغيرة »© 


ولست عل مألوف عادتك ىَْ أيام الأريعاء 


تاعطتقس ع0 فنعا أعم8 105 (1) 


ب 5997 سس 


ستللا 


إيقيلين 


إيقيلين 


مدام شارتران 


أنت تعلمين باستللا » أننى لاأحب الأسرار . 


: أؤكد لك يا جدنى ء أنه لاشى»ء هناك على الاطلاق 
8 في هذه الحانة فلنستمر 1 


المنظر الثاني 
نفس الاشخاص - ايقيلين 


( تقلب إيفلين أشياء مختلفة » ومن الواضح أمها 
تبحث عن شى فقدته ) 


: أرجو المعذرة باأماه . . لاداعى للائز عاج : 
: (مستاءة ) كيف تريدين ياإيفيلين أن نقوم يعمل 


: (تتجه بالحديث إلى ستللا ) ألم تقع عيناك -. 


باعزيزق - مصادفة" ‏ على شغل ؟ فلست 
أدرى أين وضعته : 


1 لعلك تر كته ني الحديقة مساء أمس 1 
أتءلقدين ذلك ؟ ( تلمح احتداد مدام شارتران» 


فتطلق ضحكة صغيرة ) هذه حماقة . 


: بل إن أقل مافيه هو أنه يثير الغضب . . ويبدو 


-8؟؟ هس 


مدام شارتران 
سعللاه 


إيفغيلين 


مدام شار”ران 


أن الوقت لاقية له عندك » وهذا شىء غريب » 
يا ايفيلين بالاهمس حسبت الوقت فوج دت 
أنك أنفقت الى .عشرة دقيقة في البحث عن 
منديلك » وقفازك . 


: جائره . 

: أرجو أن تأذق لى بالانصراف » ياجدش . . . 
: (حانقة ) لماذا ؟ 

: الواقع . . . أنك لست في حاجة إلى" . 

: (في نمكم مرير ) لامفر من أن افقأ عييى ني 


هذا النص المطبوع غحروف باهتة جدا »ودقيقة 
جدا . . وأنت مع ذلك تعلمين مانصحى به 
طبيب العيون . ولكن » الأمر يستوى لديك . . 
هل استطيع الاعتماد عليك على الأقل » في 
إلقاء الحوالات وٍ. صندوق البريد ؟ 


: تستطيع روز أن تقوم ببذه المهمة ياأماه . 
: أنت لا”شغلين فكرك بهذه المسألة با إيفلين . إن 


حستاى لبننت من اختصاص الخدم 8 
( نحرج غاضبة ) 


ب 554 هس 


: هذا صحيح 


المنظر الثالث 
ستفلا ب ايقيلين 


: مسكينة جدق ! 
: أجل » يبدولى أن حالتها زداد سوءا هذه الآيام . 
: أراك تتحدثين عنها كا تتحدثين عن مرض من 


الأمراض .2 


8 ومع كل هذا » :تمتع بحيوية خارقة . 


" ١ 


: حيوية بعض الأشخاص المحنطين تماما ني مواقف 


أخرى . 


: المحنطين ؟ 
: صدقيى يا ستللا » إن تحجر القلب يصون 


الحيوية على نحو عجيب . أنى - مثلا- كان يمكن 
أن يعمر ماثة عام » لولا تلث الحادثة المشئومة . 


أكان مولعا باحياة 
: هذا أمر صعب الحكم عليه . إن حب الحياة 6 


سا٠‏ ؟] سه 


سةللا 


ضرب من السخاء » لا يوهب لكل الناس . . 


وقد كان يتمسك بالحياة تنمسكه بكتبه » وأوراقه . 


فلندع الحديث عنه ياقطى الصغيرة .. هذا 


: وأملك ؟ قلما تتحدثين عنها . 
: أمى . . لقد كانت شيئا مختلفا . بددت حياتها 


أولا ني سبيل أمها الى كانت مخلوقة جهنمية » 
ثم ني سبيل زوجها من بعد . . . لقد قتلها . 


- أوه | 

: “قتلها على مهل : وني كامل وعبه . 

: ماذا تعنين بكلمة قتلها ؟ 

: كا تقنسّل الزهور في الآنية . . إذا تعمدنا - بكل 


عناية ‏ ألا نعطيها ما تحتاجه من ماء . . 


: يا للبشاعة ! . . . ولَم يساوره . . . الندم قط ؟ 

: أى أنه أعتير موثها إهانة شخصية . 

: ( بعد هنيهة ) كثيرأ هاتساءلت عما كان سيحدث 
٠‏ لولح نحضرى إلى « سيلفا بلانا » ثي تلك السنة 

' الى كنا نحن هناك . . . 


191 سه 


إيفي لين 


: لولم ألتق بكم -. اى ستللا -. لرحلت . فقد 


عقدت عزمى على الرحيل » إذ علمت أن في 
إمكانى السفر إلى فيينا ني مقابل أداء عمل ما . 
وكنت أستطيع اعطاء دروس ثى اللغة الفرنسية . 
حى لا أكون عالة على أحد . 


: وهل تتركين والدك دون تردد ؟ 

: دون أدنى تردد يا عزيز ‏ 

: ودون أن تنحى على نفسك باللائمة فيما بعد ؟ 
: أيتها الحالمة الصغيرة ! دون لوم على الاطلاق . 
: نحن غير متشابهتين . 

: لحسن الحظ » يا حبييى . 

: بالنسبة لمن ؟ 

: ربعا كان من سن حظك أنت ع ولكنه بكل 


تأكيد ع من حسن ١حظ‏ الخرين , 


: ( متابعة تفكيرها ) ونحن » لولم نلتق بك » نحن 


2 > 


إيفياين 


أنى يجتازها بي تلك الاحظة . . . لولاك !. 
كان ني أشد اللحاجة إلى من يفهمه. كنا نقتاه أحيانا 
على غير وعى منا ‏ بكامة نقولها ‏ أو لا نقوها . 


١ :‏ يعذوبة ) صدقيى » انه لاداعى القلق . 
: انك تعرفين دائما كيف تبصرين ماهو خطير ء 


وما هو تافه . . مثل أرنو . . 


: (في حزن ) ثمة اختلاف كبير بين أخيك وبيى » 


: أعرف ذلك حق المعرفة ومن حسن حظ آرنو أن 


يكون على مثل تلك الثقة » تلك ... 


: أجل ... وان كان من الاجحاف به ان - 


نتحدث عن حظه . . فالحظ الذى يواتينا » يمكن 
ألا يأى ومن الممكن أيضا ان حول عنا . 


: هذا حق » فليس من الممكن أن نتصور آرنو 


دون اانه » إنه لن يكون حينثئذ آرنو » ولن 
يكؤن هناك في تلك الخحالة . . 


: ومع ذلك » فهو لايتحدث عن [يافه ابداء إنه 


أشبه بشخص يبحمل شيئا رائعا لايراه أحد سواه 4 


- 


إيفي لين 


وليس من المسموح للآخخرين إلا أن يلمحوا ‏ 
انعكاسه في عينيه . . بيد أن هذا وحده ثبوىء 


: وحتبى لو عاش المرء داتما في صحبته » للا كان 


في ذلك أى عون . . . بل قد بحد في هذه الصحبة 
أحيانا شيئا من الضيق . 


: نمة شىء يشغلك أى ستللا بداو لفك احسدف 


به على الفور . 
( فرة من الصمت ) 


: (ي صوت تختنق ) أوثر ألا أتحد ث عنه » حبى 


لو كان ذلك إليك أنت . 


( تتوقف عن الكلام ) 


ظ المنظر الرابع 1 


نفس الاأشخاص 2 أميديه 


: ( يتحدث وعيئاه نصف مغمضتين ) سا ما 


2 


( مخاطبا ستللا ) من المحتمل أنك أعدت على 


: ليس من اللائق أن يستشهد المرء بنفسه » ويحسن 


بك أن توفرَى على ذلك العناء . 


: أوكد لك أننى لا أتذكر شيئا على الاطلاق .  .‏ 
: ( بعد فرة صمت )هاقد مفضى يومان نسوا 


فيهما افراغ سلى المهملات ؛ وكنت أفهم 
أنك أنت الى تتولين هذا العمل ياستللا . 


: يخيل إلى" أنه لاوجود لقاعدة . 
: أو ليس هذا أمرا يدعو إلى الأسف ؟ 
؛ آه !| تذكرت الآن . لقد قلت إنك لا تحبه 


واأضرار 6« الشقاء )00 


: (في عصبيه بالغة) لم أقل وأضرار » » 


بل قلت و أزهار » وليس معبى هذا إطلاقا 
أننى ألومك على ماتبديئه من رحمة بأولئك 
البوساء الذين و قع عليهم الاختيار . 

تسسعطل؟؟ 05 عععاننا نعلا (1) 


بت 1596 هس 


أميديه ! 
: ثم ماذا ؟ ربما كان من الطبيعى أن أشخاصا في 


ميعة الصبا » أو - واأسفاه  !‏ ينحدرون إلى 
الشيخوخحة كوالدلى . . . 


: (إلى ستللا ) ألم تنصل ماجى بالتلفون ؟ 
: لاأظن . ماذا كنت تقول ياأبى ؟ 
: (إلى إيفيلين ) إن لك طريقة محيرة تقطعين بها 


الحديث ياليفيلين . من تكون ماجى هذه ؟ 


: أنت تعرفها تمام المعرفة ياأميديه . 
: ومع ذلك » أعتقد أنك لاتقصدين الآأنسة 


لامبرسار . 


8 أنا لاأعرف غير ماجى واحدة 7 
: وكان ينبغى . . على تلك الفتاة أن تتصل بك 


تلفونيا ؟ 


: أجل . 
: وكان من المتفق بينكما أن تطلبك بالتلفون ؟ 


: ولم لاا ؟ 


: فقد كان أمرا مرئبا ؟ 


- 


: وماذا بعد ؟ 


: قد يحلدث ات أرد على التلفون يا ايفيلين . . وعلى 


هذا النحو أخاطر بأن أجد نفس في حضرة . . . 


: ولكنها في الطرف الآخر من اللحط . 
: لاداعى للتلاعب بالألفاظ .. أجد نفسبى في 


حضرة شخص يمت بصلة القرابة الى الرجل الذى 
حم حياق بوسائله الوضيعة ؟ إيفيلين » 
أتدر كين ما بمكن أن يسفر عنه هذا الأمر ؟ 


: تستطيع في هذه الخحالة أن تناولى السماعة . 
ّ ولكن الأدهى من ذلك - على وجه الختصوص م 


أن تظل علاقاتك موصولة بابئة ألد اعدائى ! 


: سبق إليك قولى بأن هناك بلاشك ‏ قدراكبيرا 


من سوء التفاهم . 


: كلا » يا إيفيلين » لا وجود لسوء تفاهم ' 


لا وجود لد سوء تفاهم . 


: على المرء أن يتعرف أيضا على رنة ارس 


الأخرى. 0 


تت جح ا 
بي كنابة عن اقوال الطرق الآخر > وهيى بالفرنسية وملعمة) 32 508 مناسه 16 


557 س 


إيفيلينَ 


( يرفع أميديه راحته إلى وجهه وكأن أحدا يهم 
بصفعه ) 


: وهكذا يكون عذانى ومهانى وثورق .. تجرد 


ارتياب » وكأنك تشعرين بالخاجة إلى التحقق 
من صدقة » ومراجعته على أقوال الغير . . . 


: ولم لا ؟ وهذاهو سبب تلهفى على العديث 


مع ماجى . 


: وأين قررت الالتقاء بهذه الانسانة ؟ على أرض 


محايدة » على ما أعتقد ؟ 


: ولم لا يكون اللقاء هنا ؟ 
: آه ! كلا » يا إيفيلين » ليس هنا » لن بحدث. 


ذلك عندى » وتحت سقف بيى .. وإلاء 
السحبت أنا من هذا المكان » انسحابا نبائيا للا 


رجعة فيه . 


: حسبك يا ألى ء لا تأخذ الأمور هذا اللمأخل 


المأسوى . فنى على يقين تام من أن إيفيلين 
بتعال طراغة واعوارا عن ذا ارشع لي 


اهس 


أميبديه 


اللحظة الى تشعر فيها أن هذه المحادثة تجشمك 
أى عناء . 


: لست أحرى - ياطفلى - لم تصرين على قولك 


و إيفيلين» » وأنت تعلمين أن هذا يصدمى ؟ 
لقد رجوتك أكبر من مرة أن تناديبا عامى . 


: اسمع يا أبى » ان هذا لا يتفق مع شعورى نحو 


إفيلين » وسيكون ذلك مصطنعا . 


: مصطنعاً | الأدب شىء مصطنع » والتهذيب 


شىء مصطنعم .. 


: لاتصر على ذلك يا أميديه » وحتى لو ارتضته 


ستللا » فلن أرتضيه انا . كيف غاب عنك 
أن التدخل في هذه المسألة لايعنيك ؟ ثم » انها 
مسألة صبيائية » في نباية ا لأمر. 


: ثمة شوء من الرخص في العلاقات الشخصية 


ان أسمح به أبدا في بيى ..والحق » أن هله 
المسألة على أكبر جانب: من الحطورة. 


: ولماذا يا أببى؟ 
: لأن هذه علامة أخرى على حالة الالال الى 


يوغل فيها هذا البلد التمسر, يوما بعد آخر . 


-184- 


ستللا ٠‏ أنا لا أفهم شيئا . . 

أميسدية : لو أنك - ياطفلى المسكينة ‏ بدلا من أن ترتعى في 
تلك المطالعات المهوشة الشائكة » كنت قد بذلت 
جهدا منهجيا ‏ وذكيا ‏ لدراسة تاريخ تقاليدنا 
وموسساتنا . . 


المنظر الخامس 
نفس الاشخاص - آورنو 
آرنو : صباح الخير عليكم جميعا . التفيت من توى 
عاجى » يا إيفيلين » وقد كلفتى بأناخبرك الها 
ستحضر بعد ساعة ‏ من الآأن . لرويتك . 
(يتجه أميديه إلى الباب القائم في المواخرة . ) 
لاذا تمضى يا ألى ؟ ؟ 
أميليه : أمك وأعحتك تعرفان رأيى في هذه الزيارة . - . 
عبارات واضحة با فيه الكفاية . غير انى اضيف 
لعلمك الخاص - با أنك كنت محيطا بالحوادث 
الى تعاقبت في هله الشهور الأخيرة » فقد 
كان من واجبك أن تفهم تلك المعتوهة ما ينطوى 
عليه سلو كها من مجافاة للذوق . 


1-7 ل 


إيفيلين 


أميديه 
مدام شارثتران 
أميسديه 
إيفي لين 
مدام شارتران 
آرنو 


مدام شارتران 


: المسألة ليست مسألة سلوك يا أميديه » انت ‏ 


تحلم .. وماجى صديقى ولاأجد ماألومها 
عليه . وإذا كان يروق لك الآن أن تذهب للقيام 
مجولة أثناء وجودها هنا » فانى لا أرى في ذلك 
من:جانى أية مجافاة للذوق . 


: (وقد ظهرت في الموخحرة » ومن الواضح الما 


بعيدة ) سأذهب إلى مكتب البريد . 


: إلى إيفيلين ) إن نتائج موقفك يمكن أن 


تكون .. بغير -حدود . 


: لم يكن من طبعى أبدا أن أخشى ماكان بغير 


حدود با أميديه 5 


': أكرر عليكم قولى بأنى ذاهبة بنفسى إلى مكتب 


البرياك .. 


: لاداعى للعجلة ياجدى » فالبريد لايصدار قبل' 


هذا المساء . 


: إنها مسألة مبدأ 3 


554١‏ سه 


أميديه 


٠...‏ »2 هأمأ انتتظرى لحظة من فضلك »؛ وسأصحبك. 


( يخرجان ) ' 
اللنظر السادس 
ابقيلن ‏ آونو ب سثللا 


: (في مرح ) ينبغى ألا نكم شيئا يا أولاد 


فنفض بكل شىه . 


: ماذا حدث إذن ؟ 


: (تنظر في الاتجاه الذى خرجا منه ) ما اشد 
تشاببهما » هذين الاثنين !| 

: (مرتاعة ) أتعتقدين ذلك ؟ 

: إلى أقصى حد . ' 

: ماكنت أعتقد هذا قط . فالى مرهف الحس . 
': (في هدوء ) أما أنا » فأعتقد ان بينهما على 

الاخص . . اختلافا ٠‏ فلنقل . . ي الايقاع . 

0 ( ضاحكا ) إلام نقصدين ؟ 

: (إل إيفيلين ) تقولين خ وأنت تضحكين 


أشياء رهيبة. 


6ت 


إيفيلين 


إيفيلين 


: هل ابدو مرعبة ياعزيزق ؟ ان معرفتك لى الآن 


تكفى لكى لايراودك الشك في اتى لاأستطيع 


الامتناع بين حين وآثخر عن النظر إلى أقرب ‏ 


لناس إلى" » وكأنهم غرباء ء عابرو سبيل 


: ونحن » آرنو وأنا » أمن الممكن ان .. ؟ 
: بكل تأكيد : مجرد عابرى سبيل يشعر نحوها 


المرء شعورا لاسبيل إلى مقاومته بأن يصيح قائلا: 
و كم أعجب بكما أنتما الاثنين ! » قفى 
طفولى باستيللا » بل منذ ذلك الحين » عرفت 
مثل هذه الاغراءات » دون أن املك إلى 
مقاومتها وسيلة . 


, حى مع الرجال ؟ 
: بالطبع » ولم لا ؟ إننى مثلك يا ايفيلين » كل 


ما في الأمر اننى لا ايحث مطلقا عن وسيلةالمقاومة 


: الافر ايسر بالنسبة للولد وهء٠‏ 
: بالنسبة للناس جميعا : مع الشيوخ 6 والشيان > 


والأطفال » ولهذا السبب أعشق السفر بالقطار 


: وعند هذا »© سأئ ر ككما ب أولادى » إذ 


- 1559 سس 


ينبغى أن اهم بقائمة الطعام » فقد. أزف الوقت 
وإذا حضرت ماجى » فابعثا بها إلى في حجرلى. 
( تخرج ) 


المنظر السابع 
آرنو - سثللا 


: (في عصبية ) عندى أشياء كثيرة أود أن أقوها 


لك '» وان أطلبها منك » ولكنك غائب دائما 
وابدا . ومع ذلك فقد استيقظت هذا الصباح في 
ساعة مبكرة . . وأنا » حين تذهب أنت إلى 
الكنيسة » لايساعدنى ذلك في شىء . 


: (في رفق) ربما ساعدك ذلك أكثر قليلا مما 


تعتقدين . 


: أعرف ماترمى إليه » ولكن » اذا لم أشعر 


أنا به » أنت فاهم . . . 


: أعتقد أنه لاينبغى أن نطالب الكثير من الشعور : 


فهذا لاجدوى منه . 


: لقد اصبح الجو ها هنا ثقيل الوطأة » ولايبادو 


4 15 ا 


أرنو 


ما قالته إيفيلين منذ لحظة . فاذا كانت قد بلغت 
هذا الموضع بعد تمانية عشر شهرا من الزواج . . 


: لاأريد مناقشة مشاعر إيفيلين » فانما لانخصنا . 


وفضلا عن ذلك » من المحتمل ألا نستطيع 2 
فهمها على الاطلاق . 


: أنت تعد دائما بنفسك » وهذا شىء مريح .. . 


أما أن يحيا المرء » فهذا ماأجده غاية في العسر . 
أترانى أثير شفقتك ؟ 


: كلا » وائما أتألم من أجلك . 
أوثر أن تبزنى هرا ف 


: ولكنك في تلك لخحالات » تتهمينى بأنى أعنفك 


( صمب ) 


: (خافضة من صوتها ) ستأقى الآنسة فرو لرويبى 


حالا . 


: ومن تكون ؟ 


ب 516 سه 


: أرنو ! 

: آه » أسف »© لقد نسيت اسمها . 

: ولكن » أين ذهب عقلك ؟ 

: هل كتبت إليك ؟ 

: بعثت إلى بكلمة تسلمتها مساء أمس . 


( تناوله رسالة ) 


: (بعد أن قرا مافيها ) ياله من .خط عجيب »> 


وكأنه مزيف . 


: انها هى نفسها مزيفة » وأنت تعلم ذلك جيدا . 
: يوسفبى أنك سترينها مرة أخرى . 
ا إما ترغب في محادى .. . وكان من الجبن أله 


ألى رغبتها . 


: ليس بالتا كيد . 

: اذا ؟ 

: هل تبادر إلى ذهنك أنها سوف تحدثئك عن أمنا 4 
: إف من ذلك على يقين , 

: طيب » وبعد . . 


-11]اتب 


آرنو 


أرنى 


: (ني حماس (لا أستطيع أن أفهمك . لقد 


تعذبنا كثيرا ونحن نسعى إلى التكهن بما .حدث 
في الماضى . . . 


: لم أتعذب . 
: إذن » فقد كنت تتظاهر . . . ذلك المرض غير 


المفهوم الذى لم يشأ أحد قط ان يعطينا عنه أية 
تفصيلات .. وموتها ‏ ياارنو موبما الذى 


لم نحط به علما الا بعد انقضاء ثلاثة اسابيع . . . 


وانت ايضا قد تسلطت عليك هذه الوساوس 
كلها . 


: كنت أسير في اعقابك » ان الأمر اشبه بتلك 


التزهات الى ماكنت اقوم بها بدونك » على 
مقرية من و.هاشيكؤر » أو عند المتزل الأحمر. 


: آرْنؤ 1.»وماوجة الشبه ؟ . . . 

: أعتقد أننى لست فضوليا . 

: ان الأمر يتعلق يأمنا يا آرنو لا بانسانةغريبة . 
٠‏ انه على كل حال - ضرب من . . . الفضول 
: ليس بالتسبة إلى . . انه نوع من القلق .. من 


اس 5817 اس 


آرنو 


تأنيب الضمير . فلا أستطيع أن أفكر في أمى كنا 
ينبغى أن يكون التفكير » ما دمث لا أعرف كيف 
كانت ححيانها , 


: ولماذا لا تستطيعين ؟ 
: لأنى لا أعرف الصسلاة . 
: عفوا ياستللا (يخاطبها في رفق) كل ما في 


الأمر- انى ربمالم أكن بالبساطة الى 
تتصورينها ثماما » وأوكد لك . . . 
بلى » يا آرنو » إنلك أشد الناس بساطة . وحى 
لو أردت » فإنك لا تعرف كيف تكذب » بل 
تتخبط على الفور كطفل غرير . 


المنظر الثامن 
نفس الأشخاص .: ماجي 


: صباح الخير يأآنسة . (ثم لارنو) هل بلغت 


رسالى إلى إيفيلين ؟ 


: أجل » أجل » وهى تننظرك . 
: فلنغتم فرصة خروج ألى » فقد يعود بين لحظة 


وأخرى . 


/ؤ؟ سه 


: أظن أنه لن يلتهمنى إذا التقينا . 

: لا أخحفى عليك أنه كان حاقدا أشد الحقد . . . 
: كيف ؟ 

: لاأستطيع أن أقطع برأى ني هذا الموضوع » 


ولكنه مقتنع بأنه كان ضحية موامرة . 


: حسبك يا ستللا . 


: أنت تعلم حق العلم أنى لا أبالغ . 


: (قادمة) حسبت الى أسمع صوتك » كيف 


حالك ؟ مّى وصلت إلى أورشان ؟ 


* ينك هساء اول أمس . ولكن خبربى يا [يفيلين ) 


يبدو أن زوجك يتوهم أشياء عجيبة ؟ 


: سأشرح لك كل شوء » ولكن ينيغى ألا تأخذى 


الأشياء مأحذ المأساة . 


: ( مشتعلة الاحساس ) لأننى » عندما يتعلق الأمر 


بأنى » انت تفهمين . . . 


: طبعا » يأ ماجى . 
: أبى كائن لا نظير له . فمن حيث الاستقامة ومن 


حيث الولاء . . . هو ثىه رائع .٠‏ بل لست 


15؟] -س 


أدرى . . انه شىء سابق على التاريخ .. وباختصار 
ما الذى بأخذه عليه مسيو شارتران ؟ 


* أظن أن والدى يرى » سواء أكان عخطثاأم مصيبا 


- أسمع »ياآرنو... 
: [نهم قد أرغموه على التخلى عن ادارة و مجلة 


الآداب )2 في نفس الوقت الذى بتظاهرون فيه 
برفض استقالته . 


: ماذا تعبى بقولك و أرغموه »؟ كل ما أعرفه أنا 


هو أن والدك حسب ما يقوله أقنت ا فجي 
أهل الأرض حساسية » وهو يمسرح اتفه 
الأحداث ع وللايرى حيثما ولى وجهه م سوى 
اهانات شخصية ‏ وانتهى الأمر بأى الذى 
هو الصبر ذاته » أن طفح منه الكيل » فكان من 
الطبيعى جدا . . . 


المنظر التاسع 


: أهنئك يا نسة » فها أنت تأتين إلى بيى لتبصير 


أهلى بعيونى : وهذا تصرف غاية في الرقة»وخخليق 


+8] سه 


ماجى 
إيفيلين 


ماجى 
إيفيلين 


ماجى 


لاقيو 


بالزمن الذدى نعيش فيه. تبانئى » يا ! نسة . من 


الحق أنك تربيت في مدرسة طيبة يا | نسة. 


: (بصوت بالغ الحدة ) سيدى» لا أسمح . . 
: ألا تدركين يا ماجى أن هذا كله من قبيلالهزل؟ 


تعالى معى نتجول في الحديقة » فهذا أفضل كثيرا 


! إن كان يحلب السرور إلى نفسك » مثلا‎ ٠: 
. طبعا » طبعا‎ : 
كان الأمر يحتاج حقا إلى طيبة أنى الى لايصدقها‎ : 


العقل » وتسامحه الذى لا مثيل له. . 
( نخرج بصحبة ايفيلين ) 


النظر العاشر 


: هذا شىء فريد . . . ألا حظم وصمات الانحلال 


الى يعرضها وجه” هذه المخلوقة ؟ . 


: ( ف بساطة ) » لا أدرى » ولكنى أرى أن ماجى 


حلوقة فائنة . 


ماذا؟ 


تب 61 سه 


َ أعتقد أنهالم جرع البارود 6 وأن لها شخصية على 


شىء من الوقاحة ع ولكن . .. 


: فاتئة ؟ إنها فقمية. ! 
: هذا ما لا أعرفه . 
: وما معبى ) فقّمية ع؟ 


: يا طفل” المسكينين » لست أدرى » أن أشد 


أميين » والأدهى من ذلك أنه ضرب هن البلادة 
الصفيقة . . 


:. ليست غلطى أن وجدت ماجى فاتنة 
: بكل تأكيد . فالمخلوق الشائه ليس مسثولا عما 


به من تشويه . ( ينفجر آرنو ضاحكا) أين 
وجه الضحك في هذا ؟ والى لاتساءل مر ةأخرى 
عامدا : أليس الشطر الذى يتتمى إلى الاختيار 
الحر من طريقتنا فيالوجود أكير كثيراممايذهب 
اليه اعتقاد الناس ؟ ( إلى آرنو ) وفضلاعن ذلك » 


+ ترحجمة كلمة متاعديوآ1 ومعئاها الانسان البدائي البارز الفكين ٠‏ 


( اكترجم ) 


ب 619؟! سه 


يا ببى » إذا اعتقدنا فيما يقوله ذلك الدكتور 
الذى يجلونه في الكثيسة ‏ الى هى كنيستك » 
والذى انجله إلى غير حذد . . 


آرنو : لست لاهوتيا » يا ألى . 
أميليه : ودون أن تكون لاهوتيا » كان ينبغى أن “تم 


على ما يبدو لى» بالتفكير في إيمانك.ومعتقداتك 

التى ربما وجدت في مشاطرتك إياها شيئا مسن 

العذوبة » تبدو لى أنها في جملتها . . . ( المستللا 

الى أخذت تتثاءب ) ستللا » ألا يحتاج هضمك 
: إلى شى قليل من المراقبة ؟ 


ستللا : لماذايا أبى ؟ 
أميديه : هذه التثاوبات الى سجاءت في غير أواتها . . . 


المنظر الحادى عشر 
نفس الاشخاص .-. ايقيلين 
إيفيللين : إعائدة من الحديقة ) بدأ المطر . 


ستللا : هل عادت جدى ؟ 
أميليه : ما زالت -جدتك ف مكتب البريد » وقله صحبتها 


ب 16# س 


أميسليه 


إيفيالين 


أمبسدبيه 


مدام بويجرلان الى التقينا بها عئد حروجنا في 


: عربتها » وسوف تعود بها بعد الحظات . 
: (إلى إيفيلين ) وماجى ؟ 
: إنها لم تشأ أن تواجهصواعقكمرة أخرىيا أميديه. 


فاذا ظننت أنك قد أرهيتهما » كان من واجبى 
أن أبدد هذا الظن . إنها تعرف نفسهاء هذا كل 
مافي الأمر » وهى تعلم أنها تسيطر على نفسها 


قي صعوبة » ولهذا فمل نحعشيث . 


: لا جمى 'ئي قليل أو أكثير ما تقوله هذه المأفونة 


أو ما تفكر فيه يا إيفيلين . ولكن هل أفهم من 
من ذلك أنلك انحرت إلى أعدائى ؟ حينذاك » 
يكون الأمر خطيرا . ( صمت ) هذا صمتملىء 
بدلالة رهيبة » يا طفل” المسكينين » أليس كذلك؟ 


: اسمع » ياصديقى. » حين يكون السوال خاليا 


من المعبى » يبدو من باب الاحسان أن أثركه 
بلا إجابة . 


8 الب ا ٠.‏ اآلد 1 1 واذاء * . 
:. وبفظاظة ) إيفيليني» هل 5 يخامرك شك في أنى 
. .قد شخت عشر سنوات منذ ستة اشهر ؟ 


سم 806! سه 


إيفيلين 


إمييديه 


: ومن ذا الذى استطاح أن يدل هذه الفكرة 


في رأسك » مثلا ؟ 


: إنها ليست فكرة يا إيفيلين » إنها بينة . فأنا احلق 


ذققى كل صباح يا إيفيلين » وأرى وجهى ني 
مرآتى . 

( تضحك إيفيلين ضحكات هستيرية »وينفجر 
أرنو بدوره ضاحكا . ) "' 


: ألم مضحكون '. 
: هونلى عليك يا طفلى . هذا الضحك يروق لى»؛ 


انه ينير بصيرتى. انا لا أنحدث عن آرنو » قانه 
عرضة لنوع من التهلل الذى نصادفه عند بعض 
الكائنات البدائية . . إلى حد ما . 


شكرا... 
: ...أما ضحكة أمك الثانية فانها تعلمبى أشياء 


أليمة . . ( يشئد ضحك إيفيْلِين ) إن رجلا ينحدر 
إلى الشيخوخة . . رجلا يتألم » رجلا يغدر به 
أصدقاؤه » بغد أن غدرت به الحياة نفسها , : 
'هذا شىء مضححلك 'لكل تأكيد يا إيفيلين » مضحك 
بدرجة لا سبيل إلى مقاومتها . ' 


م هضة؟] سس 


إيفيلين 


: (دون أن تكف عن الضحك ) أرجو عفوك 


يا أميديه .. أعترف بأن هذا شوء لا يليق » 


ولا أستطيع ع.ه 
( تخرج مهرولة وهى تضغط عنديلها على فمها ) 
( صمت ) 


المنظر العاني عشر 
آميديه ‏ آونو ب ستالا . 


: (مشيرا باصبعه إلى الباب الذى خرجت منه ) ,: 


ماهذا ؟ 


: أنت تفهم » با ألى ... 
: هذه تصرفات آلية . . ولا أهمية لا على الاطلاق . 
: ماهذا ؟ 


: اننا جميعا عصبيون قليلا هذه الأيام الأخيرة . 


فالحو ثقيل جدا » هذا حق . 


: عصبيون ... ابو . . هذه كلها اعذار واهية 


يا بنى أما أنا » فلا بمكن أن اكون مخدوعا . 


: لقد ساءلت نفسى عما إذا كانت إيفيلين . . . 


تب 6؟ سس 


: ثم ماذا ؟ 

: من المحرج إلى حد ما أن أحدد ما أريد . 

: ولكن » ماذا تريد أن تقول يا آرنو ؟ 

: (مرتبكا ) يبدو أن مزاج النساء في مثل هذه 


الحالات يصبح شاذا نوعا ما » متقلبا نوعا ما . .. 


: وكيف ؟ 
: لو أن حادثا من هذا القببل يعد في هذا البيت » 


فمن البديبى ألاتمزق الغلاف الرقيق الذئيحيط. . 
بالصمت والحياء عن طيب خاطر . . ولكن يبدو 
أن هذه التخمينات المتضارية لانجيب على شىء . 


: ليس في امكانك أن تعرف يا أنى » فلعل إيفيلين 


: ( ني لحجة قاطعة ) لا أريد كلمة واحدة بعد ذلك 


عن هذا الموضوع ؛ أعتقد بالحرف . 

. . أحلم ( فئرة صمت ) . لقد لفتت نظرى - 
هذه الآيام ‏ صديقى العزيزة جدا مارى - 
إستيل دى بو رلان - إلى أن أمكما الثانية تثآلف 
في صعوبة مع حياة العزلة والتأمل الى 
نحياها هنا . 


: أنا لا أحبها كثيرا . . هذه الحياة . . وكننش على 


وشلك أن اسألك عما إذا كانتهناك وسيلة للرحيل 
إلى إيطاليا بعض الوقت في سبتمبر . 


: إلىإيطاليا ؟ ولماذا إلى إيطاليا يا ستللا ؟ وما جدوى 


هذه الرحلة الباهظة التكاليف ؟ 


: الحياة ليست غالية هناك » والسفر بالتخفيضات... 
: في هذه اللحظة الى تحرص فيها على أن نفرض 


عَنلى أنفسنا كل ضروب التقشف . 
لقد أوقفت ‏ لأسباب اقتصادية ‏ اشتراكى 
في مجلتين للفنون كنت أواظب على قراءتهما 
طيلة السنوات العشى الماضية .ثم » ماذا تريدين 
أن تفعلى في إيطاليا ؟ لقد لاحظت منذ زمن بعيد 
افتقارك إلى الصمود في المتاحف والمعارض .. 
وإذا كانت المناظر هى الى تغريك بالسفر إلى 
هناك » فصدقيى لن تجدى فيها شيئا أبدع 
ما تضمه بلدنا فرنسا » في أقصر نزهة تقومين 


: ولكنى أعر فها 6. 
: أتعرفين حقا معبى المشاهدة ؟ الى لأسال نفسى : 


ما معى النظر إلى الأشياء ؟ عندما جعلتك تأخذين 


ارة؟ سس 


أميليه 


فيما مضى دروسا في الرسم » فهل واظبت عليها ' 
نك تفتقرين إلى الثابرة » ولعل هذا هو أخطر 
عيوبك ء وأخشى أن يودى بك ذلك إلى ضروب 
شبى من خيبة الأمل . وببذه المناسبة » آن الاوان 
لكى ألفت نظرك بكل ماني وسعى » وحان 
الوفت لتحديد موقفك من الشاب آلان دى 
بومجرلانت . 


: ولكنه يا أنى » مجرد زميل لطيف» ولا شىء 


أكر من ذلك . 


: ( نافد الصبر ) ستللا » أرجوك » لاداعى لتلك 


الكلمات الى لاتعى شيئًا . ولن أزيدك علما 
حين ا الحاكم يكن" لك 
مشاعر غاية في الرقة . ومسلكه ف حضورك 
لايثرك مجالا لأدنى شك » وفضلا عن ذلك » 
أكدت لى والدته ما فطنت إليه . وقد أجد من 
الصعب على - بكل تأكيد - أن أكون كما 
على شاب ربما كان التحفظ هو سمته المميزة . 
غير أننى ارى فيه بعض اللامح الى اقدرها ني 
والدته منذ . . عشرات السنين . أجل ! كنا 
نلعب سويا أمام تلك الصور في منتره و مونسو » 


تب 64] سس 


الذى لانحبوئه على الاطلاق » دون أن أدرى 
لذنك سببا . واحسبنى قد لاحظت أيضا عند 
آلان دى بويجرلان ذلك التواضع » ذلك النزوع 
إل الاحير ام » الى مراعاة مشاعر الغير » تلك 
الصفات الى تنقص معظلم مع اصسريكتُ 
يا صغيرى آرنو » نقصا يدعو الى الأمى . أنا 
لا أتحدث عنك ني هذه اللحظة » لأن حالتك 
خاصة جدا .. وأيا كان الأمر » لا أغالى ان 
حذرتك من اتجاه معين ‏ أينبغى أن اسميه 
تسويفا ؟ . . بمكن أن يدى أحيانا إلى الشلاعة . 


: أوه ! أى » إن ستللا ليسث خليعة » ولا أرى 


فيها شيثا من ذلك . 


: لا يتبغى أن نتلاعب - ححبى لو كان ذلك عن 


غير قصد ‏ بمشاعر - أيا كان موضوعها 
فهى تستقر في أسمى مكان من الطبيعة الانسانية . 


: ولكن » ليس ذنى » إذا كان آلان . . . 
: سنعاود الحديث ني هذا الموضوع على راحتنا. . 


فها هن السيدات قد ظهرن . 
ا 


المنظر الثالث عشر 


نفس الاأشخاص ‏ مدام شارتران - معام دي يو يجرلان 


: ا » تأ » تا » لعلهم. لا يأتون ليرووا لى حكايات . 
أما أنا » فقد رأيت هتلر » رأيته كما اراكم 


الآن » في بيرويت » في الصيف الماضى . .وإ 
لأوكد لكم أن له لُسّمتا » وبساطة !. . وإله . 


ْ لساحر . وإن المرء ليدرك عل الفور أنه إزاء 


مدامدىبويجرلان 0 


مدام شارتران 0 


شخصية » وفضلا عن ذلك » كدنا أن نتعارف 
عند الأميرة و ماشان » الى كانت ابنة أيه 
تتزل يي فندثي . . على أى حال » لا أهمية لذلك . 
( مرتاعة ) أم.يلق ذلك بالرعب في نفسك ؟ 

أنا ؟ ولماذا 6 اننى لست نخحجولا . أتدرين »ماكان 


ينبغئ عمله ؟ دعوته بكل ساطة ‏ إلى: باريس ' 


. لزيارة المعرض . وأقول لك إن الباريسيين كانوا 


سيفتنون به ..لقد جعلوا منه شيئا مخيفا » وهذا , 


أمر شائن : 


مدامدى بويج لان 2 


ولكن » أتعتقدين أنه كان سيقبل الدعوة ؟ 
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مدامدى بويج رلان 3 


مدام شارتران 


مدامدى بويجرلان . 


طبعا » بكل سرور » إنه رقيق » ذلك الرجل » 
وما عليك إلا رويته . 


ومع ذلك فانه يوم «" يوليى . . 


خاصة للمعلومات ؟أما أنا » فلا يعنيى ما يقال . 
ولكن الصحف د 


: الصحف أتعرفين كيف تعد الصحيفة ؟ كلا ؟ 


طيب » أنا أشك فيها . ولكى نعود إلى صديقنا 
أدولف » ينبغى أن يحكث شهرا على الأقل . ثم 
أن يتناول عشاءه عند هولاء 6 وأولئنك 0 
وسيرى شيئا من رجالنا البواسل الذين لايعرف 
عنهم شيثا . أنا مثلا ء كم يضايقى ذلك ! 
سأقول له : و مارأيك » يا مسيو هتلر » إنك 
أن تعلن علينا الحرب ! كلا » طبعا » فليست 
هذه أعمالا تليق بك . كان ذلك معقولا في 
الماضى ؛ أما اليوم » مع كل تلك المخترعات » 
والعلم . . . هيا بنا هيا بنا ! . . . 6 


إن جدتك رائعة » يا صغيرنى ستللا . 


ا 


أميديه 


مدام شارتران 


أميليه 


مدام دى بويجرلان . 


: إن والدق تتمتع محيوية » بل أضيف » بتفاول 


يقلقنا ويسعدنا في آن معا . إنها أكير نا شيابا » 


: طبعا . ليس هذا مجديد . 


: ولكن » انت » يامارى ‏ إستيل » أتثثير 


السياسة في نفسك حقا شيئا من الاهتمام ؟ 

لأنها ممترج امتزاجا فظيعا بوجودنا ياعزيزى 
أميديه » وحين يكون للمرء ابن في الثالفة 
والعشرين من عمره . 


: دون شك » دون شك . 
مدامدىبويجرلان : 
: أجل » زوجك ألبيريك المسكين . 
مدامدىبويجرلان : 


وحين يفقد المرء زوجه سيب الحرب . . 


من الصعب ألا يطارد الانسان التفكير فيما يمكن 


أن يحدث . 


: ( في لهجة حاسمة ) أرجوك ياصديقى الصغيرة » 


الصغيرة » أن تداعى الأفكار الثابنة » وإلا 
انتهى الأمر بدخول أحد الملاجى » وهلهمسألة 
لاتسر على الاطلاق » وخاعمبة بالنسبة للوسط 


ب 1117 س 


مدامدى بويجرلان 


أميسديه 


مدام شارتران 


الذى نعيش فيه . وحين فقدت إرئست » 
اعتقدت بكل بساطة اننى صائرة" إلى ابكنون . . . 
ولكنى استأنفت الحياة» فليس من حق الانسان 
أن ينساق وراء أحزانه . 

لايملك الناس جميعا ما تملكين من مرونة 
ياسيدى العزيزة . 


_-- 


: هذا معناه أن الناس لم يعودوا يعرفون ما الارادة .. 


لمعي , الا رلدة ., 


: ومع ذلك » يبدو لى أن مارى - استيل حين 


قررت تربية ذلك الصى الكبير ذى العينين 
الزرقاوين - هل هما زرقاوان حقا ؟ كلا » 
بل لوأبما أزرقحاد - حين قررت ذلك . 
عرفت كيف تبّدى علامات على تكريس 
ينطوى على إصرار » ويقرب من البطولة . والى 
لاحتفظ بذكرى بعض أمراض الطفولة ‏ 
كالخصبة أو السعال الديكتى - حين كنت طيلة 
ليال عديدة . 


: كان من الأفضل لا أن تتخذ ممرضة . فما جدوى 


.. نحطيم صحة المرء يجوار المرضى ؟ فإن عليهم 


ا - 


أميديه 


مدأمدىبو جر لان ٠:‏ 


أميليه 


سيلهك 


سئلهك 


فيما بعد أن يقوموا برعايتك . هذا شى' لا تقبله 
أفكارى . 


: هناك ضريمن الافراط سواء أكان معقولا 


أو لم يكن يحوز إعجانى دائما 


( يي شىء من اللحبث ) الشىء الساحر ني أميديه هو 
أنه يتحدث كا يكتب تماما ( وما أروع خخطاباته 5 


: لا أحب أن اخالفك الرأى يا مارى - استيل » 


أنحدث . ولا تنسى أننى تلقائى كبير . 


( صصت ) 


: الواقع » ياستللا » أن هناك امرأة اشبه باللينية 


وكارابوس*» تزعم أنك ضربت لما موعدا . 


: آه 1 . 
: قلت لها أن تنتظرى ني حجرة المكتب الصغيرة . 


أظن أنبا جاءت لعمل ما ؟ 


: (بانفعال) لاذا لم تخبرينى بهذا من قبل ءيا 


جدق ؟ 


001000568) » وهي جنية يصفها النولكلور الفرنسي باأنها عجوز حيزيون 
حدباء لا تصئع سوى الث . 


ب 16؟ هه 


مدام شارتران : (فني ضحكة تقلد بها الغولة ) و حنداب الفالو 
الصغار *»» شىء من هذا القبيل . . وان كان أن 
انصحك » فلا تبر كى نفسك عرضة لاحتياها . 
( نخرج ) 
مدام شارتران : على كل حال » اصحبيها الى هنا » الساعة الآن 
الحادية عشرة والنصف » وسأذهب للجلوس 
في حجرة الكتب الصغيرة مع كتتى » فالحو هنا 
شديد الحرارة . 
مدامبويحرلان : أتقرأين بغزارة ؟ 
مدام شارتران : انى أعيد قراءة الكتاب المجيدين : فولتير » 
| رينان » والقلم ني يدى . . هذه طريقتى الحاصة 
في الصلاة . هأ . . هأ . . هأ ! 
أميسليه : وأنت » يامارى - ستيل » أرجو ألا تكونى قد 
أهملت المطالعة . . . 


مدامدىبويجرلان : انالم أعد أقرأ بتانا » رأسى قد أصابها الصداع. . 


#ي هذا عنوان اغنية شعبية قديمة و ١‏ القالو » مقاطعة فرنسية قديمة » 
يضمها الآن اقكيم الواز . ( المترجم ) 


3-3 


هذه الحوادث كلها .. ان أحدا لم يكن يتنياً 
بوقوعها . 


: انلك تجنحين الى البالغة » يامارى استيل » 


فليس النا سجميعا #طئين . وعننما اقرأ يعض 
الرسائل البى كتبتها إلى أسرقى عام 19١7‏ » 
وكنت حياذاك في الحامسة والعشرين ؛ ارتاع من 
صفاء بصيرق : ولعلك تسمحين لى أن اقرأ 
عليك بعض فقراتها يوما ما على سبيل حب 
الاستطلاع : 


: (مقبلة » وتوجه الكلام إلى الانسة فرو الى 


تتبعها ) من هنا يا أئسة » من فضلك » 
دعيى أقدمك . 


: (عند رؤية الأنسة فرو) أآه | 


: أقدم الك ألى » جدلى )2 مدام شارترآن » مدام 


دى بويجرلان » الألسة فرو . ربما كان من 
المستحسن ان أصحب الأنسة إلى حجرنى . 


: كلا . . اطلاقا . . سأعود على الفور . 
. ولكن » يا ألى . 


/19؟] اس 


الانسة فرو : 


مداع دىبو جر لان : 


سستالا 


ما امدىبوجرلاآن : 


لا أريد ازعاج أحد . 


( ذل ستللا ) تذكرى اننا نعتمد عليلك غد! 
لتذوقه ؟ وعلى آرئو أيضا ؛ بالطيع . 


: ولكنى » لا أدرى ان كنت أستطيع . 


لاتخلفى وعدك يا حبيبى »© فسيحزن آلان أشد 
لحرن وأنالا أراه على ما يرام في هذه الايام 
إلى اللقاء . 


( مصافحات بالأيدى ) 


: سأصحبك حى عريتلك يامارى - استيل . 


: أما آنا فسأعود إلى شعى اسرائيل . . إنه عمل 


مثير . أآه | من هولاء اليهود . . . ومع ذلك و 
فمسيو هتلر لم يخطى ماما . . هيابنا » إلى اللقاء . 
( تومى برأسها ناحية الانسة» وتخرج من جهة 
اليمين ) 

- 514 اه 


المنظر الرابع عسر 


ستللا ب آرنو ‏ الآنسة فرو ‏ ثم أميديه 
: ( تنتصب أمام آرنو ) إنه شديد الشبه بأمالمسكينة | 


.. لدرجة أنى لو صادفته ني الطريق لتعرفت 
عليه . 


: لد التقينا من قبل يا آنسة » على ما يبدو لى . 
: هنل زمن بعيد جدأ . 


أنا البى اشبه أمى . 


: شىء ي نظرة العين » وني رنة الصوت أيضا . 


أما هو ء فيأخذ منها الوجه البيضاوى والئغر » 
والذكن . . . 


: هذا حق . 

: إن أوجه التشابه » تبدو لى دائما غير واضحة . . . 
: انى أردد ماتقول » بأعلى صوني. 

: اجلس يا آنسة . إننى في غاية من السرور لأنك 


5195 س 


تمكنت من الحضور ... فقد كنت أخشى 1 
منذ ذلك اللقاء عند آل موريس . .كم كان أمرا 
غريبا .. غير متوقع . 


: ليس بالنسبة لى » فقد كنت أعرف . 
: كيف ؟ 
: إنى نفسانية كبيرة . . وأملك ضروبا من الحدس 


: إنى أشفق عليك يا آنسة . 
: وهذا في حد ذاته ميزة عظيمة » ولكن ينبغى أن 


أن يكون المرء جديرا بها .. نمة رياضة 
كاملة للروح . . 


: هذا شىء خارق للمألوف. 
: إطلاقا . . فليس هناك ماهو أبسط من ذلك » 


على شرط أن يكون المرء نخاضعا للتوجيه . . 


: لتوجيه من" بالضبط ؟ 
: ينيغى أن يكون المرء سالكا » هذا كل ماني الأمر. 
: سالكا ني أى شىء ؟ 
: اذا انعقدت فيما بيننا ‏ على ما اتعشم ‏ أواصر 


ءلاآا ب 


علافات وطيدة و المستقبل » فسوف أعيرك 
كتبا . . هندوكية » بوجه خاص » وأمريكية . . 
وسأجعلك تقابلين أشخاصا معتّجزين . إنه عام 
بأكله ليس لديك عنه أدنى فكرة . 


: ولكن حى يحين ذلك الوقت يا آنسة » نحب 


أشد الحب أن . . أليس كذلك يا آرنو ؟ انى 
اعتمد عليك يا أنسة . . اعتمادا لاتدر كين 
مداه . فما من أحد حدثنا إطلاقا عن أمنا . . 
وانت - كا قلت لى - عرفتها جيدا » و . . 


: (عائدا من الحديقة ) أرجو معذرتك يا آلسة » 


كدت أبدو لك جلفا لايعرف المجاملة . 


: إذا كنت ني حاجة إلى هذه الحجرة » فمن 


الممكن أن نصحب الاأنسة إلى غرفتى . 


: أبدا . أتسمحين لى يانسة أن اسألك عن سبب 


تشريفنا بهذه الزيارة المفاجئة ؟ 


: إذن » فآنت لم #برى والدك بشىء من لقائنا في 


بيت آل موريس ؟ 


: كلا . . على ما أعتقد . 


: شىء غريب) . 


0/1؟ - 


: لكل منايا آنسة وجوده » وعلاقاته . . 


: جميل : ولكن مادخل الأسرة في كل هذا ؟ 
: أفهم من هذا انك التقيت بابزى عند . . . شخص 


ثالث . 


: عند جان موريس » يأ والدى . 
: هذا الاسم لايعنى بالنسبة لى شيئا على الاطلاق . 


وعلى كل حال ٠‏ لا أهمية لذلك » في هذه 
اللحظة على الأقل . هل نجاذيتما أطراف الحديث؟ 


: هذه الطفلة لم تكن مجهولة عندى » فقد كنت 


مدرسة أمها العزيزة » وموضع سرها... 
( تلوح علامات التساول على وجه أميديه ) كلاء 
باسيدى » انا لا أضيف إلى ماتعلمه شيئا . . فلقد 
التقفينا مرارا » في ظروف لم تنسها . وفضلا عن 
ذلك » لست ممن بمكن نسياتهم ابدا » ياسيدى ع 
فثمة علامة نيزنى » وأنا أعرفها . 


: لقد كنت أنا التى توسلت إلى الأنسة فرو أن 


نحضر لرويتى » عندما علمت أنها تقطن في 
الفبواحى عند بعض الاصدقاء » فلدينا ‏ أنا 


ب ؟/؟ سه 


وآرنو عدد من الأسئلة الى نريد أن نوجهها 
إليها . 


: آرنو ؟ . . . أسئلة ؟ .. 
: لقد تعذبت ستللا عذابا شديدا ني هذه الأيام 


الأخيرة . 


: أرجوك » يا آرنو » ليس الآن . . إذا سمحت - 


يا آنسة ‏ بمكن أن نصعد إلى غرفبى » وهناك 
لنعم بالحدوء التام : 


: لن أسمح بذلك . هل لى أن اسألك يا آنسة » 


إن كنت قد حاولت مراسلة طفلى ؟ 


: ( في ازدراء) رسائل!... أنا لا أومن 


إلا بالحضور وجها لوجه . . وفضلا عن ذلك 
الثمرة . هذا ماعلمتنا إياه ‏ ضمن اشياء كثيرة. 
مدام هيلين سيلش 5 


: ومن تكون مدام هيلين سيدق هذه ؟ 
: ألا تعرف من تكون مدام هيلين سيدنى ؟ 
: كلا يا آنسة » وليس لدى عنها أدنى فكرة . 


ب #الا؟اه 


ارسق 
الأنسة فرو 


الأنسة فرو 


الأنسة فرو 


الأنسة فرو 


: ولا أنا أيضا » وإنى اف ث . 


: رجل يقول عن نفسه إنه مثقف » ويجهل وجود 


شخصية هى أعظم الكائناتالى ظهرت على 
الأرضني قوة الاشعاع - فلا عجب أن تعيش 
أوروبا التعسة ‏ بعد ذلك - في حالك الظلمات ! 
الظروا . 

( نمخرج صورة فوتوغرافية من حقيبتها » 
يشرئب آرنو وستللا للنظر فوق كتف أبيهما. ) 


: أوائقة أنت من أن هذه امرأة » يا آنسة » انما 


أشبه بالبولدوج » أو بأحد رجال الكهنوت . 


: عفوا ياسيدى . » أن مدام هيلين سيدق هى 


المُوَلّدة وفقا لروح رادا مورتى . . 


: كريشنا مورى . 
: لانحدثئى عن هذا الدجال . . . إنها وفقا لروح 


رادا مورثى » الملاك الفادى الذى سوف ينتزع 
لعالم من برائن المادية . 


3 وهل محتفظين أيضا بصورته ؟ 
في ببى .. وهو يهم بلعب الولف ٠‏ ينفشجر 


ت 51/4 اسم 


أرنو ضاحكا ) يحق السماء » لاتضحلك » يابى . 
فهذه الضحكة الى اطلقتها تخترق قلب أمك 
المسكينة الى تراك وتسمعك من أعماق العالم 
الآخر ... 


: أنى » أتوسل إليك » هذا محال » لايمكن أن 


يستمر الخال على هذا المنوال » أشعر بأن رأسى 
مع الانسة فرو ؟ 


: بل على العكس » عندى من الأسباب الى تجعلنى 


لا أسمح ببذه المحادثة الخاصة - أقواها وأشدها 
حسما . 


: ولكن » هذا هو الححيم بعينه »ع فليس من 


حقلك . 


: ليست المسألة مسألة .حق » بل مسأأة واجب 


مقدس . 


: أنت لاتعرف ما أريد أن أسأل الانسة عنه . 


: إن ما أجهله بوجه خاص » هو أنها ستكون 


قادرة عل الجابة عل اسئلتك 5 


تب 65/أزا سس 


الأنسة فرو 


: أهناك اذن ماتمشاه ؟ 
: أرجوك يا آنسة » ألا ترين أن شقيقبى على شفا 


: كثيرا ما اوضحت مدام هيلين سيدنى الدور 


الصحى الذى تقوم به الصدمات ني الانطلاقة 
الروحية . 


: -حسبك با آنسة »© لقد سمعنا ما فيه الكفاية . 


تسدين إلى معروفا بمغادرة هذا المنزل . 


ا فيصوت بالغ الحدة ) ل أفعل شيئا من ذلك 


ياسيدى » وما عليك إلا أن تدق ارس للحادمك 
لترى إن كان سيجرو على وضع يده على امرأة 
لاحول 7 ولاقوة 1 


المنظر الخامس عسر 
نفس الأشخاص -. ايفيئين 


: ماذا حدث ‏ 
: إيفيلين » تعالى لنجدنى » يا إيفيلين . . . 
: أى عزيزق إيفيلين » ليتك ظهرت قبل ذلك 


ب إكل/ا؟ هس 


ببضع دقائق ! إذن » لكنت تلقيت من فم الاذسة 
توكيدات مطمئنة إلى أبعد حد » يبدو أن العلم 
على وشك الحا ص ... 


: ماذا ؟ ماذا ؟ 
: على يد سيدة لها سحنة البولدوج » وملاك يلعب 


الحولفة + 


: إيفيلن » أرجو أن تصحبى ستللا » فهى لم تعد 


تقوى على الوقوف . 


: إنى راحلة » إنى راحلة . . لقد فكرت مليا أى 


جديد استطيع ان اخير كم به ؟ (إكى آرنو) 
يخيل إلى أنك قد بلغت سن الرشد ؟ . . . 


: (١مذهولا‏ ) وما العلاقة ؟ 

: هل بلغت سن الرشد ؟ 

: إنى في الرابعة والعشرين . 

: إذن » فقد تسلمت الحطاب . . . 

: أى خطاب ؟ 

: أى خطاب؟ 

: اللحطاب الذى تركته أمك قبل وفائها » واوصت 


موثق عقودها أن يسلمه إليك بمجرد بلوغك 
سن الرشد : 

: ماهذا الاختلا ق ؟ 

: اسأل والدك » إن كان ذلك اختلاقا . 

" لن أقدم حسابا لعتوهة . 

: ليس أيسر عليك ياصغيرتي ستللا من أن تكتبى 
إلى مسيو جاردفو » موثق عقود أمك » ومن 
السهل عليك العثور على عنوانه » ورقم تليفونه. . 
هياء هيا.. سأتر ككم »وأنا مطمثنة » إنكم الآن 
في رعابة طيبة . . واذا اقتضى الأمر » ابعثوا 
إلى بطالعكم في الوقت المناسب ء إلى اللقاء جميعا. 
(نحرج ) 

المنظر السادس عشر 

أميديه ‏ ابقيلين ب آرنو - ستالة 

: ماهذا الحطاب ؟ آرنو » تقسم لى . . 

: ستللا ! 

: إذن » فقد أخفوه . ألى ! 


قل/ا؟ س 


أميليه 


أيفياين 


: أنا لا أقيم وزنا لامهام مأفون . . . 
: ( تتحسس جبينها براحتها ) هذا صحيح »© إنى 


مجنونة » إيفيلين » لقد أصبحت مجنونة . . أنا 
أيضا . . ( إلى أميديه ) هذه غلطتك . لاذا لم 
تشأ أن تقول لنا شيئا على الاطلاق ؟ 


: هدثى من روعك » ياصغي رق » أتوسل إليك. ... 
: ذلك المرض الذى لاماية له » غير المفهوم .. 


أكان مرضا عقليا » عقليا ٠»‏ كما يقولون ؟ولكن» 
ماذا يحمانى على الاعتقاد في ذلك ؟ ثمة اناس 
يسجنون دون سبب » لأنهم يعوقون غيرهم . .. 
لاتنكر ذلك . انا اعلم ان هذه أمور تقع » وقد 
قرأت عنها . ومنذ تلك اللحظة » لم أعد أحيا . . 


: إنك تبذين » يا صغيرق ستللا » أقسم على ذلك. 
: وما الذى يسمح لك بأن تكد ذلك ؟ من أدراك؟ 
: هذا مشهلك روائى 1 

: أنت جبان » وربما كنت متواطثا معهم » إنى 


احتقرك » أنت » ودينك الذى يتقبل كل شىء»؛ 
ومحتمل كل شىء : ولا سعف أحدا » ولا 
يناضل في سبيل أحد . 


ب 9/4؟] س 


إيفيلين 


: ولكنك جائرة » شنيعة » وستندمين على ذلك 


: ([لى:أميديه ) اننى مصرة على أن تخبرنى بالحقيقة : 


ماذا حدث ؟ لاذا لم نرها ثانية على الاطلاق ؟ 


: (إلى أميديه ) أميديه . . . ليس من حققك . . . 
: لاتخافي » يا إيغيلين . 
: (إلى إيفيلين) وأنت أيضا » تتخلين عى . . آه ! 


هذا فظيع .. أمى ! أمى ! (إلى أميديه ) 
إذا رفضت الكلام » فسأرحل . . سأختفى . . . 
ولن عنعنى من ذلك انسان . . . 


: أصغى الى ياستللا » للمرة الاخيرة . إنك بهذا 


المطلب الشاذ . 


: لا أريد عبارات منمقة ! 


: تزعمين - دون أن يخامرك الشك وهذا ماأسلم 


هو اتاة ميري بارتكات عمل قالن... 


: ضميرك ! ليتك تعلم أن الآمر يستوى لدى ! 
: إنك تتحملين بهذا العمل مسثو لية شديدة الحطورة. 


م 


: وداعا 1 


( تعدو صوب الباب ) 


: ستللا | 


( تجاهد للامساك بها » غير أن ستللا تتملص 
منها . ) 


: كانت تريل ذلك منذ أمد بعيد . 

: آرنو ! محق السماء ! 

: لم يعد في استطاعتنا أن نحول بينها وبين الكلام . 
: ستللا » هناك رواية قرأتها ‏ دون موافقى- 


. لست أدرى عم" تتحدث » لامجال للفوازير . . . 
: اذن » فسأكون صربحا بقدر ما تطليين مى . . . 


كان ذلك على أثر محاولة لدس السم . . . 


: ماذا © 
: كدت أروح ضحيتها -. وبعدها كنت مرغما 


على طلب احتجاز املك التعسة . 


-181١ 


إيفيلين 


: محاولة لدس الس . . . هل أرادت أن تدس لك 


السم » لك أنت ؟ 


: وكان لدى الدليل القاطم ‏ وهى نفسها سلمت 


به . . . وهكذا لم تكن عندى وسيلة أخرى لحمايتنا 
نحن الثلاثة . 

( صمت . ستللا تتهاوى - محطمة ‏ فوق 
مقعد » أرنو يركع على ر كيتيه » وقد أخفى 
رأسه بين يديه ) 


: (تتجه نحوهما » وتضمهما الى صدرها ) أيا 


طفق الحبييين . . أيا طفلى 1 ... 


افصاسشان 
نفس ديكور الفصلآلاول 
المنظر الاول 


اميديه - يتحدث في التليفون ‏ ثم آيقيلين والان 


سكليه 


لان 


إيفيلين 


آلان 
إيفياين 


( ما أن يدخل آلان الحجرة » ححبى تستلفتن 
النظرات الى يصوبها أميديه » وهو يبدو كأنه 
يوجه الكلام إلى آلان بقدر ما يوجهه إلى محدثه ) 


: ماذا تقول ياجارجييه ؟ إنتى لا أسمعك جيدا . 


احتقار ؟ أوه ! حبى ولا هذا . 


في صوت خافت إل إيفيلين) » ولكن » أخشى 


ياسيدتى أن أكون قد أزعجتكم : 


: أبدا 0 أبدا 0 فعندما يبدأ زوجى في اسطوانة من 


اسطواناته : 


: أيطيب له ذلك ؟ 
: إنه شعر دائما بالسعادة » إذا وجد له مستمعا . 


- 895] هه 


آلان 


إيفي لين 


إيفيلين 


: (في التلفون ) معذرة ياجارجييه » فامهم يحدثون 


ضوضاء إلى جانى . كلا ... أوكد لك أن 
هئلاء الناس لايثيرون في حتى الاحتقار . وإنما هو 
نوع من اللامبالاة الخالصة الى لايشوبها شىء . . 
وربما كان ذلك ضربا من الغالاة . .ولكن » 
لا وجود لحم في بساطة . . كيف ؟ ينبغى عليك 
أن تطلب فحص جهازك . جارجييه . 5 
لا وجود لهم من حيث البادى الى تتحكم في 
عالمى . 


: (في صوت هامس) من يكون جارجييه هذا 


ياسيدثى ؟ 


: إنه شخص مشلول » ثقيل السمع » مجموعة من 


المنوعات الانسانية » المثيرة نوعا ما » ولكنه لين 
العريكة إلى أبعد حد . وهو يوحى بالبلاغة » 
ويطلبنا دائما بالتلفون . . 


: لقد بعث إلى أحدهم يابنته منذ وقت قريب . 
: أوه ! .. ربما لتقوم معى ببعض التمهيدات. . 


لا أدرى ع فلم أفسح لا مجالا للكلام . . الواقع 5 
إنه لا وجود إلا لشبىء واحد على أكبر جانب من 
- 186 - 


آلان 
إيفي لين 


الاهمية » يقول لك ابى إنه الحلاص » واعتقد 
أنا أنه توافق الانسان مع نفسه . . نوع من الخالة 
الموسيقية تكون فيها الروح . 


: إن ما يقوله مسيو شارتران يبدو لى غاية في الابداع. 


( ترمقه إيفيلين في دهشة ) 


( حرج ) 


: لن يمر ذلك دون شىء من الكآبة . . ولكن » 


صفاء النفس ياجارجييه » صفاء النفس . لم 
اسألك عن إخمارك بعد . ( دون أن ينتظر 
الاجابة ) إنها هى نفسها » مفهوم » ولكن دون 
تفاقم . . إنه هذا » دون تفاقم . إنك رواقيء 
يا جارجييه » إننا من معدن واحد » ومع ذلك » 
ينبخي الاعتراف بأن القدر قد أحسن الحكم 
باخضاعى . . كيف ؟ التليفون يرهقك ؟. . . 
ولكن » لاذا لم تخبرنى بذلك من قبل ياصديقى 
الطيب . . فلعلى" كنت أحاذر من تعذيبك . . 
حتسيت أل أرفه عنك ياجارجييه » كنت 
تستطيع أن تبين لى خطثى منذ مدة . ألف 


ب 186 اس 


آلان 


آلان 


أميدليه 


معثرة . استرح » ياصديقى الطيب »© اساترح . 
( يضع السماعة ) هذا شىء لامثيل له (إلى آلان؛ 
وف دهشة مفتعلة ) أنت هنا » ياصغيرى آلان ؟ 


- أرجو معذرتك 6 إمبا مدام شارثران الى أذنت 


: ستللا » ليست مريضة » على ما أعلم . . . 
: كان ينبغى عليها أن تخضر امس لتتناول معنا 


الشاى ولكنها بعئت بمن يبلغنا أنها متوعكة . .. 
فانتابنى القلق . . 


. أجل » أجل » تذكرت الآن ؛ إنه شى عمن التعب 


مرجعه إلى بدايات الحر » فلا شىء يمكن أن 
يوحذ مأخدذ المأساة . ( فيابتسامة بشوش ) »ع 
هدى من روعك ... هل أخطروها بمقدمك ؟ 
لاشك أبا تحرص عل "أن تطمئنك بنفسها . 


: (في حماس ) كلا ٠‏ كلا » لاداعى لذلك 
الآن . فأنا لااريد اغضابها ‏ 


: إن افراطك ني رعايتها لايمكن إلا أن يورثر عليها 


أشد التأثير . 


-1ثم! سس 


آلان 


: أوه ! لست أدرى . (يتفحصه أميديه 5 


عطف ظاهر » فيخفض آلان عينه ) انها أحيانا. 
محيرة قليلا » ألا ترى ذلك ؟ِ 


٠:‏ كلك » فأنا لااستطيع القول بأن أولادى يحير ونى. 
: آرنو 4 شىء محتلف » فهو دائما على وتيرة 


واحدة » وإن المرء يعود ليجده آنا تركه . عل 


. . حين أن ستللا . . لايستطيع المرء أن يتنب أبدا‎ ٠ 


لقد بدت في أول الأمر واثقة » بل أستطيع أن 
أقول ودودا » أثناء نزهة بأ كلها » وي اليو م 
التالى أراها باردة » بل تكاد أن تكون غريبسة 
عبى . وأحيانا أخحرى » تتغير ففجأة أثناء الحديث 
فى لحظة تكون معى » وبعد لحظة واحدة ع 
تشرد بعيدا لا أدرى أين . 


: صدقى » إنه لاينبغى أن تعير هذه التزوات . 


هذه التقلبات في مزاج فتاة صغيرة - اهتماما 


مبالغاً فيه . 


: إنى أتوه في الافتراضات . . إننى أتعذب . 
: (في هجة حاسمة ) أنت مخطى . وأعتقد ان 


الجسد هو سيب الكثير من هذه الاختلالات . 


/ام] ب 


آلان 


آلان 


: (مضطريا ) <. الجسد ؟ 
: لقد أثبتت لى التجرّبة أن النساء يعتمدن على 


تكوينهن العضوى إلى درجة لاتستطيع نحن 
الرجال أن نتخيلها ايه ! أجل » وهذه هى 
الفدية الى نقدمها مقابل كل مايمكن أن نحيه 
في تلك المخلوقات الرقيقة الساحرة . 

وإياك أن تظهر لمن أنك لاحظت شيئا : فهذا 
شىء لايغتفر نه لك . 

إنبن لاي رضخن أبدا لحالة من العبودية - يحكمن 
عليها خطأ ‏ بأنها مهينة لكرامتهن . ولما كن” 
قادرات على الاختلاق بفطرتمهن » فانبن يلتمسن” 
دون عناء مبررات لتقلبات المزاج الى لامبر ر 
لما في حقيقة الأمر . 

فتظاهر بأنك مصدق لا » وحينئذ ستجد نفسك 
في خير حال . 


: أنت تعرف النساء معرفة تدعو إلى الاعجاب . 


: الاحرى أن تقول و المرأة 6 ياصديقى الشاب » 


المرأة هى المرأة ؛ على الرغم من اختلاف ‏ 
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ألان 


آلان 


آلان 


المظاهر . هناك استثناءات بالطبع ء وأمك 
الرائعة 6 واحدة مئها . 


: ولكن » ستللا . . . 
: ستللا » كغيرها من الفتيات » تكاد تكون 


امرأة بالامكان . وعليك أنت أن تكملها » أو 
أن تجعلها بالفعل . 


: على" أنا » ياسيدى ؟ أقلت : على" أنا ؟ 


ا و 


: بلا شلك : وهل جعءلت من العاطفة الى أكنها 


نحوك سرا قط » أو من الرضا الذى أشعر به 
حين أراك تصاهر أسرتنا ؟ 


: لم تكن قد عبرا ت من قبل عن مشاعرك ‏ 


ياسيدى ‏ بمثل هذا الوضوح . . ولكن ستللا 
لآمها لم تصارحى بشىء إطةقا . . . 


: أنا لم أصرح بذلك » بل اعترفت به . في مثل 


سنها » يحاول المرء أن يحيط نفسه بشىء مسن 
الغموض . غير أن لدى أسبابا تحدونى إلى التفكير 
في أنها تنتظر منك شيئا آخر غير التنهدات- » 
والتحفظات » والتلميحات الرقيقة . 


186 س 


الان 


( تدخل إيفيلين دون ضوضاء ٠»‏ أثناء الشطر ‏ 
الأخير من الاجابة ) 


: ينبغى ألا يساورها أدنى شك أ 3 
: هذا لايكى ) صدقى » ياصغيرى آلان . 


ستللا لانختلف عن غير ها في شىء » فهى ثبي 
حاجة إلى أن تشعر يمن بمسكها » ويقودها » 
بيد حازمة »© مستثولة .. 


: أذن » فلو كنت ف مكانى ياسيدى : 
: أجل ياصديق ء كنت و أحرق سفائى © . 
: أما أنا »؛ فأعتقد على العكس من ذلك » انك 


ترتكب خطأ لو اتبعت هذه النصيحة . 


: ولكنى » لاأعلم ياإيفيلين أن آلان قد طلب 


مشورتاتث . 


. وماوجه الخطأ ني ذلك » باسيدق ؟ 


وهى في حاجة إلى رعاية كبيرة » وطلب ل 
الزواج . . . 


: إشغيلين | 


+4 اس 


آلان 


إيفيلين 


لها انبيارا قاتلا . 


: ياللها من مبالغة ! أتعتقدين ! حقا أن ستللا ‏ 


تجهل المشاعر الى يكنها آلان لما ؟ 


: ليست هذه هى المسألة . 
: أما أنا فأرى أن التعبير بصراحة في نباية الأمر » 


سيدفع صديقنا الشاب إلى اصلاح موقفف لابيدو 
لى خاليا من الوبال . ( إيفيلين عبز كتفيها . ) 
إن هزة الكتفين ليست ردا ياابفيلين . 


: ألديك من الأسياب ياسيدلى مايدفعلك إلى التفكير 


ف أن ستللا سترفض ؟ 


: لاأعتقد انها في حالة تسمح لا في هذه اللحطلة 


باتخاذ قرار يلتزم به وجودها بأسره . وأعتقد 
أنها ستول لا » خوفا من الارتياط . 


: لابنبغى أن تصدرى حكما مسبقا على ردها » 


فأنت تفسدين ‏ يخفة ‏ أخلاق طفلة محتاج 
إلى كل شجاعتها لمواجهة مثل هذا الموقف . 


: أرى انى لاأراعى الوفاء إن أنا أخفيت عنه 5 


ب 541 هس 


آلان 


هواجمى . 


: ولكن » ربما كان مالاترينه ياسيدشى أل 


لا أستطيع احتمال هذا الشك » فهو يحطممى . 
ويخيل إلى" في بعض الأحيان أن الرفض أفضل 
بالنسبة إلى من هذا التأرجح بين الأمل والقنوط.. 


: انها ستللا الى أطلب منك أن تفكر فيها الآن . 


فلا تضعها في موقف يدفعها إلى أن تطلب من 
نفسها مالا بمكنها أن تعطيه . 


: كلما أمعنت التفكير في هذه المسألة يا إيفيلين ع 


بدا لى موقفك في هذه اللحظة فريدأ من نوعه . 


: إن أما" » أو اختا كبرى . . لن يكون لها موقف 


آخر غير موققى : 


: أتوسل اليك ياإيفيلين » لا داعى لهذا الكلام 


الماسخ 1 


: سيدق » لاذا لا تكونين محخلصة حى النهاية ؟ 
: وكيف ؟ 
: أشعر أنك ثقفين ضدى . ولكن » أعلبى ذلك 


إببه 


بصراحة . . 


- 199 س 


زيفياين 
آلان 


: لانتعلق المسألة بما استطيع أن أتمناه أو أن أخشاه . 
: بلى ء ياسيدنى » بالضبط » فان ستللا لن تقرر 


شيئا دون استشارتئلك » وانت تعرفين ذلك. 


: في الظروف الحالية . . . لن أستطيع إلا اقناعها 


بالعدول عن رأيها . 


: ( في مرارة ) كنت اعرف ذلك . . كنت أعرف 


ذلك . 


: وماذا بعد » ياإيفيلين . . . 
: أعتقد أننى أحلم » أجل » أعرف ذلك 35 


هذا العداء ؟ 


: أى آلان المسكين » إنك لاتفكر فيما تقول . 


لاأعتقد أنك تستطيع أن تمنح ستللا السعادة . 


: (رافعا ذراعبه إلى السماء ) السعادة ! كلمة 


من تلك الكلمات الكبيرة الى لاتعيبى شيئًا . 


: لست من رأيك » يا أميديه . 
: على كل حال » ما الذى يسمح لك ياسيدتى بتأ كيد 


اننى غير قادر على اسعادها ؟ 


5917 س 


إيفيلين 


آلان 


[يفيلين 


آلان 


إيفياين 
آلان 


: انا لا أوكد شيئا » ولكنى أعتقد ان ستللا كائن 


هش ف حاجة إلى المساندة والمعونة واللحماية . 


: اتفقنا . ومسيو شارتان قال بنفسه الآن . . . 
: وأظن أنك أنت نفسك يا آلان » من مصلحتك 


أن تتزوج فقاة أقوى » أو على الأقل اكثر 
استقرارا 4 أكثر . . اتزانا ؛ إن أردث الدقة . 


: إنك نحملين لنا ‏ نحن الاثنين ‏ كثيرا من 


الآز در أع ., 


: أقسم لك » بأنى لا أحمل لكما أدى ازدراء . 
: ربما » من الشفقة ؟ وهى ليست افضل عل الاظلاق 


كلا » كلا ء» ياسيش », لانحتجى » أوكد لك 
فاعلمى » أنى مثل الكثيرين من رفاتي » أعرف 
أى مصير ينتظرنى » اعرف انبى سأفتل في زمن 
قصير جذا . وفضلا عن ذلك » فقد تنبوؤوا لى 
بهذا المصير . . أوه ! لاتبتسمى . فانا لا أهرج. 
واعئرف بأن هذه الفكرة صعبة الاحتمال حين 
تفتقر إلى الاعان. . صعبة.. جدا. . جدا . وهكذا 
تدر كين » انى إذا لم أتمكن من الحصول على 
96س 


إيفيلين 
آلان 


إيفياين 


آلان 
إيفيالين 


آلان 


الثىء الوحيد الذى يبمى . .فلامبرر للاستمرار 
في الحياة . . وي هذه الحالة أوثر أن انتهى منها 
على الفور ‏ ويكون ذلك عثابة خلاص » على 
كل حال . 


: ياصغيرى آلان » هذا ضرب من الابتزاز . 
: فليكن ذلك » إذا شئت » فأنا لا أحشى الألفاظ. . 


إطلاقا . فلو أنك صدقت أن أمى قد جعلتى 
لأ إلى الابتراز ‏ هى أيضا ‏ منذ نعومة 
أظفارى . . . إذن » لبدالى هذا الأمر طبيعيا 
جدا. . . . هذا كل ما أردت أن أقوله لك. 


: أرجو على الأقل » ألا يكون لديك هذا الضعف.. 


الذى لايغتفر » فتستتخدم هذا السلاح مع ستللا . 


ا وملا ؟.. اذلم يكن لدى خير منه . . 
: طيب ! ها أنت بسبيلك إلى اثبات كم كنت 


على صواب حين اعتقدت أن هذا الزواج سيكون 
نكبة كبرى . 


: إنها الحياة ‏ ياسيدق ‏ الى تعد نكبة . .إلى 


اللقاء ع ياسيدى 1 


أميليه 


إيفياين 


أيفي لين 
إميليه 
أيفي لين 


إميليةه 


: لاعليك » يا صديقى » لاعليلك . . . 
: (على شفا الانخراط في البكاء  »‏ كلاء كلاء 


لا تستبقى . 
( يحرج ) 
المنظر الثاني 


ابقيلين ‏ آميديه 


: ياله من مشهد موثر | 
: (في هدوء) أما أنا » فأراه حقيرا . 


( فرة صمث ) 


: مازلت أبحث عن تفسبر الحمود في الحساسية 


لاعت إلى الانسانية بصلة . 


: افعل ما محلو للك . 
: أحشى أن اكون قد اكتشفته » حقيقة . 


: آه 6 نعم ' 
: إن ذلك الحقد الذى تضمرينه لصديقى العزيزة 


جدا مارى إستيل » قد أسققطته الآن على 


1591ب 


إيفيلين 


إيفيلين 


إيفي لين 


إيفياين 


ابنها . وهذا منطقى جدا . ( صمت ) بل انك 
لاتكلفين نفسك عناء انكاره . . 


: وما جنوى ذلك ؟ مادام دسعدك كل هذهالسعادة. 


تلذذ يا أميديه الطيب » تلذد . 


: هاذا تعنين ؟ 


: لذة الاعتقاد في أننى غيور » تافهة » وضيعة . 


لكل منا ملذاته . فلماذا أتجشمعناء تبديد وهماث ؟ 
سيكون ذلك متعبا جدا » وصعيا جدا ‏ ولن 
يكون في جملته عملا خيرا .لقد ا كتشفت هناك 
اعتقادا صغيرا مريحا يبعث الدفء في أوصالك . 


: ولكن » هل ترين من الطبيعى أن ابصر ستللا 


بنوع تلك الرعاية . 


: وهنا » أنصحك بالاحتراس . 
: إن الكشف الرهيب الذى كنت مرغما على 


الافضاء به إليها . . . 


: ها أنت ذا تعود إليه من -جديد . 
: ... أن اقتل قِ مهلهة أى شك محال ومبهم 


قل ساورها صددى » وأعتقد ‏ فضلا عن ذلك - 


/أةآ - 


إيفيلين 


إيفياين 


يفي اين 


إيفيلين 


أنك خليقة بالسعى إلى اثارته في نفسها . 


#الكثة 0 ' 
: من الموكد أنها مستعدة اليوم لأن تحسب حسابا 


للتحذيرات الى قد أكون مسوقا إلى توجيهها 
إلبها. 


: ضدى أنا ؟ | 
: هذا يتوقف تماما على موقفك . فلو انك لم تحاولى 


التأثير عليها ... 


: هذا واجبى » ولن اقصر في ادائه . أتستطيع أن 


تخيرنى ‏ يا أميديه ‏ إلى أى غاية يرمى هذا 
التحيز العجيب لشاب معتل الاعصاب ؟ . . أنا 
اعرف ؛ أنه ابن سيدة متازة » أبدت نحوك دائما 
مشاعر غاية في الرقة » ولكنك اعلنت أخيرا 
منذ لحظة أن ستللا في حاجة إلى يد حازمة » 
مسئولة » فهل تستطيع بعد كل ماسمعناه لتونا 
أن تعتقد لحظة واحدة في أن لهذا الى إرادة » 
أو سيطرة على نفسه ؟ . . 


: إنها عملية استمالة » ولن اتبعك في هذا الطريق . 
: لأنك توثر الراحة . 


ة] س 


إيفيلين 


أميديه 


إيفيلين 


أميدبه 
إيفيلين 


: إنك غريبة كل الغربة عن ححياة العراطف » 


ياعزيزقى إيفيلين » إلى درجة لاتستطيعين أن 
تتخيل معها القلق الذى يمكن أن تلذقى فيه تلك 


العواطف نفسها تميل إلى الرومائتيكية نوعا ما . 


: أنا لا أعرف غير شىء واحد : أن وراثة ستللا 


من ناحية أمها . . . 


: لاداعى هذه الرطانة العلمية ‏ أتوسل إليك . 
: وسواء جليت وراءها أولم تجلب » خطرا حقيقيا 


على عقلها » فانه من المستحيل ألا يسيطر عليها 
خوف السقوط يوما من الايام في ذلك المقدور » 
الذى قد يكون وهميا . وف هذه الظروف ء 
من واجبنا المطلق أن نحميها من كل ما يمكن أن 
يوهن . . لا أدرى . . من مقاومتها الباطنة . 


: إنك تتحدثين كواحد من اولثك المهرجين الذين 


: أنت تراوغ 6 وأنا أدرك ذلك . لف انمداك أن 


تعارضى بمحجة واحدة صحيحة . 


: ما أبعدك عن معرفى لو أنك لم تلاحظى بعد 


مقبى الشديد للجدل . إذ أفضل الاستناد على 


594 -س 


إيقيالين 


٠‏ إيفيلين 


نور داخلى معين . ولست بنادم ‏ على الأقل حى 
الآن على ما يبدو لى ‏ لأننى استمعت إلى نصائح 
شيطانى الألوف » مفضلا إياها على نحذيرات . 
احبر اء المختصين . إنك تملكين كل ما يحتاجه 
الحبير يا عزيزتى إيفيلين : الصرامة الظاهزة . 
والعناد » و . . دعيى أقلها لك » ريا أيضا 
نوع من العتمة الباطنة . ويبدو ‏ على العكس من 
ذلك أنبى أملك هوائيات . . قد تبعث هذه 
الكلمة على الضحكء ممكن» ولكن الثىء الذى .. 


: لست ارى أنك قد برهنت فيما مضى على هذه 


الشفافية العجيبة في البصيرة » يبدو إذن أمها 
وصلتك متأحرة .. لجل » فان زواجلك 
الأول . . . 


. أعتقد انى طلبت منك مرة واحدة وإلى الأبد 4 


أن تستبعدى هذا الموضوع من أحاديثنا . 


: آه ! هنا تخونك ذاكرتك » يا أميديه . ففى الأيام 


الأولى من زواجنا ... (تضحك ) أستطيع 
أن أؤكد لك أنك لم تدع مناسبة لاصطحانى 
وراءك دائخل تلك المملكة الخاصة . . بل كنت 


سد © كات 


إيفيلين 


تغريى بتوجيه الأسثلة اليك - ولم تتخد هذا , 
الموقف الجديد إلا لأننى لم ارحب بأسرارك كما 
كنت تتمنى تماما . . أجل » لأنك شعرت بأنى : 
أقل استعدادا العطف عليك » من العطف على . 
ضحيتك » أجل » وأنا مصرة على ماأقول .. 


: يبدو لى أن هذا يمكن أن يكى » ياإيفيلين . ها 


هى أمى » وما من أحد أجدر منها بالحكم بيننا 


المنظر الثالث 


: مأهذا ؟ ما هذا ؟ ماذا نحدث ؟ 
: لاشىء ذو أهمية . 
٠‏ أشك ٠»‏ باأماه » في أنك من هذا الرأى حَ 


والأولى أن محكمى بيننا . 


: ( بادية الاهتمام ) لاأحب كثيرا أن أضع أصبعى 


بين (البصلة ) وقشربباء . وعلى كل حال » 
لامانع من النظر 1 


فى الاصل بين الشجرة ولحائها أو قشرتها . ( المترجم ) ٠‏ 


نت 1+" سه 


إيغيلين 
إميلديه 
أيفيلين 

مدام شارترات 


مدا م شارتران 


مدام شارترات 


: لست على استعداد للاذعان لرأيك . 

: تعتر فين اذن بأن أمى سوف نستصوب رألى . 

: الى على يقين من ذلك . 

: إذن ؟ 

: أبدهشك أن أقول لك إن الشاب آلان دى ‏ 


بوجرلات . . . 


: ماذا ! انه مغرم بستللا . فعندما تكون حاضرة » 


يرنو إليها في هيام . 
ثم ماذا ؟ 


: لقد أبدت إيفيين منذ للنظة عنادا عجيبا في تشبيط 


عزعة هذا الشاب | لمسكين ١‏ 


: بالها من فكرة عجيبة 1 ماذا صنع لك ياليفيلين ؟ 


هيه ؟. . أما أنا فينبغى أن أقول إنه قد ضغط 

قليلا على أعصالى في بعض الأحيان بميوله ‏ 

العاطفيه » ويوسفى أنه قد عين في تفتيش الشئون 

لمالية . 

ولكنه ماكان ليلقى أية صعوبة في « العثور على 
5 


إيفيلين 


الجبن في في البناك » بفضل علاقات أمه . ( الى 


: ( في ضحكة قصيرة يشوبها الامتعاض ) إنك 


تتخيلين صوزا مدهشة جدا ياأمي ني بعض 
الأحيان . 


: أية صورة؟... ومجمل القول »© انه شخص 


لابأس به » فهو بملك المال » والأآمال الجمياة .. 

لحي ميات يسيع وه 
أن نرى الأشياء كما هى » وليس 

0 نتشدد ونعمل على تعقيد المسائل . 


: ماذا تقصدين ؟ 


: لاداعى للمواربه » فانت تفهمين جيدا أن الناس 


جميعا يعرفون أن امها كانت نزيلة إحدى 
المصحات العقلية . . وعليك استتخلاص النتائتج. 


: إن أمى - بنظرتها الواقعية إلى الموقف ©» على 


صواب تماما » فيما اعتقلدء . 


: لقد رضيت فعلا بترويج ابنتنك بأبخس الأمان . 
.عوا #قالة انى ما ره اسل 


ب ”ولا ب 


إيفيلين 
مدام شار جر © 


إيفيلين 


مدام شارتران 
يفي لين 


: كان ذلك مند مدة طويلة ! 
: تستطعين أن تلمحى © يأأمى » كيف تفقدكد 


ايفيلين بي هذا الموقف كل ماتملكه من هدوء 
الأعصاب . ٠‏ 


: الى لأنساءل لماذا ( تضحك) أى ضير يعود 


عليها ني هذا كله » آنخحر الآمر ؟ 


: انت لاثة تفهمين شعورى نحو ستللا . ولن أسمح 


لأحد بتحطيم وجودها : 

لقد تألمنا في هذا البيت با فيه الكفاية . 

من أين أتيث بهذا يا إيفيلين ؟ لقد عشنا هنا دائما 
حياة غاية في اللطف . 


: حين أنحدث عن العذاب » فمن الواضح أنى 


لا أعنيك أنت . 


: احكمى على النية . 


في زمى لم يكن العذاب الاخلاتي يا صديقى 
الصغيرة يثير من الضجة أكثر مما يثيره وجع في 
الأسنان » أو مغض كلوى .. وكنا حيتذاك 


على صواب ا عن بما أنك لست 
مسيحية مى » فأنا لا أرى . . 


تب 6+ سه 


إيفيلين 2 : أرجو ألا اكون عديمة الاحساس تماما . 
أميليه : انك في سبيلك الى ذلك يا ايفيلين » وهذا أمر 
ئ لا أستطيع اخعفاءه عليك . وذلك الحنان المفرط 
الذى تحملينه لابتى لم ينشأ إلا من رغبتك للكيد 
الموجه ضدى » واخثى » أن يكون موجها 
ضدك أنت يا أماه . 
إيفيلين 2 : كيد ! إنك تعيرنى مشاعر مصنوعة” على مقاسك 


أميليه : أهذا اعلان حرب ؟ 
إيفيلين : إذا أردت . 
أميليه : فليكن » فلقد أحببت دائما المواقف الواضحة . 


مدامشارتران : أجل » وأما أنا » فأريد سكيئة نفسى . واذا 
أخحذت هذا الكلام على محمل ما » يا إيفيلين » 


إيفيلين : ( توجه كلامها بصوت متهدج إلى أرنو الذى 


يدل في هذه اللحظة ) آرنو » هل لك في أن 
تأى معى إلى الحديقة ع بضع دقائق.» فلا بد 
أن أتحدث إليك . 


تب 568و هب 


مسرحية « رجل الله » م//١‏ 


أرنو 
أميديه 


مدام شارتران 


: ألم تترل ستلا بعد ؟ 
: لا أعرف / 


: إنها فتاة صغيرة تصغى إلى نفسها أكثر مما ينبغى . 


( يخرج آرنو بصحبة إيفيلين ) 


المنظر الرابع 
آميديه ب مدام شارتران 
( ينظر أميديه في الانجاه الذى خررجت منه إيفيلين » 
تستولى عليه رعشة لابملك المرء إلا أن يشك في 
تلقائيتها » وحين لاتعيرها أمه التفاتا » يبالغ فيها 
أميديه باصدار صوت مسموع © ثم سعال 
مصطنع وكأنه مريض في أشد حالات المرض ) 


: ماذا بك ؟ أأنت مريض ؟ 
6 اذن» فكل شىء على مايرام. لقد أصبحت زَوجتك 


كيف سينتهى هذا كله . ؟ 


ءات 


مان شازتران 


أميديه 


أميليه 


: م قليل من.الصبر » وينتهى كل شىء على أسوا 


حال ؛ كما قال أحد الظرفاء . 


: يالا من فلسفة سائحرة ! لابد أنه كان يعانى من 


معدته » ظريفك هذا .أما أنا » فأرى أن الأشياء 
سوف تسير على مايرام بوجه عام 6 هذا إذا لمم 
تفقد الاتجاه إلى الشمال . 


: أمن الممكن معرفة ماتقصدينه يبذا القول ءباأماه؟ 
: هنذا أمر غاية ني البساطة . أعبى القدرة على 


الاستمتاع . فأنا شخصيا لا استيقظ من نومى 
دون أن أقول لنفسى أولا : يا صغيرق أميل » 
ماذا تستطيعين أن تفعلى اليوم لامتاع نفسك ؟ 
ودائما أجد ما يجلب السرور إلى نفسى . وي 
البوم الذى لا أجد فيه بغيى » لا يبقى أمامى 
إلا اللحاق بأجدادى بأسرع السبل . . هيه » 


هيه . 


: ولكن » ألا تعتقدين مع ذلك أن التفكير في 


الائحر بن 1 


مدام شارتران 


: خطير . فنحن لانستطيع بكل تأكيد أن تمتنع 


عن التفكير في الآخرين .ولكن ينبغى ألا نسعى 
إلى اسعادهم عل الرغم منهم » كا لاينبغى ‏ 
على الأخص ‏ أن نضع انفسنا في مكانهم ء 
فليس هذا ممكنا ولا طبيعيا . إننى أومن ‏ في 
الحياة ‏ بالمقاعد ذات الأرقام . إليك إيفيلين مثلا 
مثلاء إنها لم تفهم بعد هذا » وذلك ما يجعلها غير 
محتملة . فاذا عرفنا ‏ بالاضافة إلى ذلك » أنها 
كانت تريد أن تكون مشرفة اجتماعية . . أدر كنا 
أنه حب التدخخل » ولاشىء سواه . 


: لو أخذت بآرائك » يا أمى ء لا بقى لى - على 


ما اعتقد » الا أن احزم متاعى . فأنا لا أعرف 
ان و المتعة » نحتل مكانا ‏ ايا كان نوعه ‏ في 
وجودى ...اراب . 


: تاتاتا » ليس خربا إلى هذا الحد . 
إنى وحيد جدا ء با أماه . 


: أنت ؟ إنك تصحب معك دائما معرضا صغيرا 


التحف . وأنت لاتحيا إلا من أجل هذا المعرض» 


2 


أوه ! إننى مطمئنة تماما » لأنك ستحيفظ به حبى 
لايكون نمة ظمأ . لاينبغى أن نحسبى بلهاء . 


: ( بعد هنيهة ) إنبى أشد” وحدة عما كنت اعتقد 


يا اماه . 


( تبدو شديدة الشحوب »2 وملامح وجهها 
مشدودة كشخص لم يذق طعا للنوم ) 


: (في رعاية مسرحية) هل استطعت أن 


و تسيريحى » قليلا ؟ ( نبز ستللا رأسها بحر كة 
تدل” على النفى ) إننى اتساءل » أمن الممكن أن 
أعطيك منوما ضفيفا هذا المساء . 


: أوه ! كل هذه العقاقير تعمل على تسميمك . 


ما عليها إلا أن تتمشى قليلا بعد العشاء : فهذه 
وصفة لايعلو عليها شىء . 


: (في طجة موثرة ) الطفلة المسكينة لاتستطيع 


الوقوف على ساقيها . 
ت 7.4 سم 


مدام شارتران 


: كم تستطيعون مضايقى جميعاأ » هذا الخال الذى 


أذ عليه ! 
( نرج ) 
المنظر السادس 
ستللا  -‏ أصيديه 
الفراغ ) 


: أقرر » ياصغيرق المسكينة ‏ أوه ! دون دهشة ‏ 


لى بأن أجتبك هذا كله ؟ . . . 


: اسمع يا ألى » أريد أن أطلب منك شيثا . . أنا 


أدرك أن هذا لاسبدو لطيفا .. ولكنك تتخل 
طريقة ٠‏ للتعبير عن نفسك . . . في هذه اللحظة 
لا أستطيع . لو شثت أن تبذل مجهودا للحديث 
ببساطة تامة . . . أنا شقية غاية الشقاء . . ضائعة 
أشد الضياع ٠»‏ أتفهمى . . . ؟( 


: (في رفق ) أجل يا ابنى » انك مرهقة جدا . . 


07ل ل 


أميل به 


مأزغم نقسى على ' فلك * وإن كنت لم أقهم 
جيدا . . 0 


: شكرا ( صمت ) الحطاب الذى نحدثت عنه الآنسة 


فرو » أأنت على ثقة تماما ؟ . . . وعلى كل -حال» 
لم تعد لدى الشجاعة على قراءته . . وإن كنت 
أشعر بالحاجة إلى أن . . اتمثله . , 


: لاينبغى أن تفكرى ني هذا الأمر . 
:> لماذا ؟ 


: لقد عاشت أمك في عالم غريب كل الغرابة عن 


عالمنا . . عالم لاسبيل إلى التفكير فيه . 


: منذ البداية ؟ . . . عندما تزوجتها » ومع ذلك. .. 
: أى ابنتى . كنت أوثر أن أراك تواجهين المستقبل 


مستقبلك أما ذلك الماضى المظلم الذى لا تستطيعين 
اقتحامه فلا بمكن إلا أن يقذف على وجهك 
بأمخرة . . . ماذا أقول . . . أبخرة قائلة 


: تذكر » بإأنى » ماوعدتى به . 
: ( بلهجة حادة ) لااستطيع أن اعبر عن تفسى سل 


على كل حال بلغة البرابرة » ياستللا . 


1 هه 


: أنت تطلب منى أن التفت إلى المستقبل » ولكن 


يبدو لى أنى بلا مستقبل . 
وليس أمامى سوى جدار » هو بالضبط . 
الماضى . 


: ذلك الماضى لاينتسب اليك . 
: ولكنى أنا التى انتسب إليه » حبى عطلاتنا 


الصيفية بي الانجادين . . . 


2 وماذا بعل ؟ِ 


: حى التقينا با:يفيلين . . كانت أمى ممترجة بكل 


افكارى . . بل لقد أهديتها . . هذه الافكار . 
وحى بعد ذلك » كانتا اثنتين » وهذا كل ما 
في الامر . . أو بالأحرى ٠‏ . . إيفيلين »كنت 
واثقة أن أمى هى الى أرسلتها إلى" . واعتقد ت 
أن نمة شىه يحرسسبى .. وظننت أنى لا أستطيع 
العيش إن لم أشعر بأن هناك من يرعانى . لاأقصد 
الله » فأنا لست مثل آرنو » وإنما شخص .. 
أخاف . . لست أدرى من أى شىء بالضبط » 
ولكنى كنت شائفة . وف هذه الأيام الأخيرة كبر 


أميديه 


ذلك الخوف » حبى كان ذلك اليوم . . والآن » 
يبدو لى أننى كنت ضحية خيانة شئيعة . وربما 
كان أشنع مافيها » أن أحدا لم يقترفها . . 
كلا » فمن المفروض ألا أمهم أحدا والحس 
كذلك ؟ . . كل ماني الامر » أشعر كأننى 
انزلق » فاحاول أن اتمسك ؛ فلا استطيع » إذ 
لاأجد سندا أتكى عليه . ( صمت ) لاذالانجيب 
بشىء ؟ 


: ياابثى » أنت وأنا » شخصان منكوبان » كنت 


أقول ذلك منذ لظة لجدتك المسكينة الى بلغت 
من العمر عتيا محيث لاتستطيع ادراك معبى ذلك 
القول . . . ستللاء نحن متشابهبان بصورة عجيبة . 


: حقا ؟ ماكنت لاعتقد ذلك . فإيفيلين تقول 


: ياله من ضلال ! أنت وأنا ‏ ياستللا » مسن 


أولئتك الأشخاص النادرين جدا » الذين كتب 
عليهم العذاب لأمبم لايحيون الابقلويهم . . أجل 
ياابتى » إنبى أفضى إليك ف هذه اللحظةبأعمق 
أعماق نفسى . بالقلب وحده . 


ب اهس 


سعلك 


ة © الئسية إلبلك, .. 
كنت أعتقد أن العقّل والثقافة » بأ ش / 
ٌْ ٌْ . بس ر 
١‏ بدهلا كله عن أن يكون فعا أو أوراقنسا 
00 القاب » ياستللا ٠»‏ القلب ! 
'.يابسة > 2 


( يضغط على نطقه لكلمة قلب ) . 


ل لا 


5 2 ت شيئا فشيئا ) 
لا بتنهيدة عميقة » تأخذ في الخفوت - 
إلا بتنهيدة عمر شيا فشيئا 
وهى أيضا 3 


لقد كانت تنتمى إلى نوع اخر ظ 


2 ذلك © 
. مبى ...أدركت ذلك : 530 
. نت أحيا بلا اوهام ب 
: عندما تزوجتها . كنت أحيا ستللا 


ة الحزينة وهى أن 
كنت احتفظ دانما بتلك الميزة التزينة وهى 
590 : 


ظ ْ 5 
« نه 9 صر تصعذ . اتليريسن 0 
0 ل 0 01 . 3 ْ 

: 0 يا 


تعشه هذه العبارة : 


: كلا. 


1 | جهل - : نَ بي[ : التهاو 
. و 9 ٍ 


من رثاثة اذيئة 5 


1ه 


أميليه 


. لاعايك . . . باصغير لى ستللا » أحب أن أعقد 


معلك نوعا من التحالف 5 


: ولم لذ ؟ ضد من ؟ 


: ضد لاأحد . . . أو بالاحرى. : ضد ذلك الإله 


الذى لاوجه له » والذى لانستطيع حبى انهامه » 
وما هولاء الناس حولنا إلا دمى له .اوافا 1ك 


المهرجين ! 


: لست أدرى عمن نتحدث 1 
: بل أولى بلك أن تفكرى في أولئك الذين قدر 


عليهم الارتباط بنا .٠‏ وأفكر: بوجه خاض في 
.ضديقتنا العزيزة جدا مدام دى بويجرلان الى 


تسنتطيعين أن تجدى عندها في تلك الظروف صدرا 


حئونا . 


0 أوه إ يا أبتاه [.. 56 
: وأفكر أيضا ني شخص'قريب منها أشد القرب . 


أهناك حاجة إلى ذكر' اسئمة' ؟: 


اث اس 


: لاجدوى من هذا كله . . اخبرنى : صل 


يعرفون ذلك الأمر الرهيب ؟ 


: سبق لى أن اطلعت مارى ‏ إستيل بنفسى على 


: ني بعض الساعات السوداء » كانت ملاذى 


الوحيد . فهل قرر تأنه من الافضل الإفضاء إلى 
آلان بهذا السر؟ جائز! والحق أننى لم اتقص هذه 
المسألة » فبينهما علاقة حميمة بدت لى دائما في 
غاية من الروعة . 


: إذن » فهو محيط بكل ثىء ؟ . . 
: يكاد يكون ذلك موكدا ... (محُبى ستللا 


رأسها بين راحتيها ) . ولكن هل أفسدت - 
معرفته يبهذا السر مشاعره نحوك ؟ 


: وما العلاقة ؟ِ 
: ينبغى ألا أخفى عليك » فان كثيرا من الشبان قد 


يعرضون في شىء من الذعر عن انسانة . . . 


: آه . . . ولماذا 0 


- 11س 


: ستللا » لعلك لاتشكين في ذلك ؟ 

: اذا شت أن محدد جيدا . 

: أوثر اعفاء نفسى من ذلك . 

: ألآن أيناء . . . المرأة المجنونة يكونون مهددين 


بذهاب عقوهم ؟ 


: ثمة فكرة مسبقة في هذا المجال ‏ على الأقل 


راسخة جدا » وثابتة الأصل” جدا . فاحقيقة أن 
آلان الشهم يدافع في عزم صادق عن حبه . أجل » 
باستللا » هذه كلمة ينبغى أنتستمعى إليها دون 
أن ترتعد فرائصك . 


: لقد قلت إنها فكرة مسبقة : فلماذا ؟ 

: لامكن أن يتعلق الأمر بشىء آآخحر . 

: أأنت على يقين من ذلك ؟ 

: من أشد الخطر أن يشك المرء في ذلك . والاعتقاد 


في مثل هذا الخطر يزيده استفحالا 


: وهل هو موجود ؟ 
: فلنحاذر من ذلك الإله الذى لا وجه له . 


117 اه 


أميليه 


(فيتفزز) آه ٠.‏ النوم .. ليتى استطيسع 


: سأحمل إلى حجرتك هذا المساء قرصا منومنا » 


: ( بانفعال ) أتحبى قليلا يا الى ؟ أخيرني بالحقيقة » 


أنا لا أطالبك بعبارة من تلك . . فحيئما تقول 
عبارات معينة » فكأنما نمة شىء لاأدرى ماهو . 
شىء لاسبيل إلى قهره » يكذب تلك العيارات 
كلما مضيت في,الحديث . . و ليس هذا حقا . . 
ليس هذا حقا » ئيس هذا حقا و ©» وكأنها 
حركة البندول .ربما لم تكن هذه غلطتك . . أجل 
» رما كان ذلك . . ضربا من الضعف . 
ولكن ؛ أتشعر به ؟ إنى أخاف أشد الخوف من 
أن أكون ظلمة . . سيكون الأمر شنيعا جدا إذا 
أنا أسأت فهمك لمجرد أن ... (يضع أميديه 
يده في كف ستللا . فّرة صمت ) شكرا ياأنى 
شكرا على سكوتك . أجللأ» إنى أشعر بأنك 
كنت على صواب : نحن /متحالفان» ولكنضد أى 
شو ؟ غند أى: شه ؟ أستمر'في'لسكوتلك" "فا 


-14- 


نجيب على .. ( بصوت خافت ) لعلى -. 
أصغى إلى .. . روحك . . للمرة الاولى -. 
لاتقل شيثا » لاتقل شيئا » سأغمض عيى . 
وتان عل الأريكة وقد أدارت وجهها نحو 
الحائط ) 


5 أينها الساحرة . . الصغيرة ا ( انتفاضة من 


ستللا تكشف عن الانطباع الأليم الذى تبعثه فيها 
هذه اللهجة الزائفة . يبتعد أميديه على أطراف 
قدميه » يفتح الباب دون جلبة » يظل الباب 
مواربا لحظة واحدة » نستمع بعدها إلى صوت 
آخر .) شكرا . (يعود إلى ستللا » ممسكا 
بخطاب في يده . ) هذه رسالة أحضروها من 
توهم إليك . من آلان دى بويجرلان . 

( في حرص مفرط ) سأضعها هنا . . على هذه 
المنضدة الصغيرة . . فاقرئيها عندما تشعرين 


بالراحة . 
( حرج 
ب بة1؟ - 


- 00 ,م 


آرنه 


المنظر السابع 
ستكلا ‏ ثم آونو 


( تبقى ستللا في بادى الأمر بلا حراك ؛ مايبدو 
عليها أنها تريد التقلب على الأريكة لكى تستعيد 
وضعها الأول » نشعر بأنما فريسة لقلق شديد » 
إذ تتململ في جلستها . 

وأخيرا تنهض بحركة مفاجئة ؛ وتتناول الخطاب 
ثم تفضه بحركة تشنجية » ونجلس لكى تقرأه : 
تهز رأسها أثناء القراءة . تضع الخطاب إلى 
جانبها بعد أن فرغت من قراءته » ثم تستغرق 
في أفكارها » وقد وضعت رأسها بين راحتيها : 
يدحل آرنو في هذه اللحظة » ثم يتوقف 
مأخوذا ) . 


: (وقد لاحظته ) آه ! لقد أفرعتى . . . 
: (في حنان ) كيف تشعرين الآن » ياستيل 


مازلت شديدة الشحو ب . 


: أين إيفيلين ؟ 


جص 6 ١04‏ ادم 


أرئنو 


: لقد تركتها منذ لحظة . 


معا في اللحديقة . وكانت تتحدث بي انفعال 
ظاهر . . ماذا كانت تقول لك بكل هذه الحدة؟ 
أما أنت » فكنت تبدو مرتبكا » حائرا  »‏ 
ميرددا . 


: )في سرور ) ادن » فقد ليشت بي النافذة ‏ . 


تراقبيننا ؟ 


: كنت مندهشة . . .2 ( جرس التلفون ) 
: سأرد انا . ( يرفع السماعة ) آلو ! أهذه أنت 


ياماجى ؟ كلا » إشيلين ليست هنا ؛ ولكنى 
اعتقد نمام الاعتقاد أنها في طريقها إلى رويتك ... 
عفوا . . إلى اللقاء ياماجى . 

( يضع السماعة ) 


أشنا ؟ 


: إن ماجى هى الى جاءت إلى أورشان » وسأجعلك 


: أيا كان الأمر » فأنت أيضا منحاز إلى صفها ... 
: كيفض؟ ْ 

: لقد قلت إنك ترى ماجى فائنة . 

:“ ؤماذا في ذلك ؟ 

؛ إن ها عينين على ناحينى رأسها » وفما أشبه يفم 


لسمكة ... ولكنتى أعلم جيدا أنك لم تنظر 
إلى امرأة قط في ححياتك ولا حبى إلى إيفيلين . 


* سيان 3 
: والدليل على ذلك : مالون شعرها ؟ 
: أقرب إلى البى » على ماأظن . 


طلاقا . . بل مائل إلى الحمرة . إن شعر إيفيلين 
مائل إلى الحمرة . 


: إذا كان ذلك يرضيك . . 


( صمت . يتفحص ستللا ) 


': أنت طائش ياآرنو » ؤلطيف إلى أقصى حد 


وعنلما كنا أطفالا 4 كنت تغضب أحياناء وهذا 


: ”5 . لعله نوع مسن" 


الشيخوخة . 
9 1 - 


آرئنو 


: ( مبتسما ) استمرى . (مشيرا إلى الخطاب ) 
أهذه الرسالة هى الى وضعتك في تلك الحالة . . 


البركانية الثائرة الى أراك عليها ؟ 


: بل إنها تسبب ‏ لى سرورا عظيما . فلقد أصبحتا 


مخطوبين رسميا » ايتداء من هذه اللحظة . أنا في 
غابة السعادة . 


: غير أن عينيك مليئتان بالدموع . 
: مامعنى الدموع ؟ من الممكن. أن يبكى الانسان 


فرحا . 


: طبعا . 


ماذا تأخذ عليه ؟ ( تعبير استفهامى على وجهآرنو) 


أقصد » على آلان . 


: لاغوء بكل تأكيد . . إنى أحبه كثيرا. . 
: أنت محب الناس جميعا » وهى طريقة مسيحية 


لقول بأنك لا تعبأ ببلاء ولا بهولاء . 


: (في سخرية محببة ) بلى . فأنا لا أعبأ بك مثلا . 
:١‏ تعتقد أنك تمزح» ولكنى أعرف جيداً أن هلة 


هى الحقيقة . فلو وضعث فكرة في رأسك » 


ا 3 


واستلقيت أنا في عرض الطريق » لعبرت من 
فوقي ‏ أوه ؟ وأنت تبا ركى : 


: (في قلق ) أية فكرة ؟ 

: أية فكرة كانت . مشروع زواج مثلا . 
: هاهو الاطمئئان يعاودنى . 

: ألن تتروج ؟ 

: بجائر . 

: ولاذا ؟ إنه شىء سخيف . 


: من الأفضل أن نتحدث عن آلان . هل ترويت في 


الأمر ؟ 


َ نمة فرص كثيرة . وأنت تعرف أن الوق تطويل 


أمامى . فلن يأخذنى على حين غرة . 


: كلا . . . ولكننى في دهشة إلى حد ما . 
: ولاذا. ؟ِ 


: منذ بضعة أيام » كان يخيل إلى" أنه يرهقك . 
: لسنا في حاجة إلى البحث عن شخص مُسّتلر 


لذروجه . 


5954 سه 


تقولين لى : إنه رخو » وانه يفتقر إلى 


الحيوية » وإلى الرجولة . 


: أعتقد اعتقادا جادا انه سيكون شقيا لو 
٠‏ أهأ : ١ ١‏ 1 
عو وسيب با 


( صمث ) 


5 1 1 

هى إيفيلين الى وضعت :و 

بل ّى وضعت ا اك الث 
ا في راسك هذهالافكار؟ 
: الان » في اللتديقة 
: اعرق بائلك تخ ت ١ه‏ 
يي باذك تغيرت فجأة يا سة 

: ولماذا ؟ 
: أترى أ ع 

نرى أنه لم يحدث شوء . . يدعو إلى الدهشة منذ 


يومين ؟ 


: لاأرى معقد الصلة . 

: ومم ذلك 50 

ّْ مع ّْ ؛ كنت تعلم . أليس كذلك ؟ 
: ( بعد تردد ) أجل . 

: من .ذا الذى أنبأك ؟ 


ب اسم 


آرنو 


آرئو 


: أفضى إلى أنى ببضع كلمات . . . منذ أمد ليبس 


بعيدا . 


: أما أنا » فقد تر كونى أتخبط في جهل . لاذا ؟ 


وعند ما كنت أسألك » كنت تتظاهر بأنك 
لانعرف شيئا أكر منى ..آه ! كم كذبت 
على ياأآرنو ! وهذا الخطاب الذى محدثت عنه 
العجوز الأفونة . . من أدرانى بأنك لم تتسلمه » 
وبأنك قرأته » ومزقته ؟ 


: أقسم لك بأن شيئا من هذا لم يحدث . ولكى 


أربح ضميرى » اعترف بأننى اتصلت تلفوئيا 
بعموثق العقود » فعلمت أن هذا الخطاب لم يوجد 
على الاطلاق . 


: ليس لدى أى باعث يدفعتى إلى تصديقك . إن 


دينك يحبذ الكذ بعلى سبيل.الاحسان . الاحسان] 
يالها من كلمة فظيعة ! مهينة . مهيئة . 

لاذا كتموا ععى كل شىء ؟ مم كانوا يخافون 9 
أليست لى نفس الحقوق ؟ أهو المشرف على 
ضميرك الذى اوصاك بذلك ؟ أم إيفيلين . . أى 
دور تلعبه إيقيلين في هذا'“كله ؟ 


ل م 


ا 


: ليس منحقلكٌ الارتياب فيهان.. [ما نحبلك مسن 


كل قلبها ٠‏ . 


: وهاهى قد قدمت لك الدليل على هذا » أليس 


كذلك ؟ هذا هو الموضوع كماما ..إسجصم 
يعاملونى . . كما لوكنت مجنونة فعلا . . 


: إنك تنظر إلى" » أنت وراء القضبان .. كيف 


لاندركون انكم تدفعون لى إلى الجنو ن؟ 


: (في قلق متزايد ) لاأريد أن نحبسى نفسلك في 


هذه الفكرة . . إنها تحطمك ياصغيرلى ستيل . 


: وماذا أنت فاعل لانتزاعها من نفسبى ؟ 
: ليتك توافقين على ال حضور أحيانا . . إل 


القداس . . 


: هذا بالضبيط . مالا" يتبغى :أن يقال . . ذوأع م 


وقاية . هذاهماتعرضه على" ... أما آلان » 


فيحببى » باختصار إنه يمد إلى - ذراعيه » ٠.دون.‏ 


أن يتتابه الخوف . إن "كان هناك من يستطيح 
انقاذى » فلا بد أن يكون هو . . إنى أناديه . . 


وتستطيع أن تسمع ما سأقوله له 0 


51س 


: كلا كلا... 
: لن تحول بييى وبين .  .‏ ( ترفع سماعة التلفون) 


الخامس عشر »© من؟ فضلك 5 


: ستللا » أصغى إلى . 
: ( في ]التلفو ن ) أهذه أنت ياسيدق39'؟ أيستطيع 


آلان أن بأ إلى التلفون ؟ . 
خخرج ؟أوه ! .. ولكن حين/يعودي» زفليتكرم 
بطلى » هناك مانع. ؟ أجل ٠‏ لدى رسالة 
عاجلة ينبغى أن انقلها اليه .يهل أنت بخير ؟ . . 
(بصوت مر نجف ) سآنى . لأقبلك في آخر النهار . 
( تضع السماعة ) 
المنظر العامن 
نفس الاشخاص - آيقيتين 


: إلى من كنت تتحدثين بالتلفون ؟ 

: (ف جفاء ) حسبتك عند ماجى . 

: كلا . 

: انه آرنو الذى أنبآنى بذلك . لقد اتصلت بالتلفون 


وهى إ. اننظارك : 
14س 


: هل أعاد آرنو على مسامعك الحديث الذى دار 


بيننا '؟ 


: لاشىء من ذلك . 
: (إلى إيفيلين ) لقد تلقت ستللا ي التو رسالة من 


آلان . . 


: تستطيع أن تقول انه طلب ,للزواج . وقد قبلته . 


( صمت ) 


: (في صوت خافت » متألم ) ماذا صنعت لك ؟ 
: كيف ؟ أنا لا أفهم سالك ؟ 
: اللهجة الى ترفضين بها - ياعزيزنى . الاجابة 


على :+ 


: إنى مرهقة أشد الارهاق » وانت تعرفين ماما 


أنى لم أذق للنوم طعما ه 


: آرنو » ألا تستطيع أن تشرح لى ؟ 

: لن يكون ذلك في حضورى ٠‏ 

: آه ! تعرف أن... 

+ سيتضح كل شوء ابتداء من هذا المساء. (بغتة ) 


أأستطيع أن أعرف لاذا لقنت آرئو ذلكالدرس؟ 


ب 54؟ س 


أآرنو 


إيفياين 


3 كيه 


: أنت مستحيلة . 

: ول هذه المراوغة ؟ 

: منذ يومين » وأنت تتهربين ممى . 

: كنت في فراثى . 

:كان كيناالد الفط ينا ا دوه أع سبيت » 


الكسر . ذلك القرار المخبول » أجل » إىف 
متمسكة ببذه الكلمة . . المخبول » الذىانحذته 
ضدى . ولو أننى أيدتك » لعدلت عنه . 


: أعتقد أنك عغطثة يا إيفيلين . فمنذ أن علمّتة 


ستللا » تتخيل أن وجودها ينطوى على خطر 
يهددها » قدر محتوم عليها » وأنت تفهمين 
ما أعنى . وتعتقد أنها أبعدت فعلا عن الاتصال 
بالبشر . . منبوذة . . وها هو لان يعرض عليها 
ملاذا ضد هذا الآرتياب ثي الآخرين .. ضد 
ما يساورها من قلق . . . وهذا فامبها تندفع نحوه . 


يه 


لد نت هذا . . ولكنء» هذه هى الفكرة الى 


مسحل .0 - 


إيفيلين 


كثيرا ما راقبثك وأنت مع الإن : رأيت أنبه 
يبعث الملل إلى نفسك » ويسبب لك الارهاق » 
وسيفعل ذلك بك دائما . إنى على يقين من ذلك 
وهذا ما أعرفه . إنه واحد من أوائكالمخلوقات 
الذين يقضون حيانهم في التحسر على نفسه وفي 
استدرار عطف الآخرين . وهذا الأمان الذى 
تطلبينه منه » لن يعطيك إياه . بل على العكس » 
انه لا يملك إلا أن يُسْلمَك إلى تلك القّوى: 
المجهولة الموجودة فيك » مثلما توجد في كل 
واحد منا. . مثلما تود في كل واحد مناء 
دون أى اختلاف . وني سعييك إلى الهربمنها » 


: الأمر أشد تعقيدا بالنسبة لى . 
: إنك تبعثين اليأس إلى نفسى . . 
: ولكن » لم كل هذا الاصرار قي جاية 


الأمر ؟ . . ولاذا لاتدركين انك تقاتلين ضد 
أنى في هذه اللحظة ؟ فكرة واحدة تسبطر عليك» 
هى إيذاوه ؛ وجوحه وتحطيمه . .لم أعر ف 
انسانا قط » اقل من ذلك كرما . 


ين خسن ود 


إيفي لين 


ستللا 


إيقياين 


: ستللا ! ( صمت ) 
: أقسم لك انك لمخطثة . . . فانا لاأظن ‏ أولا- 


أنه متمسك ببذا الموضوع التمسلك الذى نحسبينه . 
فلديه مشاغل أخرى (حركات من ستللا ) 
كلا . اعرف أنك الآن في اللحظة الحاسمة من 
حياتك ٠‏ هذا كل ماني الأمر . 


: هذا غير صحيح . فالزواج التعس » يمكن أن 


تنفصم عرأه . ولى صديقتان طلقتا بعد ستة 
أشهر من زواجهما . 


: أعرفهما : إنهما امرأتان ضالتان . غير أنك 


تقولين أى كلام ياحبيبى ... أتتخيلين ‏ 
مصادفة أن آلان يمكن أن يدعك ترحلين ‏ ؟ 
إنه سوف يتشبث يك » ولن يتراجع أمام أى 
ابتزاز .. وسيكون هذا هو الجحم بعينه 
ستللا » لقد وقعت هنا » ومنل زهن بعيد ع 
أحداث مريعة » ولا أريد أن"يبدأ كل هذا من 
جديد . 


لن أسمح به . 


- وما .حقوقلك ؟ِ 
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: للحنان كل الحقو ق . 
: الحنان ! انت امرأة قاسية » باإيفيلين » وقد 


لاحظت ذلك منذ زمن طويل . 


: ان التفكير في سعادتك لم يفارقى قط . آنا لا 


أومن إلا بالسعادة ياستللا وأرتاب في اولئك الذين 
ينكرونها فهذا مريع للغاية » ويبيح كل شىء. 


: (إلى آرنو ) [لها تقصده هو أيضا بكلامها في 


هذه اللحظة . 


: ستللا » لقد أخذت منذ يومين ترددين أن أباك 


ضحية » وجعلت تتغذين على ذلك الاعتقاد » 
ولحذا تنظرين إلى" يباتين العينين القاسيتين . 
وبعد » ليس ذلك صحيحا . 


: انى امنعك من اتبامه . آرنو ؛ تقدم لنجدنى ! 
: هذا كله فظيع » باإيفيلين » كيف لا تردين 


إنك وأنت تحاولين معاوئتها . . . 


: أنت لاتريد أن تفهم أن هناك غلطة تُضنيها 3 


1 


إيفيلين 


ستتللا 
إيفيلين 
ستللا 
إيفيالين 
ستللا 
إيفيلين 


: غلطة تسممها . . . وسوف تقضى عليها ... أقسم 
لك أن هذه اللعنة لم نحل بك 


<< : ماذا تعنين ؟. 


: إن أمك لم تكن ما تعتقدين . لم تكن مريضة... 
: كانت مجرمة إذن ؟ ' 
: ولا هذا ' 
: لقد أرادت قتله . 
: لقد أرادت أن تعيش . . بكل بساطة . 
( تطلق ستللا صرخة ومهوى غائبة عن وعيها بين 
ذراعى آرنو ) ئ 
ستار 


5 


قصمالثاالكف 
نفس الديكور ‏ الساعة الثامنة والنصف مساء 


اللنظر الآول 


آرنو ‏ مدام شارتران في ثياب السغر 


مدام شارتران : أكانت خالتك ماتيلد هى الى ردت بنفسها على 
التلفون ؟ 

مدام شارتران : ولكن أأنت متأكد من أنها سمعتك جيذا ؟ 
إن سمعها قد ضعف كثيرا » وإن كانت لاتريد 
أن تعترف بذلك . هل بدت عليها الدهشة ؟ 

ارتتينو :لا 1 نصفة خاصة , 

مدام شارتران : إذن © فهى لم تفهم ماقلته ها . لابد من تذ كيرها 
فها أنت ترى أننى سأحل على بيتها في الساعة 
الحادية عشرة مساء دون أن يكون هناك أى - 
استعداد لاستقبالى ! سيكون أمرا لطيفا . 


5-0 


مدام شارترات 


أرنو 


لج زه ل» 
مدام شار تران 


مدام شارتران 


: القلق يستولى عليك دون جدوى » ياجدتى . أنا 


على يقين تماما من اعها تنتظرك . 


: أنت على يقين » أنت على يقين ! ماذا قالت 


بالضبط ؟ 


: لا أتذكر الكلمات طبق الأصل . 
: (ثائرة) ياصديق الطيب » سأبقيك - أنت ‏ 


معئ . ان لك طريقة غريبة في أداء المهام . . . 
( لا يتأثر آرنو بما تقول ) إنك نجعللى أغلى ! 


المنظر الثاني 
نفس الأشخاص - أميديه 


: حسن » أراك وقد امتشقت أسلحتك » يا أمّاه . 
: ل تفهم ماتيلد شيئا . وسأجدها نائمة » والخادم 


أيضا . لن أجد مفرا من قضاء الليلة في الفندق . 


: طبعا لاآيا والدق » طبعا لا » إنك تعذييننفسك 


بلا مبرر » هذا شىء أنا مقتنع به . سو تستقبلك 
خالى ماتيلد بذراعين مفتوحتين . 


: (تضحك مستهزئة ) بمرض التهاب أعصابها . . 


ا ل 


مدام شارتران 
مدام شارتران 


دام شارتران 


والقول بأنه ينبغى تحمل شكاياتها من الصباح إلى 
المساء . . سيكون غريبا . . 


: الجميع هنا يأسفون لما عقدت عليه عزمك مسن 


تركنا . . أتوسل إليك يا أمى أن تعيدى النظسر ‏ 
في قرارك . 


: لست ألعوبة . 
: ومع ذلك . اعترف بأن تغبير الحواء قد يفيدك . 


والواقع أنى لست راضيا تمام الرضا عن صحتاك. 


: ولهذا السبب تبعث لى إلى شارع مير مونسيل ؟ 
: ليس من شك أن الأميرة و تيكى  »‏ بالاضافة 


إلى ذلك ستدعوك إلى فياريجيو ّنا فعلت في 
العام الماضى . 


: أشكرك . , إنها مدللة . . بلهاء . . ما حكايةهذه 


السيارة الى لم تصل بعد ! 


: لن تتأخر . (إلىآرنو) هل اتصلت تلفونيا 


بلاندرى ؟ 


: أوه ! إن المرء لا يفهم ما يقول » مع ذلكال موس 


الذى أصابه بتمتمة الصلوات: فقْد عادة الكلام 


/17ا ب 


مدام شارتئرات 


ابيا 


[وتتو 


مدام شارترات 


في وضوح وتمير . وإذا فاتتى القطار » تكون 
المأساة قد تَمّت فصولا . 


: في هذه الخحالة تعودين للمبيت هنا » يا أماه 1 


ولن تكون هذه مصيبة كبيرة . 


: أبدا . أنا لست ممن يلعب بهم كالآتان ( فترة 


صمت ) ألن تتكرم ستللا بتوديعى ؟ 


: مضطربة تماما . . سيتتهى هذا كله أسوأ ختام . 
. أسمع صوت السارة. انين أن أرافقك إلس 


المحطة ؟ 


: مطلقا . . 
: إنه أنا الذى سيضع جدتك في القطار . تعالىياأمى 


الحقيبة على السلم . إني في دهشة من أن إيفيلين 
لم تأت لتوديعلك » ا 


: أنت مندهش ؟ أما أنا» فلا ء ثم إننا قد التقينا 


على العشاء » وهذا أكبر من الكفاية . 

( نخرج » يتبعها أميديه وآرنوء لسمع صوت 
رحيل السيارة »يعود آرنو إلى الحجرة »ويتناول 
كتابا » ثم مجلس . تدخل إيفيلين في هدوء ) . 
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المنظر الثالث 
آرنو ‏ ايقيلين 


: هل رحالذ ؟ 
: أجل » حالا . يخيل إلى أنك سمعتهما.( صمت) 
: (بصوت مرتجف ) أأنت حائق على ياآرنو؟ 


( حركة تماص هن آرنو) وأخيرا أتلومى ؟ 


: أعتقد أنه بالئيات الطيبة . . . 
. أخشى ذلك . 


: (محتدة ) ومع ذلك ءلم يكن من حى أن أدعها 


: حماقة ؟ ماذا نعرف ؟ 


: أنت لم تفهم إذن انها لا تريد الزواج من ذلك 


الفى الذى يبعث فيها الملل » والذى ستمقته ي 
الفد_ إلا على سبيل اليأس والفرار من نفسها 


فحسا 0 


- 59 


|] 35 

ى الفهل شن د مزك لخو 

0 5 تريد التسلم بأنالخيرة 
ب 5 ع تكلا ترد 5 


لصلب . 
شىء صلب -جدا ؛ بل إما الشىء الوحيد | . 


أنت على صواب ء فانا أرفض التسليم بذلك 
0 ْ 0 لاعان . 
الا [ 

١ >‏ ى الأصل » ولحن 
: بل إفى أسميه بالأحر 


أهمية لذلك . 


١‏ ق المرء ‏ في 
: وبالنسبة للآخرين » ليس من حق المر 


كل الحالات . أن يتساهل 
أعبى في الخبرة . 


الآن » فهمت جيدا. ولكن » يبدو لى . . 


لاأدرى كيف أعبر عن نفسى 1 1 
نحسبين نفسلك ‏ تطوعا. مسثولم عن 0 


الأيسر بكل تأكيد أن يتنصل المرء من 
: من الايسر ١‏ 
: لست متأكدا من ذلك . 
: ترا في الأمر. . 


: ليس الصعب هو محمل المسثولية » بل وضعها 


في مكانها . 


سا ةلآ اس 


ماجى 


إيفيالين 


. لا أفهم شيئا . أما أنا » فأعتقد أن الاغراء الذى 


يراودنا نحن البشر المساكين » هو دأتما الامتناع » 
والتساهل . . . 


: إنك تومنين بالفعل . 
بكل كيالى . 


لاشك أنلك على حق » ولكن » أأنت واثتّهة 


من رؤيته حيث يكون ؟ 


: نحن هنا نتجادل . , . 
: أوه ! كلا يازيفيلين » أنت #طئة . 
: هل تتحمل أنت مسئولية الموافقة على هذا 


الزواج ؟ 


المنظر الرابع 


: انتهزت فرصة خروج زوجك فأنيت لأقول لك 


كلمة يا إيفيلين . صباح الخير » ياآرنو . ( إلى 
إيفيلين ) لقد انتظرتك حى العشاء . 


: معذرة ياماجى » لم أمكن من الذهاب إليك. 


تب 51 بس 


ماجى 
إيفيلين 


: ( في عدم اكيراث ) ماذا بها ؟ 
: بل سأطلب منك أن تسمحى لى بلحظة : إذ 


ينبغى ان أرى اذا كانت تحتاج شيئا . 


ليس أمامى سوى بضع دقائق . 
. سأعود حالا 1 


( نرج ) 


آرنو ب ماجي 


: يبدو أنك شديد الزن 5 
: ليس بورجه خاص . 


: هذا فظيعم ! 


1 كيطف ؟ 


: هذه طريقة للاعتراف بأنه من الألووف . 


أوه ! أفهم من هذا أن الحياة هنا نحلو من البهجة. 
وكثيرا ماأتساءل : كيف استطاعت إيفيلين 
أن تتحملها . وفضلا عن ذلك ... (تتوقف 
عن الكلام ) وهذا أيضا لغز . 


بت 5495 ب 


أرنو 


آرنو 
ماجى 


آرئنو 
ماجى 
آرنو 


نا متحسسين طريقنا 
ا ولكن ألائرين أننا نتطور هاهنا 1 


نئا ؛ ة مظلمة ) 
و ا د عدي اي 0 
ومتقل كنارف ليزه » ومحشى أن م 


) هذا الا الاطلاق 
: أبدا » لا » ليس لدئ هذا الانطباع على 


وان كنت أجد أنه شىء لا يطاق . 


00 0 أ تع بعقلية واضحة» 
سيان . ينبغى القول بأن ألى يتمتع بعقار 


0 

1 عظ . ولا توجد الكلمات 0 
0 | أنا مدينة' به إليه . 
اعد لد ينو 75 
ثم » كل تلك المطالعات التى - عكن 
ب و 


. كُُ على ظَنْ . 

1 0 لقلم ئُ داأء, 4 هيأ 1 
ظ ' قول 5 فأنا م فر كتابا 
نحا - 1 قطل 


حظاتى . أنا لا 
ستحق المنساء دول تاو ين 0 يا 
أنحيردث إليك عن الروايات ٠‏ فأنا 1 
برع اعترل: انى . 
صفة أخرى اشترك فيها مع أنى 


: إن أذواقك جادة إلى لد 0 
: أكره الشعور بأنى أضيع وقى . 
2 جميل جدا . 


- 549 


: كانت إيفيلين مثللى » فيما مضى » ومنذ أن 


تروجحت » لست أدرى . . لقلك لاحظت أن 
الزواج يصاحبه عندنا في أغلب الأحيان » توقف 
ي التطور . 


:. وعئد الرجال ؟ 
: لاأدرى . ( صمت ) انك تستدرجى إلى نقطة 


ليست لديك عنها أية فكرة . 


- 


: أاسفا. 
: لماذا؟ 
: لايد أنه احساس بغيض » ألا أستطيع 0 


الاندراج ني فثة . أليس كذلك ؟ 


: ليس ذلك فحسب ؛ كلا » بكل تأكيد . . بل 


سأفضى اليك باعتراف يدهشك . . إنى كثيرا 
ما أفكر فيك » أتعرف لاذا ؟ توجد بغرقى 
نسخة من «١‏ الفارس » الموجود في متحفائثفرس 
كا تعلم ٠‏ وأنا أرى أنك تشبهه . أتفهمماأعنيه؟ 


: كلا . فأنالم أسافر كثيرا 1 


114 


ماجى 


آرنو 


: لست محبا للاستطلاع . 
: هذا مالا أستطيع أن أفهمه . الحياة قصيرة كل 


القصر ! فكيف لا تشعر بالحاجة إلى .. لست 
أدرى » أنا . . إلى جمع . . . 


: انطباعات جميلة ؟ ٠‏ 

: ذكريات جميلة يا آرنو » هذا ماأريد ! 

: تلك الكنوز » لن محملها معنا . 

: إلى أين ؟ ما أشد غرابتك ! إليك مثلا أنى خلال 


أمسيات الشتاء » إنه يعيك قراءة دليل كل بلد 
زارها » وهو يعيد النظر إلى البطاقات البريدية؛ 
والصور الى التقطها لتلك الرحلات . 


: هذا نوع من الجرد . . أما أنا » فإن ذلك يفعمى 


حزرنا . 


: أبدا » بل إنه يشعل العاطفة . والحيق » أريد أن 


أقول لك ء إنك تعيش فيما يشبه الكهف . 


: لاأعتقد أن هذا صحيح على الاطلاق يا ماجى . 


فاذا أصررت على أن أعقد مقارنة » قل تبالأحرى 
إنى أعيش فوق عباب البحر . . أما أنت 1 
فإنك توثرين الأرض الثابتة . ء 


د ©7154 سه 


ماجى : 


البحرية . 


المنظر السادس 


نفس الأشخاص - مدام دي بويجرلان 


مدامدى بو بجر لان : 


أرنو 
مدامدى بو جر لان : 


ملام دى بو بجر لان : 
آرنو 
ماجى 


مساء الخير يأآرنو . . يا آنسة . . أليس آلان هنا ؟ 


: كلا » ياسيدق » إننا لم نره منذ بداية هذا 


لقد أردت أن اتصل بكم تليفونيا ُ ولكنى لم 
أنجم في الاتصال . 


: كان على أن أمح.ث طويلا بالتلفون مع باريس 


من أجل جد »؛ الى غادرتنا منذ لحظة . . . 
هكذا فجأة » على غير انتظار ؟ 


: أجل . 
: (تنهض ) أن تعود إيفيلين إلى التنزول » أرجو 


أن تحمل إليها تحياى وآمل ألا تزداد صحة أختك 
سوءا . 
ستللا ؟ . 


141 ب 


أرنو : 


مأجى 


مدامدىبو. بجر لان : 


صو 


آرنو 


مدامدى بويجرلان : 


كانت قد استيقضت لحظة عصر هذا اليوم » 
ولكنها لم تشعر بأنما على مايرام » فعادت إلى 
الرقاد من جديد . 


َ إلى الاقاء »؛ ياأرنو » كلا ؛ إن ارفض يكل 


تأكيد ‏ أن اجدك بحارا » مهما كانست 
الظروف . 
( يرافقها آرنو حى الباب ) 


المنظر السابع 
آرنو ‏ مدام دي بويجرلان 
آرنو » الى أتعذب ظ ولن تستطيع أن تعرف 
إلى أى مدى . 


: لاأعتقد أن هناك مايدعو لذلك » وهذا ماأو كده 


لك . فانت تعرفين جيدا أن آلان كان مغرما 
دائما بتلك الجولات الطويلة المنفردة . 

ولكنه يتعب الآن أسرع من الماضى .. وقالى 
أحسست طيلة تلك الأيام الآخيرة » بأنه في أشد 
حالات التوتر والقلق . .. وقد قلت أنه حتبر : 


بت 71197 سه 


في بداية العصر » ولكنه لم ير ستللا » على 


ما أظطن ؟ 
آرئنو : كلا ؛ ولكنى أعرف أنه تحدث مع والدى ومع 
|! إيفيلين . 
مدامدىبوجرلان : وهل والدك هنا ؟ 
آرنو : لقد رافق جدسٌ إلى المحطة » ولكى اعتقد أنه 


ملدأمدىبويجر لان : 


لن يتأخر في العودة . وستئزل إيفيلين حالا . 
وأنت يأآرنو » ألم تر آلان ؟ 


آرئو : كلا . 
مددامدى بو يحرلان : ألاتعرف إذا كان . . . ؟ 
( لاتكمل جملتها ) 
آرنو . هاهى إيفيلين : 
المنظر المامن 

نفس الاشخاص ‏ ابقيلان 
إيفيالين : هل رحلت ماجى ؟ (إلى مدام دى بويجرلان ) 

مساء الخير » يأسيدق . 
ارتميو : كلفتى ماجى بأن اخبرك بأنها لم تستطع انتظارك . 
إيفلين : ايا لها من محلوقة غريبة الاطوار. 


714 سس 


مدامدىبو جر لان : 


إيفيلين 
مدامدىبويجرلان : 


إيفي لين 


إيفيلين 


أعتذر عن محيى في هذه الساعة غير المناسبنة » 
غير أن آلان لم يعد » فراودنى أمل غامض - 
بأنى قد اجده هنا . يقول لى آرنو انك رأيه 
بعد ظهر أليوم . 


: هذأ صحيح . 


هل لى أن اسألك عما إذا كان قد بددا لك . 
مشغولا بوجه خاص ؟ (تتردد إيفيلي ) » 
أرجوك ياسيدق » لاتخى عبى شيئا . 


: من المؤكد أنه كان منفعلا جدا . ولكنك ‏ 


تعلمين بلا شك أنه قد كتب رسالة إلى ستللا 
بعل محادثتنا . . . 

لقد انصلت فى تلفونيا : وكانت تريد أن تتحدث 
إليه عن ذلك الخطاب دون شلك . فأجبت عليها 
بأنه غائب ٠»‏ وهنا قالت لى إنها ستأقى لتقبيل ني 
آخر النهار » ولكنها لم تأت . وعلى كل حالء 
وأيا كانت المشاعر الى أوحى بها خخطاب آلان 
إليها » فانه أن يعرف عنها شيئا مادأ يم بينهما 
اليوم اتصال . د 


: ليس من شك أن 0 


44س 


إيفيلين 


لماع دىبويجرلان : 


إيفيلين 


آأرنو 


أرنو 


مدام دى بو بحرلان : 


آارئنى 


ان مايبمنى اذن » هو أن أعرف بالضبط ني أى 
حالة كان عقب تلك المحادئة . . . 


: منفعلا .جدا ء هذا ماأعيده عليك » على أن 


نوع الانفعال .... غير المعقول الذدى كان 
فريسة له » لم يمنعه من كتابة تلك الرسالة الى 
لمكن إلا أن تكون طلبا للزواج . 

وبعد ؟ ماهى النتيجة الى نخرجين بها من هذا 
كله ؟ 


: انه لم يقرر العودة لأنه يتتظر عند عودته الرد 


الذى سيحدد مصيره نهاثيا . . أجل » إنه يوجل 
اللحظة الفاصلة . 


: هذا محتمل جدا . 
مدامدىبوجرلان : 
: إن كل منا آلان وأنا ‏ طبيعتين متلفتين أشد 


أنت يأآرنو ؛ أكنت تتصرف على هذا النحو 0 


الاختلاف . 
ألديك من الأسباب مايدفعلك إلى التفكير بي أن 
ستللك قل ردت عليه ؟ِ 


: أناعلى يقين من أنها لم تفعل . 


ب ه8أ سه 


مدامدىبويجرلان : ألا أستطيع أن أراها 1 

لإيغْلين : أطلب إليك بالحاح أن تنتظرى يوما أو يومين . 
إن حالتها تزرعجى . 

مدام دىبويجرلان : حالتها الخسمية أم العنوية؟ 

إيفيلين : يستحيل التمييز بينهما . ( صمت ) 

مدامدىبويجرلان : آرنو .. . ألك . . . شىء من التأثير على آلان ؟ 

اكور : كلا » للأسف » ليس لى أدلى تأثير . 

مدامدىبوجرلان : أنت تعلم أنه كان طفلا شدديد الورع كم 
لست أدرى . 1 
فأساتذة الليسيه » والزملاء والمطالعات . . منذ 
عامين حسبت أنبى ألاحظ عليه عودة إلى حماس 
الصبا . وتمكنت من إرساله إلى الأب فوريه 
للتحدث إليه مرتين أو ثلاث مراتث 4 ولكنى 


أحثى ألايكون الأب قد نجح في توجيهه . بل 
بدو أنه ثبط همته . 
أما أنت » ياصغيرى آرنو » فلدى الشعور داتما 
بأنلك لو تعهدته . 

إيفيلين : يالهها من كلمة فظيعة ! 


مدامدى بوجرلان : 


أآرنو 


إيفيلين 


مدامدىبو. جر لان : 


[يفباين 


مدامد بوبجرلان , 


آرنو 


فقد نحصل منه على وعد عمواصلة أداء الشعائ. 
بانتظام » إنه لم يكن يريد الاشئراك في طقوس 


عي الفصح . فاذا قبل التناول » فقد تتخلى عنه 
بعض الأفكار الشنيعة . 


: تقصدين . . فكرة الانتحار . 


( بصوت خفيض ) أجل . 


: أعتقد أنه لايتبغى عليك اطلاقا أن تأحذى ‏ 


بديداته مأخذ الجد » فلدى انطباع واضح بأ 
يتلاعب بها . نا 
( بصوت مرتجف ) وحى لو كنت على صواب 
فليس من الخير أن تتحدثى على النحو الذنى ‏ 


تتحدثين به . 


: يبد ولى الأمر على عكس ذلك . . . 


كلا »كلا » ومع ذلك فلست مندهشة . . لآن 
هذا التنلاعب ‏ كما تقولين بمكن أن ؛ 
طول الوقت شيا قاتلا . كدت 


: سألت نفسى في بعض الأحيان » اليس من 


واجيك أن تصحيه بعلا بجا . فتقومى معه 
برحلة طويلة » إلى مصر » والمند . . . 


5 


آرنو 


مدامدىبويجرلان : 


على هذا » فأنت تكاد تكون على يقين من أن 
ستللا سترفض . 


: على العكس » فقد رأيتها بعد ظهر اليوم عازمة 


على الزواج منه . غير أن ستللا ليست فيحالتها 
الطبيعية » ها قالت لك إيفيلين » فهى نفسها 
لاتعرف ماتريد . وينبغى على ماأعتقد ‏ 
انت لانحسب ححسابا للظروف » يأآرنو »انت 
تفكر في المجرد 1 

وهذه الرحلة الى تزكيها »؛ ستكون عقوبة ب 
بالنسبة إليه . إنه لايكاد يستطيع احتمالى » فى 
معظم الأحيان يتناول كل منا طعامه بمفرده 1 
وانى لأحسب هذا تكفيرا عن ماض ثقيل جدا . 
فمنذ وفاة زوجى » تعلم جيد| »؛ انى قد كرست 
ذلك » وهذا أمر لم يغفره لى . 

قرأت كتبا لمولاء النفسانيين . . أولتك المحللين 
النفسيين الذين يتحدثون عنهم كثيرا في هذه 
الأيام . بيد أن الحياة أكثر تعقيدا مما يظنون » 


817 سم 


ارئنو 


بل أكير فظاعة . وربما كان آلان يشعر نحوى 
بذلك النوع من العاطفة .. هذا ممكن جدا 3 
وربما كان هذا هو سبب بقائه طاهرا فئرة أطول 
من سواه . أوه ! إننى واضحة جدا . . واضحة إلى 
أبعد حد . . . ولكئه ‏ أضمر لى حقدا عميقا » 
ربا لم يشعر به هو نفسهء كل ما يعرفه هو أننى 
أزعجه . . . وليس هذاذنبى » كما أنه ليس ذنبه 
وكثيرا ما فكرت ..أجل » لقد محدثت عن 
هذا إلى قساوسة ؛ ولكنهم لم يفهموا »ولم 
يريدوا . . . و كأن العذاب الانسانى لاحق له في 
أن يتجاوز حدودا معينة . وحين يصل إلىماوراء 
تلك الحدود » فانه يتمخض عن نفس النتائج 
الى تنجنم غن ذلب كبير أوغذا كانه ب + 539 
يعاقب . ولو أنى تعزيت في يسر عن وفاة 
زوجى » لكانت هناك اهتمامات أخرى في 
حياق » وماكنت أثقل على ابى آلان المسكين . 
والآن ... ( تمسك عن الكلام » وقد أصابها 
الاعياء ) 


: : (تي ألم عميق ) ألم يفهموا ا 


مدام دى بو مجرلان : تعبى القساوسة ؟ كلا » فهذا مناقض أشد 


ب 64" سس 


مدامدىبو. بجر لان : 


إيفيلين 


التنافض لتعاليمهم . . أوه ! [نبهم على حق بكل 
تأكيد » وأنا البى أسبىء التفكير . 


: كلا ء ولكن » لعلك لاتتجهين مباشرة إلى 


الأعماق . وهذا العذاب الذى تتحدثين عنه » 
والذى يصل إلى وراء ماتسمح به الطبيعة ... 
لاأنصور انه خطيئة » بل امتياز شديد الوطأة : 
وينبغى أن يصاحبه شىء من الزهد . وإلاكان 
محاباة للذات . . محاباة غير مشروعة .. هدامة .. 
لا بالنسبة للذات وحدها » بل على الأخص » 
بالنسبة للاخرين . 

(فيعمق ) لاريب أن هذه هى الحقيقة . شكراء 
يأآرنو . - 


: (البى لم تستطع مداراة شىء من التوتر ) أطلب 


منلك ب ياسيدق أن تفكرى في ستللا » فهى 
الى ينبغى أن تشغلنا بوجه خاص في هذه اللحظة. 
وحين صعدت إليها منذ لحظات »2 وجدسها 
محمومة » بل تكاد هذى . فاذا كان ألان ‏ 
وهذا ماأحشاه قد ضغط عليها بي ذلك الخطاب 
الذى لاندرى محتواه - بهذا الابتراز . 


66 هه 


مدامدىبوجرلان : 
إيفي لين 
آرنسو 

إيفيلين 


مدامدىبويجرلان : 
يفي اين 
مدامدىبوجرلان : 
إيفي لين 
مدامدىبوجرلان : 


إيفيلين 
مدامدىبو. جر لان : 
إيفيلين 


أرجو أن تسحى هذه الكلمة . 


: [نها للأسف الكلمة الوحيدة المناسبة . 
: إيفيلين » أنت عخطثة » تذكرى . . . 
: ( إلى مدام دى بويجرلان ) إن من واجبنا الصارم 


أنتوأنا ‏ أن نحمى ستللا ضد هذا الاشتخلال 
إنه لاشعورى » ولذلك السبب فهو خطير . 
والواقع أن ستللا لو كتبت إليه في هذا الوضع 
الراهن للآشياء - فان من واجبك إخفاء خطاببها. 
هذا جنون . 


: إنك لاتريدين أن تنظرى إلى الحقيقة وجها لوجه. 


وأنت نفسك » أأنت واثقة إلى هذا الحا ؟. . . 


ولكن هل . . ( بلهجة مختلفة ) تحددث أميديه 
أيضا مع آلان ؟ 


: بضع دقائق . 


: أنت تعرفين أميديه :إن له منظوره الخاص به . 


ا ا 


مدامدىبويجرلان : 
: تعلمين مثل أنه لم يشعر قط بشعور الآخرين 
مدامدىبويجرلان : 
: إن أى يحب آلان كثيرا . 

: أنت تعرفه تمام المعرفة » فلا قيمة للانسان في 


إيفيلين 


آرنو 
إيفيلين 


إيفيلين 


مدامدى بويجرلان : 


إيفي لين 


ماذا تقصدين ببذا ؟ 


لقد لاحظت أنك لم نجبى على ٠‏ آرنو . 


نظر أبيك إلا بصورته هو نفسه البى يتأملها في 
قاع عينيه . ولكى تكون هذه الصورة متملقة 
(في خشونة متزايدة ) ومن المفهوم أنك - 
نحكمين على نفسك بأنك منزهة تماما عن هذا ... 
الضعف ؟ 


: كيف ؟ 


ومع ذلك » فالنفور الفظيع الذى يثيره في نفسك. 
لاتنكرينه . . يأ طبعا من أنك لم تجدى في ب 
عيبى أنا . . انعكاسا يرضيك . 


: أنت صاءيقة أمياءيه 4 وأعرف انك لم مبتمى 


اطلاقا بأن تكونى صديقتى . وإنى لأذكر جيدا 
زيارق الأولى لك في شارع و كورسل 6 . 


ء /أهثا س 


ارقن 


مدامدىبويجرلان : 


إيفي لين 


مدامدىبو بجر لان ٠‏ 


إيغفيلين 
آرنو 


مدام دىبوجرلان : 


آرنو 


مدامدىبويجرلان : 
: هذا محتمل . . . وسأتصل بلك تلفونيا صباح غد 


آرنو 


مدامدى بو بجرلان : 


عر 


أرنو 


: إيفيلين » كيف لاتشعرين بأن هذا كله ' 


أكثر من مؤلم ؟ 
الحقيقة هى أنك منذ اليوم الأول شعرت بأن ني 
نظرق سؤالا لايعجبك . 


: أى سال ؟ 


أمن الضرورى حقا أن أوضحه ؟ 


: أرجوك ياسيدقٌ » ألا تعجيبى' . كولى من اير 


أظن أننا لانستطيع الاتصال تلفونيا ؟ 


_ لقد نجحاوزت ألساعة التاسعة . 


سأعود » فربما كان آلان ني طريق عودته . 


لكى أتأكد من أن كل شىء على مايرام . . غير 
أنى لست قلقا . 


شكرا » ياصغيرى آرنو . إنك طيب . 


: الواقع » أنى أستطيع أن أرافقك . 


سا ايج هس 


مدامدى بويجرلان : كلا », فان معى سيارق . ولاجدوى من ذلك 


على الاطلاق . 
( نخرجمع آرنو ‏ الذى يعود بعدليظة) 


المنظر التاسع 
ايقيلين - آونو 


: ( في غلظة ) امقت ان أراك ني دور الملاك 


( صمت ) أتنضم إلى صفها ضدى ؟ 


: إفى أكن لا إعزازا كبيرا . 

: لقد لاحظت ذلك . 

: وأنت تعلمين - أنت نفسك . أنك ظالمة . 

: لقد أحسست دائما بأن لدبا نوعا من التحيز . 

: كلا » ياإيفيلين » لا أعتقد ذلك . إنها لم تكن 


تبغى سوى الرحيب بلك . 


: الترحيب ! بالكلماتك ! . 
2 كل ماي الأمر ؛ أن هناك شيئا لاتستطيع تفسيره 


ولما كانت في غاية الاستقامة . . 


: الها تتمتع بكل الصفات الحميدة . 


ب هأ س 


: كلا » بالطبع » إن لها فضائل عظيمة » وضعفا 
' عميقا , ولكنها تقيم بينهما شيئا منالتوازن. 
: وهذا السؤال الذى توسلت إليها ألاتوجهه إلى» 


أنت نفسك أنتث . . 


: لقد أردت زمنا طويلا ان احول عنه فكرى . 


وهذا لم بعاء اليوم مكنا » إيفيلين » اعتقد 
أنه لم يعد لنا الحق في ذلك على الاطلاق . 


: أنت وأنا . 
: أتريد أن تتحدث عما حدث فى الأنجادين ؟ 


: (في رفق) عن زواجك » بكل بساطة : 


كانت هناك انسانة مجهولة تثقل على وجودنا . 
ومادمت لم تلق ضوءاً على هذه المجهولة » فان 
حبك لستللا لابمكن إلا أن يتحول ضدها . 


: أنا لاأفهم شيئا على الاطلاق . 
: وأنا لست متأكدا من فهمه 3 ولكنى أراه . 
: إفى احسدك على تو كيداتك . 


2 


أرقو 


إيفيلين 


: كلا »ء ياإيفيلين » الناس لاتستطيع أن تحسد 


إلا الممتلكات ٠»‏ وأنا لاأملك شيئا . إن إملانى 
تام » وأنا نفسى » حين أتأمله » أشعر أحيانا 
حزن لاامم له . مما يدل على . . . 


: على ماذا ؟ 

: على أنه لاوجود لشىء نملك حق النظر إليه . 
: وددت لو كنت مكانك . 

: وهذا أيضا وهم . وذلك لأنك تتصورين شيئا 


لاوجود له » أو لانستطيع في نباية الأمر أن 
نتخيله أبدا .. (برهة) ألا تريدين تفسير 
ذلك لى ؟ أوكد لك أنه ليس حب الاستطلاع » 
وإنما هو ضرب من القاق » وإن لم يكن قلقا 
شخصيا عل الاطلاق بل هو قلى عليلك . 


: (على مهل » وبصوت مكتوم ) لن تستطيع ان 


تدرك تلك الاسابيع من التمرد البى اجتزءها حين 
وصلت إلى و سيلقابلانا » . فكثيرا ماقلت لكم 
ذلك » إنى كدت أعتقد العزم على الافتراق عن 
أنى » والرحيل إلى فبينا .. ولم أكن أدرى 
لاذا كانت فبينا تيجتذببى » وتميفنى في الوقت 


- 1" س 


أرنو 
إيفيلين 


نفسه . قلت لنفسبى » سأضيع فيها » سأضيع 
فيها ... وأخذت أردد ذلك بنوع من الرضا المتقبض 
البائئس . وخيل إلى أننى لم أحب أحدا » وانى 
قد تفنات عبر كل العوراطف . . وطبيعى © 
كيان هناك ذلك الحب البائس لذلك الطبيب . . . 
ولم تبق لى منه سوى المرارة ٠‏ . رماد أتمرغ 
فيه © ها يتمرغ المرء بي الرمال .. وعندما 
رأيتكما انتما الاثنين . . . ولن أنسى أبدا ذلك 
اليوم أي آآخر شهر يوليو » عندما التقينا بالقرب 
من بحيرة تشيبأ » وأنت تتذكر ثلك العودة ‏ 
الطويلة .. وكأتما كان قلبى يبدأ الحياة من 
جديلك . .. كانت تستبد لى رغبة في الضحك 
والبكاء .. لست أدرى. . لقد دخلتماانتما الاثنان 
في حياق . كا لو أنكما دخلا حجرة حزينة » 
ففتحتما مصاريعها » ونوافذها » وحيئنذا كه 
اقتحمتها الشمس . 


: ولكن » ياليقيلين . . . 
: ولم تتحدثا إلى عن أبيكما على الفور أو على 


الآقل لم تصفاه لى . فكونت عنه فكرة مبهمة » 
مبهمة نوعاما ؛ ولكنها كانت تعجبى ؛ أو على 


آرنو 


الأقل . . . ثم كان محوطا يجو . . لاأدرى كيف 
أوه ! إننى أمقت هذا الأن » ولكن » لاذا 
لاأعترف بأنى خدعت ببا نئي أول الأمر ؟ ‏ 
وسرعان ماأدر كت أن فكرة خطرت على بالك 
وعلى بال ستللا » وعلى بالى أنما » وأنها استقرت 
فيكما . لقد تبينتمانى » وكنتما ترغبان في 5 
وأحسست بأننى محتى بها . أجل » إنه هذا : 
وكأنى قد ألقيت مرساق » وثي خلال تلك 
الاسابيع عشت نحت سيطرة ثابتة هى ألا أخيب 
ظنكما . ومن أجل هذا » كان لابد أن . . 
أعجبه » والطريقة الوحيدة هى ألا انظر إليه ‏ 
كثيرا » وألا أدع حقيقة محيرة أتوقع حدوثما 
تنفذ ماما إلى نفسى . وهذا اشبه .يحالتنا حين 
نبتعد لكيلا نتنفس رائحة معينة . غير أن هذه 
مقارئة لم تخطر على بالى إلا الآن . . .( صمت . 
آرنو يثقل عليها ) أتراك نحكم على" ؟ 


: وإنما أحاول الفهم » وأن أتذكر جيدا . 


ب 719 سم 


إيفيلين 


أرئو 


إيفيلين 


: في بعض المراحل الحاسمة » بيدو وكأننا 


نسير في مسالك ضيقة تبعث على الدوار : فلا 
نتقدم إلا بفضل الغريزة » وبشرط أن ننظر ... 
من هنا » لامن هناك . . وعلى الأأخص لامن 
هناك .. . ثم » إنى أكذب على نفسى لو لم 
اعرف إلى نفسى أن الوان رعايته لى قد تملقتى .. 
أجل » وأرضت غرورى . فحتى الآن » لم 
أكن قد اجتذبت إلا انتباه أشخاص عاديين 
أو أشخاص يبدون لى تافهين » أصدقاء ألى » 
وهم يبعثون على اشد الملل » فنيون في أغلب 
الأحيان . أما والدك فانه يتمتع في نظرى بنوع 
من .. هذا موسف » ولكنها الحقيقة 

وسبيكما ؛ ولأنى كنت أحبكما » لم أشأ أن 
افقد الثقة في نفسبى . ها أنت ترى يأآرئو » أنى 


لم أكن أفكر في تدبير أمورى : 


: ولكنه هو . . هل حدث لك . . مرة واحدة . 


أن فكرت فيه ؟ 


( صمت ) 


: (بصوت خافت ) لاأدرى . 


- اهس 


ارقي 


إيفيلين 


إيفيلين 


ا 


: ألاترين أن ذلك . . أمر ميف ؟ . . لقد -. 


أعلنت منذ لحظة آنه لايشعر بشعور الآخرين . . . 
فهل من حقنك أنت أن توجهى إليه هذا الامهام ؟ 


: ( في حدة ) أتوسل إليك ياآرنو » ألا تكون على 


صواب بهذا الشكل الرهيب » إذا لاأشعر بأنى 
اتحدث إلى كائن بشرى . . . إنى أحاو لتو ضيح 
إنلك تدرك » كم هو مشغول بنفسه » هما لو 
كان يببح لك أن تضع نفسك مكانه . 


: أجادة أنت فيما تقولين ؟ 
: ( وقد أرهبتها لمجته ) » أجل » على مايبدو لى. 
: مشغول بنفسه . . ألم يخطر ببالك قط أن هذه 


سمة شخص هش جدا » أعزل -جدا » مهم جدءأ 
أيضا » وأشد مايكون تعاسة . 


: لاأعتقد أن والدك قادر على الألم ‏ على ماأسميه 


أنا بالألم 1 


بالإيفيلين . . مة آلام أخرى » "كما توجد أمراض 
لم يعرف لها اسم بعد ؛ ولكنها ليست أقل فظاعة 


16" سب 


إيفيلين 
أرنو 


إيفياين 


أرنسو 


أما أنا » فأعتقد أن أبى رجل شقى إلى أبعد حل : 
وأن شقاءه ليزداد بقدر مائقل معرفته به . وذلك 
النوع من الظمأ المبهم الذى يلتهمه » هو نفسه 
لايعرف عنه شيئا ‏ والسبب هو أنه التهمه فلم 


: لست أدرى ؛ إما نظرة من نظرات الروح . 
: إنه يقين .. فلوأنك حاولت .. أن تفكى 


رموزه ») مستخدمة هذا الياجز .. ولكين »؛ 
رما كان الوقت متأخرا جددا . 


: لاأرى شيئا في سلوكك جاه أبيك قد كشفعن 


هذا الاعتقاد . الملدهش . فأنت معه ©» تبددى 
الاحيرام » وإن كنت مشتاعدا جدا . وخلاصة 
القول » انك تعامله معاملة الغريب . 


: أتعتقدين أننى لاأرى نفسى مذنبا حياله ؟ انه 


بالنسبة لى اشبه يجحزيرة.لم أجد بعد وسيلة الوصول 
إليها . وإنف لأصلى كل يوم لبلوغها : 2 - 
إنى ب باإيفيلين مهما بدا ذلك غرييا جدا س 
لم أدرك شقاءه إلا في هذه اللحطة » وبعد 
احتكاكى بك . . والشىء الغريب جدا هو أنك 


1 هس 


لحت شقاء ستللا » ولكنك لم تكتشى شمّاءه 
هو » مع أنهما متشابهان . . ولاينفصلان 
وهناك بعيدا » أبعد قليلا » وراء هما © بمة 
شقاء آخر ؛ ضحية أخرى . 


: أجل » أعرف من تقصده . 
: ولكتبى . باإيفيلين ‏ أستميحك عذرا » إن 


بدوت لك قاسيا جدا . . إذ يخيل إلى" » أنه لايحق 
لنا استغلال أو لتك الغائيين ؛ وتقيبدهم . . إن 
أمى » باإيفيلين . . . تلك الفعلة اليائسة التى 
اندفعت إليها » ”ا نندفع إلى الموت . 


: وبعد ؟ 


: طلما تساءلت : ألايمكن أن يكون أبى هوالذى 


أوحى إليها في الواقع ب سهطه الفكرة : 


: هاذا تععى ؟ 
: لأنه كان يتوقع ببساطة أن تقوم بها » لأنه كان 


في حاجة إليها . . أتفهمين ؟ وكأنما كان لابد 
ما نحو نفسه .. وربما كان أولئك الذين نسميهم 
الإ 


إيفيلين 
أرنو 


إيفيلين 


آرئو 


 نيليفيإ‎ 


آأرئنو 


جر مين » ليسوا في بعض الأحيان سوى 8 
ولكن هذه الجريمة المستعارة الى لم تستطع 
التعرف على نفسها . . أعتقد أنها قد عزلتها عن 
نفسها . وهكذا » اضطرب عقلها . . وضاعت 
حقا . 


: من أين تأتيك هذه الأنوار ؟ 
: لن نعرف أبدا ذلك الجانب من الموت . وكونى 


على يقين من أنها ماكانت هى نفسها تستطيع 
التفسير  .‏ ولاهو أيضا . . أما انا » فقد عاهدت 
نفبى منذ أمل بعيد » على التسليم بهذا الجهل . 


: بيلك وبين نفسلك ؟ 

: كلا. . واما هو ميثاق وقعته . 

: مع من" ؟ 

: لاأشعر بالحاجة إلى التصريح باسم . . . شريكى » 


كل ما أعلمه هو أنه حضور . . ليس حضورا 
انسائيا » شخصاً لا أستطيع الحديث عنه » 
ولكنى . بالنسبة إليه ‏ و أنت » . إنه 
موجود . . وهو ساهر . . . 


-18؟ - 


: عليك ؟ 
: من أجلى » من أجلنا . 
: هذا شىء لاسبيل إلى تصوره . ياله من سراب 


داخل ذلك الذى تشيد عليه وجودك إ ( آرنو 
لايبدى احتجاجا . ) آرنو ! 


: عفوا . ماكان ينبغى على أن . . . 
: كيف أستطيع أن أتعرف على نفسى داخل هذا 


التشابك المعقد الذى لاسبيل إلى الخلاص منه ؟ 
فتارة تصددر عنك . . لاأدرى . . سلطة تستعبدق 
وتارة ألخري يخيل إلى أننى أنصت إلى طفل معتوه. 
أيوجد فيك نسيج قديس أم لاتعدو أن تكو ن 


: صاحب رويا ؟ أنا وحيدة » أنا ضائعة . 


( آرنو لاينطق بشبىء »ونشعر انهمستغرق ي صلاة 
صامتة . ) كم الساعة ؟ كيف لم يعد والدك 
حي الآن ؟ ... لكأننا خارج الحياة . فلا 
نسمع ركرا .. . ألن تتركى أقترب منلك؟ 
لكى اتكلم لغتك الى لن تكون لغى أبداء ياآرنو 
ربما . . . أجل » ربما اختطأت على سبيل الكبرياء 
انظر » انى أوافق على ذلك » ولا أتشدد . إن 


إيفيلين 


الطريق الذدى سلكته حتى الآن لم يود بى إلى أى 
مكان . أحب أن اغير طريق . ومادمت تتمتع 
بأنوار حرمت على » فلماذا لاتقبل ارشادى ؟ 
سأكون طيعة . . متواضعة ٠»‏ أوكد اك . وريا 
تعلمث أن أكون أكير إنصافا له مادمت 
تعتقد أنى غدرت به . وإنى لعلى يقين في هذه 
اللحظة من أذنك على صواب . وكان ينبغى 
... كان ينبغى ... (تنحى نحوه . بي 
قلق .) آرنو » لاذا لاترد على" ؟ لكأنلك 
تشعر موف لاتريد أن تصارحى به . 


: أنت مخطئة ياإيفيلين » لاأشعر بأدنى خوف . 


( تبقى الجملة معلقة ) 


: لماذا أشعر بأنك لاتفضى إلى" بكل ماتفكر فيه ؟ 
: (بصوت متردد) لمة قرار خطير استقر عليه 


عرمى منذ مدةٌ . . . أو بالأحرى . 

كلا . » لست أنا الذنى امخذته » بل أشير به... 
على . وأطلب منك أن توافقى عليه 
ياإيفيلين . . . حى لو أدهشك » كنا أخثى ... 


: ري أعياء ) آه 


ساءلالااب 


ارنو 
إيفيلين 


آرنو 


إيفيلين 


: سأدخل في سلك الرهبان خلال بضعة أسابيع ٠:‏ 
: (ي شبه صرخة يائسة ) ليس من حقلك .. 


كيف تريد أن ... ؟ ( تشعر بنظرة آرنبو 
عليها ٠‏ فتقول بصوت متلعم ) ينبغى أن 
تتزوج » يأآرنو » وأن يكون لك أطفال .. 
ليس هذا ممكنا . . . هذا ضلال . . سأموت 
لوحدث . 


: (في رقة عميقة ) تموتين »© ياإيفيلين ... 


أتعر فين حمًا مامعبى أن بموت المرء ؟ 


:. ( في شبىء من الحدة المركزاة ) سأموت لوحدث 


ذلك . 


: أما أنا ؛ فمئذ أن استمعت إلى هذا الحكم 6 


يخيل إلى أننى استشف ماهو كائن . . وماسيكون. 
فبالموت ننفتح على ماعشنا من أجله على الأرض . 
هأنذا أقدم إليك الفكرة الى استمد منها غذالى. 


: (في مرارة » .إنى كالآخرين » لاعليك » 


ب الس 


آارنو 


إيفيلين 


أميليبه 


لن أصمد إلا بشرط ألا تطلب منى ذلك ... 


: بل أعتقد بالأحرى أنى انتزعت منك شيئًا كان 


مكن أن يخنقنا 2 صمت ) 


المنظر العاشر 


: يالا من عودة متأخرة !لا بد أثنا في ساعةغير مناسبة. 
: لقد تأخر القطار عن موعده » باإيفيلين . اها 


من ليلة رائعة ‏ نادرأ مانفيد من تلك الليالى 
القمرية الساطعة » المثيرة للأشجان .- لقد عدت 
ثرا على قدمى . وأنت تعلمين أنبى أسير بخطى 
واسعة » مستغرقا في خواطرى . بيد أن ب 
المصادفة شاءت - وأنت تقول بالأحرى العنابة 
الالغية ياصغيرى آرنو » وني واقع الأمر لاتجحانب 
الصواب أن ألمح شيئا منحنيا على حافة مستنقع 
. .ولم أتعرف عليه لأول وهلة . 

وخضوعا لدافع لاأدرى كنهه ؛ انحرفت عن 
الطريق © واقبربت منه ؛ وكم كانت دهشى 

2 


إيفيلينَ 


إيفيلين 


أميسديه 


حين تبينت أن هذا الالم الخائر لم يكن سوى 
آلان .. إيه » أجل » آلان ! فوضعت يدى 
برفق على كتفه ٠»‏ فالتفت » ولن أنسى ماحييت 
تعبير الفزع » والدهشة ال حانقة الذى طالعئه 
حينذاك ثي عينيه . 


: الجانشقة ؟ 


: ذلك لآلى قطعت عليه خلوة لذيذة . . ولكنها 


: كان يتجول ناما : 


: لم يكن يتجول نائما ياإيفيلين » لاأحب كثيرا 


هذا الاستهزاء .. بل كان مستسلما لذلك النوع من 
السحر الخلاب الذى يصدر عن الياه الغافية . 
لست أدرى إن كنت تذكرين تلك الأغنية ص 
السحرية » ذلك اللحن لموسورسكى -- على 
ما أعتقد الذى كانت تغنيه مارى - استيل 


: ولكنك لاتريد ياألى أن تقول مع ذلك > 
: بلى ء بالضبط » ولو تأخرت بضع دقائق ؛ 


.11/7 ب 


لادزلق هذا الطفل الحزين المسحور إلى الموت . 

وقد اقتنع هو نفسه بذلك » فبعد أن انترعته من 
هذا الخدر الخبيث » وعنفته ببعض الألفاظ 
الودية . وإن تكن على ثى عمن الفظاظة سألته 
في غاية من اللهنان عما ينتظره في ذلك المكان » 
وتلك الساعة » عند المستنقع المسحور . ولست 
أذكر الكلمات الى استخدمها بالذات » فقد 
كنت في حالة من التأثر السلبى » وهذا شبىء 
لاأنكره . وقد قال لى شيئا قريبا من هذا الكلام 
وهو أننى حاولت التوافق مع الأشياء توافققا 
دقيقا لكى أصبح - أنا نفسبى . في نباية الآمر 
دون ندم أو احتجاج . . . شيئا . وقد عنفته ‏ 
كا نتوقعون ‏ وصورت له الألم المريع الذى 
تسببه هذه الفعلة لأمه العظيمة وهو يعلم أنه 
بالنسبة إليها كل حياتها . . وأنصت إلى" صامتا ؛ 
دون أن يبدو عليه الفهم » وكأن نصفا منه مابرح 
هناك بين اعواد المستنقع » على حين كان النصيف 
الآخر يتبعبى كأنه انسان آلى . ولم أتوقف طبعا 
إلا بعد أن وضعته بين يلدى أمه المسكينة التى كانت 
تبكى من الجزع عليه . ومازلت احتفظ ني 
أذ ف بتلك الصرخة البى تكاد تكون لا إنسانية - 


> المقدكء 


إيفياين 
آرنو 


إيفيلين 


إيفيلين 


الى اطلقتها حين رأتنا نظهر في ذلك المخدع 
الأنيق حيث لبقت منذ ساعات طويلة تترقب 
عودة الابن الضال 1 | 


: منذ بضعة دقائق » على الأكثر » لقد أمضت هنا 


شطرا من السهرة . 


: لاأهمية لذلك » باإيفيلين . 
: إنى أمقت المبالغة : 
: وأعددّت له أمام عينى [بريقا صينيا للشاى المغلى ء 


سكبت فيه ملعقتين أو ثلاثا من الروم المركر » 
وكنت مضطرا - رغم أن جسمى يحرم .على 
ذلك أن أقبل فنجانا مليئا من هذا الشراب 

المقوى . فلن يغمض لى جفن هذه الليلة » ولكن 
لاأهمية لذلك على الاطلاق . أما آلان » فلن 
يدفم لتهوره تمنا اللهم إلا رشحا في الدماغ » 
وتفتخر صديقتنا بأنها تستطيع أن تقضى على هذا 
كله ببعض أقراصض من جنس الداء . 


: العبرة بالخواتيم . ولكتى لاأفهم جيدا » لاذا 


لم يننظر رد" ستللا على -خطابه الذى كتبه إليها بعد 
الظهر » قبل أن يتخذ ذلك القرار المتطرف . 
ل 


إيفيلين 


: إليك مايئثبت - ياعزيزلى إيفيلين - ومن يخطر 


له أن يلومك على ذلك ؟ . إلى أى حد يظل 
منطق معين للعواطف غريبا عليك . الانتظار » 
باإيفيلين » الانتظار . . هذا العذاب الى 
لانجرو على تمى مبايته » فقد يكون في هذوالنهاية 
خيبة الأمل الأخيرة . . . 


المنظر الحادى عشر 
نفس الاشخاص ه ستتللا 


: كيف حالك » ياحبيببى ؟ لم أكن أظن أنك 


ستنهضصين هذا المساء 


: استغرقت في نوم عميق لمدة ساعة . . وعند ‏ 


استيقاطلى . . لاأدرى :د اينف كأن أمرا 
سعيدا قد وقع أثناء نومى . ( ابتسامة من أميديه 
توجه حديثها إلى أميديه ) ياله من تعبير غريب 
ذلك الذى يبدو على وجهاك » باألى إٍ 


: كلا » باستللا » كل ماني الأمر » أننى ألاحظ 


وجود . . مصادفات تبهر ,الانسان بحق . 


آرنو 


: تصورى أن أبانا » أثناء عبوره بالقرب مسن 


المستنفع » لمح آلان ناتما على حجر . وأنت 
تعامين سهولة إصابة آلان بالبرد . . . وقد أيقظه 


ه١‏ أنى ؛ وهره »2 وأعاده إلى بيته في ١‏ جرينيريير 6 . 


وكانت مدام دى بوجرلان شُُ أشل حالاات 
العذاب . ..وهكذا انتهى كل شىء نهاية حسنة .. 
كاترين . 


: يالآلان المسكين ؟ هذا أفضل » سأتصل .به .< 


تليفونيا صباح غله .. 


.. أجل » ياحبيبى‎ ٠ 

:' سيكون سعيدا . . لقد كثب لى رسالة . 

: أجل . 

: هل لاحظت ياآرنو ؟ . عند مايكون مسرورا » 


يبدو كطفل صغير » يود المرء لو أخذه بين 
أحضانه . 
( تبكى في صمت ) 


: (في حنان ». ويصوت خافت ) لاذا تبكين » 


ياستيل ؟ 
77# ب 


أميليه 


: لست أدرى » كل شى قدا ختلط . . اختلاطاً 


مستعصيا . . في داخلنا نحن » وفي خارجنا . 
إفى لأتمثل آلان راقداعلى تلك الصخرة» خائر القوى 
يائسا وأراه غددا سعيدا .. بل يكاد أن يكون مجنونا. . 
ولا أريد من بعد. » أن أتذكر كم ضايقى في 
كثير من الأحيان » وأثارنى . . إلى أمحو هذا 


: أجل . : َِِ 
: ياطفل” المسكينين » مة لحظات موفقة » يتألف 


فيها نظام لاتلتقطه غير الأذن المرهفة ٠‏ - البالخة 
الدقة . ( ناظرا إلى [يفيلين . ) أما بالنسبة س 
للموسقيين الأقل خبرة ٠»‏ فتظل تلك التآلفات 
البديعة غير محسوسة . 


(بصوت متهدج ) _إذا كنت أنا الى تعنيى 


باأمياءيه ؛ فانت مخطى 0 

إفى أسمع مثلك نوعا من اللحن . . المعلق . . 
الممزق . . المبهم . . (بصوت أكثر انخفاضا ) 
آرنو » عندما تكون هناك » سوف تصلى ع 
البسن كذلك ء لأولئتك الذين يفتقرون إلى 


- 8 هس 


الأمل ؟ حى الموت » لايدخر لهم وقت الحاجة 
أى . . أى . . 


: (ئي رقة يشوبها الوقار) إنك لاتعرفين يا إيفيلين 


. . اناك لاتعرفين نفسلك . . فكل شىء أمامك . 


: ( تقيرب ) ماهذا الذى تقوله ؟ ( إلى ايفيلين ) 


أوه ! اننى أعرف كل مايجول يخاطرك . 


: ( في ألم ) أنا لاأفكر ني شىء » ولم أعد قادرة 


على الحكم . 


: يا للأعجوبة الكبرى ! 
: ستللا' ! 
: بل أكاد لا أفهم ماحدث » هل حدث شبىء ؟ 


( يغلب النعاس على أميلديه : فيغمغم قائلا : 
وليس هو الليل . . لاأهمية . . 6 ترمقه إيفيلين) 
تم بز رأسها . ) 


: ( في عطف عميق » وقد سدد عينيه على أبيه ) 


قليل من الوقت » ثم تتبددكل هذه الجمل الى 
فتنته كي السكون ٠»‏ وهذا التصنع الذى خدعه 
سينحسر عنه » وهنئاك » يبى وحيدا » أعزل » 


بلا دفاع » كطفل غلبه النعاس » ومابرح 
محتضنا لعبته . وأمام الشخص الى الذى يخطب 
ويلوح بيديه » ليتنا كنا نعرف كيف نستحضر 
. مضجع الغد ! .. ( ينظرون إليه . تتغلب س 
الدموع على إيفيلين » تنحى » وتطبع قبلة على 
جبين أميديه » كا قد تفعل ذلك يوما ما » في 


في المستقبل . . . ) 


باريس مووجا 
ابريل سل يونيو 1517 


تار اي كح 


/ صستعل/ر سيره لساب ل 


العدد المؤلف 


المسرحية 
١‏ - مانويل جاليتشي سمك عسر الهضم 
١؟‏ ساجان انوق ' القيرة ( جان دارله ) 
؟ .هال بورتر البرج 
عه تسماو يو عاصفة الرعد 
8 ب هاروك بثتر ١‏ الخادم الأخرس 1 
ْ ؟ - التشكيلة او عرض الازيام " 
1 - جون وبستر الشيطانة البيضاء ْ 
0 تبرافس واتيهان الاسكندر المقدونى أو قصة مغامرة 
4 - تبيرى موتييه سباق الملوك 0 
14 جون مورتيمر استعدوا لركوب الطائرة وفيها 2 "' 
٠‏ - فريدريش دورنيمات ْ النيزك 
1 - يونسكو ب اداموف ' ارابال ‏ البى دراما اللا معقول 
؟١‏ ب اوجست سترتدبرج ( من الاعمالالختارة )سترنديرج - ١‏ 
١‏ - مس جوليا 
؟ ه الاب 
٠‏ - نيقوس كازندزاكى عطيل يعود 
15 ب بياثر فايس انشودة انجولا 
© 2 اوليقر جولدسميث تواضعت فظفرت 
5 - موليير ( من الاعمال المختارة ) موليي  ١‏ 
هي مدرسة الزوجات 
وى نقد مدرسة الزوجات 
ج ارتجائية قرساى 
١‏ 2 دوجلاس ستيوارت عسكر وحرامية او نيد كيللى 
4 - وليم شكسبير العين بالعين 


ت الات 


العدد اؤلف المسرحية 

65 م أوجست سترندبرج ( من الاعمال المختارة ) سترندبرج ب ؟ 
الطريق الى دمشق , فلانية 

٠‏ - رومان رولان 1" يوليو 

أ" انجس ويلسون شجرة التوت 

؟ له تبرانس وانيجان روس أو لورانس العرب 

9" كارون دى بورمارشيه حلاق اشبيلية 

1 - واليم شكسيير هاملت 

> نويل كوارد الحياة الشخصية , 

1 .. سوفوكل نساء تراخيس 

7" ب جيريل مارسل ( من الاعمال المختارة ) جبريل مارسل 
١‏ ب رجل الله 


>" القلوب النهمة 


-985- 


. 


مقدمة عامة بقلم المترجم .. 

مسرحية رجل الله .٠‏ 

مقدمة مسرحية « رجل الله » بقلم المترجم 
الفصل الاول ٠‏ 

الفصل الثانى .٠‏ 

الفصل الثالث .. 

الفصل الرايع ٠‏ 

مسرحية « القلوب النهمة »6 ٠‏ 


مقدمة مسرحية « القلوب النهمة 6 0 


شخصيات المل...حية .٠‏ 
الفصل الاول ٠‏ 
الفصل الثانى .٠١‏ 
الفصل الثالث ... 
- 


الموضوع رقم الصفحة 


فد 
تفن 


"0 
0 


1 
0 


٠ 
«٠ 
٠ 
«٠ 
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٠ 
٠ 
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.« 
2 
يو‎ 


©4906 ©»©::ج - 


العمدددا )ثم 
لياة ساهرة من ثيالي الربيع 


تاليف : انريكى خارديل بونثيلا 
ترجمة وتقديم : الدكتور محمد الامين طه 


ليسبت هذه المسرحية © كما قد بوحى عنوآائها ) شطحة من ' 
شطحات الخيال الرومانسى . بل هى من أرض الواقع الصلبة التى 
يقف عليها كل رجل وامراته ‏ ارض الحياة الزوجية يما يعتريها من 
شد وحذب ٠‏ 


وحمل الزوجية هنا مشدود لدرجة التوتر . والخلاف هنا ) 
ككل خلاف حاد بين ذوجين » يتسع لتدخل فى ذائرته اطراف اخرى 
من أقارب ووسطاء .٠‏ وتتسع الرقعة بالتالى لعدد من الشخصيات 
الطريفة والمفاحآت المسرحية + 


وكل ذلك بتادى فى حوار سلس سريع متدفق بعيد عن كل 
مرهقات الذهن . كما بمتاز بالخفة والفكاهة حتى لتحسب المسرحية 
كلها دعابة ذكية اطلقها عربي سريع الخاظر مع أن كاتبها اسباني قح . 
وتسير الاحداث والحوار هذا السير الى أن نحل العقدة وبحل الوثام 
تتصور من ذكاء ولا زوجها على ما وصفته به من غباء انها كوميدية 
صرفة. | 


ف ه در الع بير رد 
من الاعمال المخنارة 
جبربيل مارسل : ترجمة وتقديم : فؤاد كامل 


جبربيل مارسل احدى القمم فى الفلسفة الوحودية المعاصرة . 
وهو وسارتر على طرفى نقفيض اذ أن وجودبة مارسل أدت به الى 
التديق” لا الى الالهاة ٠‏ وبفلسفة جبربيل مارسل لا تنفصل عن 
مسرحه »؛ فهما وجهان لعملة واحدة هي العملة التي يتعامل بها مع 
الوجود » كما انهما وسيلتا تعبير بحاول به مارسل أماطة اللثام عن 
التجربة الانسانية . 


ومارسل يكتب مسرحياته من داخل الواقع الفعلي نفسه » ومن 
مركز مشكلاتنا الانسانية المحرقة ٠‏ ووسيلته الى ذلك أن يضاع 
الانتسماق :كب ذلك المخلوق من لحم. ودم ‏ فى مواقف تبين جوانبه 
المختلفة » أو قل انه يضع الانسان فى تلك المحن والاختبارات التي 
تظهره على حقيقته » ثم هو يتابع هذا الامتحان دون رحمة أو شفقة , 
وبكل ما يملك من حدة وقدرة على الاستشفاف » وان كان من النادر 
أن نحس منه رغبة فى الوصول الى نتائج » كل ما يهدف اليه هو أن 
بنتزع من شخصياته الحد الاقصى من التفسير »© وأن يلقي الاذ 
الكاشفة غلئ احوال تلك. الشخصيات . 
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